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Othe 


من الحتائق السلم بها فى دراسة تاريخ العصور الوسطی » أن 
الانتصارات الكبيرة التى احرزها الصليبيون فى الشرق الادنی ۰ حيئما وصلوا 
اليه اول مره آو اخر الفرن الحادی عشر للميلاد ‘ لم يكن مردها قوة خارغة ‘ 
بقدر ما كان ضعف القوى الاسلامية فى المنطقة ٠ )١(‏ وهناك اسباب عديدة أدث 
الى ضعف المسلمين ووهنهم فى منطقة الشرق الادنی فى ذلك الدور » فالسلاجقة 
وهم اصحاب النفوذ فى بلاد الشام عندئذ » کانوا منشسمین على آنفسهم e‏ 
يتقاتلون فیما بينهم من اجل الظفر بعرش السلطنة , وشغلتهم امواژهم 
الشخصية من ادراك ابماد الخطر الاجنبی » مما سهل للصليبيين اجراز 
النصر فى حروبهم الاولي ۲) ٠‏ 


والواقع ان السلاجقة بعد وفاة السلطان ملك شاه عام ۹۲ م أصابهم 
التداعى والانهیار » بسبب الحرب الداخلية التى نشبت بين أبنائه ٠‏ ويشير 
البعض الى ان الحروب الصليبية لو تقدمت عن موعدها عشر سنوات » با 
تحقق لها ما اصابته من نجاح » لانها ربما اصطدمت عندثذ بامبراطورية عربية 
4S yi‏ موحدة تحت زعامة ملك شاه ٠ (Y)‏ 


وكان تفاتم الخلاف بين السنة والشيعة ايضا e‏ من الاسباب الرئيسية 
لضعف المسلمين في ذلك الدور ۰ مما ادى الى ايجاد الفرقة بين السلمین 
بعضهم وبعض , وازدادت حدة الخلاف بين UAI‏ العباسية السنیة فى بغداد 
والخلانة الفاطمية الشيعية فى الفاهرة , ومن الطبيعى أن ینعکس الخلاف 
بالشام فى صورة صدام عنيف مين الخلافتين » GY‏ بلاد الشام بحكم موقعها 
الجغرافى تمثبر حلقة الوصل بين مصر والعراق ؛ وقد واكب ضعف LAN‏ 


(۱) سعيد عاشور : شخصية Uyali‏ الفاطمية فى الحركة الصليبية ٠‏ هن ۱۵ ٠‏ 
(Y)‏ عبد النعيم حسنين t‏ سلاجقة oll‏ والعران , س ۱۰۲ ۰ 
(Y)‏ رلسيمان : تاريخ الحروب الصلیبية Na r‏ عن ۱۲۰ , 

الباز العرينى : الشرق الاوسط والحریب الصليبية , المقسة ٠‏ 


4 


العباسية J‏ بغداد انحسار نفوذها فى كثير من البلاد ومن جملتها الشام ٠)(‏ 
الصليبيين يض عون أيديهم على الاجزاء الجنوبية والساحلية من بلاد 
الشام (۲) ۰ 


ولم یقف الامر على التنافس الشدید بين السنة والشیعة » بل أن الامراء 
الحلیین استغلوا ضعف السلطة الركزية فى کل من بغداد والقاهرة » وآسسوا 
امارات لهم فى آنحاء مختلفة من الشام ۰ ومکنوا لاننسهم فیها e‏ مثل بنوطیء 
فى ما وراء نهر الاردن » ومنو عمار فى طراباس » وبنو الجراح فى غزة والرملة.. 
وبنو منقذ فى شیراز e‏ وبنو مرداس فى حلب ؛ وابن ملاعب فى حمص » وابن" 


آبی عقيل فى صور 6 ٠‏ 


والحركة الصنليبية. دفعتها بواعث خقيقية , انبعثث من صمیم الجتمغ: 
الاوربی الغریی ۰ والقول بان الاباطرة البیزنطیین بسبب تعرضهم لفط 
يكن للغرب آسباب قوية جعلته يتحرك استجابة لدموة الامبراطورية 
البيزنطية () i l ٠‏ 0 


ومهما يكن من أمر e‏ فانه ما كادت تنقضى اثنى عشرة سنة على وصول" 
الحملة الصليبية الاولی الى ارض الشام » حتى كان الصليبيون قد' Ly celal‏ 
لانفسهم ثلاث امارات كبرى » الرها وانطاكية وطرابلس ٠‏ فضلا عن وضع 
نواة مملكة بيت المقدس الصليبية . وادی هذا النجاح الى تدفق الجمسوع 
الصليبية من الغرب الاوربی على بلاد الشام » بحيث لايكاد يمر عام دون" 
وصول جماعة صليبية - كبيرة أو صغيرة ‏ بعضهم اتى فى'صورة حجاج'. 
ولكن يمتشقون الحسام « ويعتقدون انهم بمحاربة المسلمين وقتلهم . انما 
يكتسيون ثوابا مضاعنا ۰ 


)۱( سعيد عاشرر : الرجم السابق , ص ۱۵ كلء 


Ziadeh : Urban Life in Syria,P. 76. (۳ 
۰ ۲۷۵ ج ۱ , ص‎ e محمد کرد على : خطط الشام‎ 
Zadeh :. op. cit. PP. 6-۲ ©) 


محمد كرد على : خطط الشام » ج ۱ ۰ ص ۲۱۱ 2 
daru (E)‏ عاشور : الحركة الصليبية » ج ۰۱ ص ۲۷ ۰ 


۷ 


وهکذا ترتب على الحركة الصليبية GE‏ وضع حضاری جديد فى بلاد 
الشام وخاصة فى الجانب الاجتماعی » بسبب كثرة الاجناس والاصول وما. 
صحب ذلك من تعدد اللغات » وتداخل العادات والتقالید ۰ والتقاء التیارات 
الحضارية الوافدة من الغرب السيحي بما هو سائد فى بلاد الشام الاسلامية ٠‏ 


وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أقوم بدراسة الاوضاع الحضارية فى بلاد. 
الشام » فى القرنين الثانی عشر والثالث عشر للميلاد » وهی الفترة التی تمثل 
مرحلة الازدهار والنضج بالنسبة للحركة الصليبية » فقسمت البحث الى, 
عدد من الفصول « الفصل الأول الجتمع الاسلامى » والفصل الثانی الجتمم 
المسيحى » والفصل الثالث النشاط الاقتصادى » والرابع الفنون الحربية . 
والخامس النشاط الفکری والتفاعل الاجتماعی بين السلمین والصلیبیین ۰ 


واستشت فى هذه الدراسة بعدد کبیر من الصادر الماصرة » فضلا عن 
الراجم الحديثة ۰ هذا ولا یخنی على باحث التاریخ - لاسیما ف فترة العصور 
الوسطی - ان دراسة الوضوعات الحضارية » تختلف اختلانا واضحا عن 
دراسة الوضوعات السياسية ۰ فالاخيرة بوصفها كانت موضم اهتمام 
الژرخین العارین » رتبوا أحداثها ترتیبا زمنیا « وتناولوا سردها بالتفصیل 
وربما اوجزو! حینا واستطردوا احيانا فى هذا السرد ۰ آما الوضسسوعات 
الحضارية » فلم بعتن بها الژرخون » ولم یتناولوها بطریق مباشر » ومن ثم 
لایستطیم الباحث الوصول الى هدفه الا بعد التنقیب عنه فى صبر وانسناة 
بالغين » خاصة اذا كان موضوع البحث بتضمن دراسة شاملة ge‏ النواحی؛ 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنیة ٠‏ 


. وثمة ase‏ لاباس به من الصادر العربية استفدت منها فائدة كبيرة ؛ 
شداد » وابن التلانسی « وآبو شامة » وابن و اصل » و القلفشندی $ 


فاين الاثیر كتب كتابين هما : « الكامل فى التاریخ » وهو الموسوعة 
التاريخية المعروفة 2 وتاريخ > الدولة الاتابكية » الذى قصره ابن الاثیر على 
تاریخ البيت الزنکی ۰ واهمية هذا المؤرخ أنه ولد عام ۵۵ ه ( BAVA‏ )» 
وتو سنه ۱۲۰ ه ) ١۲٣۳۲‏ م ) » أى أنه kja pale‏ ماما من حوادث الحروب 
الصليبية ببلاد الشام » ولهذا جاء صادقا lead‏ رواه من حوادث ۰ وجدير 
بالذکر انه ليس هناك من القرائن والادلة » مايثبت .أن ابن الأثير كان متعصبا 
فى روايته » أو متحاملا على فريق دون آخر ٠‏ 


أما اسامة بن منقذ » فقد اعتمحت على كتابه الشهير «الاعتبار» عندما 
تناولت دراسة النشاط الفكرى والتبادل الاجتماعى بين المسلمين والصليبيين 
فى الفصل الخامس » بالاضانة الى بعض tl‏ اضع الآخرى ۰ واهمية هذا 
الصدر ترجم الى أن اسامة بن منقذ تكلم عن الحوادث التی شاهدها بنفسه ٠‏ 
فقد ولد اسامة عام 6 م ( EEA‏ ه ) فى شيزر ۰ شمالی حماه من اعمال 
الشام وتوف عام ۸ م ( ۰۸۶ ه ) فى دمشق ۰ وقام الصلیبیون بالاستیلاه 
على بيت المقدس عام ۹ م وهو ف الرابعة من عمره e‏ واستعادها صسلاح 
الدين قبل وفاة أسامة بعام ٠‏ وطوال dla‏ » كان أسامة على صلات مستمره 
بالفرنجة , يخاصمهم حینا ء ويصادقهم أحيانا )١(‏ ۰ ولا ملك صلاح الدين 
دمشق استدعاه وهو شيخ جاوز الثمانين ‘ وأغرم بشعره « فقد كان شاعرا 
Lisl‏ فارسا , الف كثيرا من الکتب الادبية والتاريخية e‏ اهمپا : کتاب 
« الاعتبار » وله بالغ الاهمية بين المؤلفات العربية » OV‏ مصنفه کتب فيه 
مذكرات صور فيها تصويرا حيا العصر الذى عاش فيه » فى حالتى السلم 
والحرب (۲) ٠‏ 


للعماد الأصفهانى المتوق عام ۱۲۰۱ م ( 0۹۷ ه ) ۰ والواقع ان العماد بعد 
وفاة ذور الدين محمود فى 10 gale‏ سفة ۱۱۷ م ( ١١‏ شوال سنة OVA‏ ه) 
اتصل بالسلطان صلاح الدين الایوبی اتصالا وثيقا ‏ وتربه اليه » ورفع من 
شانه ولم يزل كذلك الى ان توق صلاح الدين ٠‏ وقد حرص العماد على تسجيل 
الوقائع الصلاحية فى نثره المسجوع © وااراسل الحربی اليوم الذى یغذی 
صحف العالم كلها ووكلات الانباء بالأخبار الحربية » آشبه مايكون بالعماد 
الاصفهانی فى تتبعه اخبار صلاح الدين فى ميادين القتال والاسرى والقتلى 
والجرجی (۲) ۰ 


وثمة مصدر هام تحدث عن صلاح الدين الایوبی وحياته وعصره ؛ وهو 
« النوادر السلطائية والحاسن اليوسفية » ۰ آلنه القاضی clea‏ الدین بن شداد» 
الذی ولد بالوصل عام ۱۱4۵ م ‏ ۰۲۳۹ ه ) ۰ واتصل بخدمة صلاح الدین 
عام ۱۱۸۸ م ( 585 ه ) » وولاه قضاء السبکر » وقربه اليه » واغدق عليه 


(۱) دائرة المارف الاسلامية , مادة « أسامة بن منقذ » ۰ 
)۲ أحمد بدوی : الحياة العقلية فى عصر الحررب الصليبية » ص ۲۷۰ , ۲۷۱ 
(Y)‏ نظير سعد اوی : التاريخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدين ‏ ص ٠ ٦٤‏ 
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daa‏ » وشهد dao‏ معارك عدة حدثت disa‏ وبين الصليبيين » وتوق بحلب عام 
۹ م WY)‏ ۰ ) ۰ وترجمته لصلاح الدين امتازت بالاسلوب السهل 
الحقيق biog e‏ عام ۱۱۸۸ م يعتبر ابن شداد حجة فيما كتبه عن صلاح الدين 
الايوبى » شانه فى ذلك شان عماد الدين الاصفهانی ٠‏ 


bel‏ ابن القلائسى › فيعتبر كتابه « ذيل تاريخ دمشق » من الراجم 
الأصلية فى تاريخ الشرق الادنی منذ بداية القرن السادس الهجرى » وقد 
انتهى فيه الى عام ۰ م )000 ه) » متخذا مدينة دمشق محورا للحوادث, 
وقد القى ابن القلانسی ضوءا على كثير من الحقائق الهامة فى بداية عهد 
الصلیبیین ببلاد الشام ۰ 


آما أبو شامة » فهو عبد الرحمن بن اسماعیل » ولد عام ۱۲۰۳ م 
ر 044 ) بحمشق ؛ ومن مولفاته فى التاریخ : « کتاب الروضنین فى تاريخ 
الدولتین » » الذی أرخ فيه لبطلین من ابطال الحروب الصليبية » وهما 
نور الدين محمود وصلاح الدین الایوبی » وسار فيه على طريقة السنین (۱) 
walls,‏ کتابه الى حد کبیر من الاتتباسات الستمدة من Gal‏ القلانسی e‏ وبهاء 
الدين بن شداد a‏ وابن ابی طی » والقاضی الفاضل « والعماد الاصفهانی ٠‏ 


وهناك مرجم آخر یعتبر من أهم الراجم وهو کتاب « مفرج الکروب 
فى اخبار بنی آیوب » لؤلفه جمال الدین محمد بن سالم بن واصل » الذى 
ولد مع مولد Guill‏ السابع الهجری » وتوف قبیل نهایته )8 1۰ - ۱٩۷‏ ه me‏ 
۸ م - ۹۸ م ) وطنه الاصلى حماه ‏ ولکنه طوف فى بلدان الشرق الادنی 
الکبری ٠‏ واقام فالقامرة سنوات طويلة فى عهد اللك الصالح نجم الدین 
ايوب » وشهد خلال مقامه فى مصر حملة لويس التاسع e‏ واحتضار الدولة 
الايوبية » وقيام دولة الماليك » وما عاصر ذلك من غزوات التتار للعراق 
والشام وسقوط بغداد ء وانتهاء الخلافة العباسية » ثم انتقالها الى التاحرة؛ 
ثم اتصل بالسلطان الظاهر بیبرس ( 1٦۰‏ ۱۲۷۷ م ) » وارسل سفيرا 
Ge‏ الى منفرد بن فردريك الثانى ملك الصقليتين وامبراطور الدولة الرومانية 
القيسة (۲) ۰ 


)1( احمد بدوی : الحياة العقلية , ص ۲۷۰ص ۲۷۷ ۰ 
)۲( ابن واصل : مفرج الكروب فی اخبان بنی یوب ۰ + ۰۱ هن og‏ 
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. على أنه لايمكن التحدث عن مصادر البحث. دون ذكر آسم القلقشندی » 
التوی سنة VENA‏ م ( AYA‏ م ) ۰ فلا ريب ان کتابه ه صمح الأعشى فى 
صناعة LANI‏ » »يعتبر أكبر موسوعة ضمت بين دفتيها الكثير من النظم 
الحضارية التى تهم باحث التاريخ فى العصور الوسطى ٠‏ وقد آفادنا هذا 
الكتاب فى بحث موضوع القبائل العربية ٠‏ والطوائف الدينية الاسلامية 
ببلاد الشسام 2 


هذا فضلا عن عدد آخر من المراجع العربية الحديثة التى ذكرناها فى 
قائمة المصادر والمراجع فى نهاية الكتاب ٠‏ 


أما عن المصادر والمراجع الأجنبية التى اعتمدت عليها فهى كثيرة » من 
بينها GUS‏ اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ٠‏ 
Gesta Francorum et Aliorum. Hicrosolimitanorum.‏ 
وهو اؤلف مجهول » تناول احداث الحملة الصليبية الاولی حتى سقوط بيت 
الندس فق ايدى الصليبيين عام ۱۰۹۹ م ° 


أما وليم الصورى صاحب كتاب 

William of Tyre : A history of Deeds done beyond the sea. 
فهو المع المؤرخين الصليبيين قاطبة . ولد فى بيت المقدس قبيل عام ۱۱۲۰ م‎ 
م باللك عمورى الآول » ثم‎ WV وتعلم العربية. واليونانية » واتصل عام‎ 
تعين عام ۱۱۱۷ م کبیرا لشمامسة صور ؛ والتتبع لکتابات وليم التاريخية‎ 
التاريخ فى عصره : المعرفة الشخصية‎ GUS بجد أنه امثلك اعظم صفتين‎ 
وایمانه الشديد بالحقيقة,‎ ٠ باصحاب الحوادث بحكم منصبه الرسمى العالى‎ 
ورئيسا لديوان انشاء‎ ٠ ومؤدبا ملكيا‎ e وبوصنه كان دبلوماسیا ۰ واسقفا‎ 
۰ مملكة بيت القدس‎ 


ومن الصادر التى أفدت منها مجموعة مورخی الحروب الصليبيسة 
Receuil des Historiens des Croisades (H storiens Oacide riaux)‏ 
Marco Pulo : Travels‏ وماركوبولو اول الاوروبيين الذين توغلوا فى 
الصين . ولؤلفه Gall‏ قص فيه اخبار رحلته التى استغرقت أربعة وعشرين 
عاما ( ۱۲۷۱ - ۱۲۹۵م ) عبر آسيا كلها ٠‏ وکانت له عناية بما يشساهد 
وروح قوية للملاحظة ء لايفوتها تفصيل ما ۰ وقد أفدت من كتاب ماركوبولو 
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الشام آبان الحروب الصليبية ٠‏ 


ومن بين الکتب التى اعتمدت Yale‏ عند الحديث عن النشاط الاقتصادى 
ببلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كتاب : 
Ileyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen ‘age. 2 Vols.‏ 
وهو يقح فى جزءين » ويعالج تاريخ التجارة فى العصون الوسطی: » وتعرض 
للتاريخ التجارى لبلاد الشام على عصر الحروب الصليبية ٠‏ ويعتبر هذا 
الكتاب مرجما .كبيوا e‏ پمتاز بحسن عرضه ٠‏ ولا غنى عنه لباحث بتناول 
دراسة النشاط الاقتصادى فى .العصور الوسطى *. 


ومن الكتب الاجنبية التى استفدت منها : 
King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, Camb ' 1932.‏ 
وقد تناول هذا الكتاب ahii‏ طائفة الاسبتارية ونظمها والدور Gall‏ لعبته فى 
تاريخ مملكة بيت المقدس الصليبية e‏ هذا بالاضافة الى أنه تثاول احداث 
الطائفة الشهيرة الاخری »> وهی الداوية » التى كانت النافسة الخطيرة 
للاسبتارية ٠‏ ۱ ۱ 


وثمة مراجع اخرى تناولت US‏ احداث الحروب الصليبية یبلاد الشام, 
بالذکر منها > 


Chalandon : Histoire de la Premiére Croisade. 


ومن الراجم القيمة التى تناولت النظام الاقطاعی فى مملكسة بيت 


La Monte : Feudal Monarchy in the Latin Kingdom. 


وعند دراستی للفنون الحربية فى الفصل الرابع اعتمدت على عسدة 


Oman : A History of the Art of War in the Middle Ages. 
(2 Vols.) 


,45 كتاب آخر نناول دراسة ¿Mill‏ الصليبية ببلاد الشام « asil‏ 
منه Uá‏ وهو : 
Fedden : Crusader Castles,‏ 


۱۲ 


الوسطی كتاب 3 


Thompson : Economic and Social History of the Middle Ages. 
(2 Vols.) 


الحروب الصليبية ببلاد الشام ٠‏ 


وبعد 1 فان هذه el‏ مصادر ومراجم الکتاب ولیست کلها . وبصرف 
النظر عما اذا كان هذا الكتاب قد أتيت فيه بالجديد.من الادة العلمية » فانه 
على قدر طاقتی محاولة متواضعة ٠‏ 


ولا يسعنى سوى تقديم خالص شکری وامتنانى لاستاذى الجليل 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » لا أمدنى به من توجیه ونصح وارشاد ٠‏ 


۰۰۰ ۰ التوفیق‎ wis ait) و‎ 


القاهرة فى يوليو ۱۱۷۹ م 
المؤتف 


الفصسر الأول 


الجتمع | لاس st‏ 


العناصر السکانية : 
التبائل المربية ٠‏ 
لاسرا ۰ 
التركمععان ٠‏ 
ااکسسراه ٠‏ 


الطوائف الأهبيية : 
ا 
ال دروز ٠‏ 
النمط سيرية ٠‏ 


\o 


: العناصر السكائية‎ - Yol 

حفلت بلاد الشام خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر بعناصسر 
سكائية عديدة متبايئة قلما نجدها فى بلد آخر » وذلك بسبب موقعها من ناحية 
وآهمیتها الدينية من ناحية ثائية » فضلا عن الظروف التاريخية التی مرت 
بها تلك البلاد فى ذلك الدور من ناحية WG‏ ۰ ولعلنا لانغالی اذا Ui‏ ان تلك 
البلاد عاش فيها مزیج متباین من الاجناس s‏ مکونا بذلك مجتمعین اساسیین 
هما : الجتمم الاسلامی والجتمع السیحی (۱) ۰ ومما لاشك فيه أن الجتمع 
الاسلامی فى الشام كان يمثل السمة الغالبة على العناصر الوطنية صاحبة 
البلاد الاصلية ؛ نالبعض Ge‏ برجم الى اصل عربی خالص » والبعض BW‏ 
انحدر من أصول تحير عربية دائت بالاسلام Abo‏ أمد بعيخ ٠‏ 


والواقع ان هجرة القبائل العربية من شبه الجزيرة العرمية الى يلاد 
الشام لم تتوقف عبر العصور القديمة » وذلك لاسباب عديدة ٠‏ منها مزاولة 
النشاط التجارئ » ومنها الجفافت المتزايد لشبه الجزيرة بين عصر وآگر ٠‏ 
واخیرا ماکان يحدث من حروب بين مختلف قبائل شبه الجزيرة . الأمر الذی 
دفع بعضها الى الهجرة الى بلاد الشام فى JSS‏ موجات بشرية ۲) ۰ ومن 
العروف أن بلاد الشام مامی الا امتداد لشبه الجزيرة العربية من ناحية 
الشمال » ومن ثم حدثت حجرات للقبائل العربية نثيجة انتظام الفصول 
الاربعة ۰ فالقبائل كانت تقضی فصل الشتاء فى الجزيرة العربية لاسیما فى 
نجد » وق فصل الربیم كانت القبائل تتحرك الى الشمال بحثا عن الراعی ٠‏ 
وف تقدمها تصل الى حدود الاقالیم التحضرة مثل الشام () ۰ ومع موجة 
الفتوحات العربية فى صدر الاسلام ۰ اندفعت القبائل العربية وبطونها الى 
الشام » حاملة معها الدماء العربية واللغة العربية والدین الاسلامی الى تلك 
اليلد ۰ 


Rappert : Histoire de Ja, Palestine. p. ۰ (۱) 


Frangois Nau : Les Arabes Chrétiens. pp. ۳-۰ (Y) 
Nau : op. cit. pp. 31—32. (۳ 


۷۱۹ 


المدن والقری الشامية ۰ واشتغلوا بالنشاط الاتتصادی من زراعة وصناعة 
وتجارة ۰ ومن أعم القبائل العربية التی استقرت فى بلاد الشام » ويهمنا 
La Ss‏ خلال الترنین الثانی عشر والثالث عشر : 
۱ — بئو كلاب : 

رحل ase‏ كبير من تلك القبيلة الى الشام زمن الفتوحات الاسلامية . 
وربما قبل ذلك , ثم تدفقت اعداد منهم الى الشام ببداية عهد الخلافة 
العباسية ٠‏ الى أن كان تحركهم الكبير من أرض نجد فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى » حيث شاركوا فى أحداث الشام (۱) » حتى نجحوا فى اقامة امارة 
لهم فى حلب » بزعامة صالح بن مرداس امير بنی كلاب عام ۶ مھ , الذى 
استطاع انتزاعها من أيدى حكامها الفاطميين (Y)‏ ۰ ومن حسن حظ بنی 
مرداس » أن صادفت جهودهم فى حلب فترة ركود مرت بها الامبراطورية 
البيزئطية , بعد وفاة امبراطورما الشهير باسيل الثانی عام ۱۰۲۵ م 
وولاية سلسلة من الاباطرة الضعاف » لم تمتد ممتهم لد سيطرتهم شمال 
الشام ؟) ٠‏ وعلى الرغم من أن امراء بنى مرداس ٠‏ بذلوا جهدا كبيرا من 
أجل الحفاظ على نفوذهم فى حلب . فانهم عجزوا « لأنهم كانوا مهددين 
من ناحية الفاطميين ٠‏ كما كان لضعفهم اثر كبير فى عدم استقرار الامور فى 
ولايتهم » وعلى الاخص منذ بداية النصف الثانى من القرن الخامس الهجری, 
وقد عجلت هذه الحالة بزوال حكم المرداسيين فى حلب بعد أن ظلوا يحكمونها 
ما يقرب من ستين عاما )£( ٠‏ هذا ولم يتيسر للفاطميين القضاء على سلطة 
بنی مرداس على الرغم من محاولاتهم المتكررة ۰ وفى اواخر القرن الخامس 
الهجرى ( الحادی عشر الیلادی ) تعرضت حلب لهجوم السلاجقة وبعض 
امراء العرب » فسار الیها مسلم بن قريش من بدران العقیلی صاحب الوصل. 


(۱) بیشرف : تاريخ حلب , ص ۲۷ - ص ۰۲۸ 
محمد الشیخ : الامارات العربية فى الشام , ص ۸ ۰ 

۰۳۵۶ ص‎ » ١ » القریزی : الواعظ و الاعتبار بذکر الخطط والآثار‎ (Y) 
۰۱۸۰ ابن خلکان : وفيات الاعیان » ج ۲ ص‎ 
٠ ۵۵ yes جمال الدين سرون : النقوذ الفاطمی فى الشام‎ 

Gibb: The Caliphale and the Arab States. p. 91. م‎ 


٠ OV جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص‎ (E) 


۱۷ 


واستولی leale‏ من الرداسیین عام ۱۰۷۹ م(۷۳:ه) ثم آرسل الى ملك شاه 
سلطان السلاچقة ليقره علیها . فأجاب السلطان طلبه ء وبذلك قضی على 
المرداسيين (۱) ۰ ومما عرف عن المرداسيين انهم يتكلمون التركية » ویرکبون 
الأكاديش . وهم رجال حروب . من آشد القبائل العربية باسا » ولو انقادوا 
لأمير واحد لم يبق لاحد من العرب بهم طاقة (۲) + 


۳ بت geamii‏ طىء : 
أضحت القبائل العربية ابتداء من الفرن الرایم اليجرى (العائسر 
الیلادی ) سادة الوقف ببلاد الشام e‏ و استمرت صاحبة النفوذ حنی قیام 
“الدولة الفاطمية فى مصر ؛ ومن مصر انطلقت الدولة الفاطمية لتثبت أقدامها فى 
الشام ۰ فاصحادمث بالقبائل العربية هناك . وف القرن الرابع الهجرى حدث 
تغيير فى آماکن اسنقرار القبائل العربية . منها انتقال بنى طىء المقيمين فى 
حمص الى فلسطين جنوب الشام . ف الاقليم الواقع شرق نهر الاردن والاطراف 

الغربية لصحراء الشام (۲) ٠‏ 


وق آواخر الفرن الرابع الهجری ٠‏ حاول بنو طىء تكوين دوله فى فلسطين 
مستقله عن الخلافة الفاطمية » نثار زعیمهم ممرج بن دغفل بن الجراح بالرملة 
عام ٩۹۹۸‏ م ( ۲۸۸ ه ) » ولکن الفاطمیین اخضعوا تورته وعنوا عنه . وف 
عام ۱۰۰٩‏ م ( ۰۰ ه ) زحف حسان بن مفرج بن دثفل بن الجراح الى 
الرملة . واستولى عليها بعد أن قتل واليها من قبل الفاطميين )8( . غير أن 
الفاطميين لم يتوانوا عن فتال بنی الجراح » فارساوا جيشا عام ۱۰۱۳ م 
( 5054 ه ) استطاع ايقاع الهزيمة بالطائيين ٠‏ ومنذ ذلك الوقت . ضعف 
.شأن بنى الجراح . وتمكن الفاطمیون من استرداد سيطرتهم على البقاع 
الجنوبية من الشام چه) ۰ 


٠ ۸ه‎ Gas المرجع السایق‎ )١( 

YYY - ۲۳۱ ص‎ ba ۰۲۶۱-۲۶۰ القلقشندی : صبح الاعشی » ج ۰۱ص‎ (Y) 

Lammens : La Syrie Précis Historique, Vol. U (۲) 
PP. 9—16 and Gibb : op. cit. P. 89 

(۶) جمال الدين سرون : المرجع السابق .ص BV‏ ص ۶۷ ۰ 

.)9( نفس المرجع السابق والصفحة 


۱۸ 


ومن طىء انحدر آل ربيعة »> وهم بنو ربيعة بن حازم بن على بن منرج 
ابن دغذل بن الجراح ٠‏ وكان ظهور ربيعة فى عهد الاتابك عماد الدين زنكى 
١۷ (‏ - ۱۱:۱ م ) صاحب الموصل . وصارت له الزعامة على عرب الشام 
فى عهد طفتكين السلجوقى صاحب geia‏ ووفد على السلطان نور الدين 
محمود ذاكرمه وشاد يذكره Gs ٠ )١(‏ ایام الدولة الايوبية , ثم من بعدها 
دولة الماليك البحرية » حاز البعض من آل ربيعة على مكانة وأبهة » وصان 
لهم عند السلاطين «حرمة كديرة وصيت عظيم» (۲) ۰ وقد انقسم آل ربيعة 
الى ثلائة افخاذ . لكل منها امير يتزعمها « والفخذ الأول ( آل فضل ) وديارهم 
ممتدة من حمص الى قلعة جعبر والرحبة فى جانب الفرات ؛ والفخذ الثانی من 
آل ردس ( آل هرا ) ومنازلوم حوران ؛ اما الفخذ الثااث من آل ربيعة. 


ز آل على ) وديارعم dh gt‏ دمشق (5) ۰ 
Y‏ اس لسو کلب : 


برجع نسب تلك القبيلة الى کلب بن وبرة بن abá‏ بن حلوان بن عمران 
ابن الحافى بن تضساعة » وكانوا قبل الاسلام ينزلون دومة الجندل وتبوك 
وأطراف السام () ۰ وقبیله كلب م نالقبائل التى أدت الى اضطراب 
الأوضاع ااسياسية بالشام فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) , 
بغرض Goss‏ استقلال ذانی لها . فاستقرت فى وسط الشام )2( ٠‏ وتحقيقا 
لهذه الغایه ٠‏ دخأت فى الحلف الذی دعى صالح بن مرداس امير بنى كلاب 
لعقده عام ۶5 م )£0 ه ) » کی پنحد زعماء القبائل العربية جمیا 
لاخراج الفاداميين من بلاد الشام » وتفسیمها بینهم e‏ على أن یکون من حلب 
الى GE‏ على نير الفرات ) شمال التمام ) لصالح بن مرداس » ومن الرملة 


)1( الفلقشندى : صبح الاعفی , چ ؛ , ص ۲۰۳ 
الخالدی : القصد الرفیع المنشا » ورقة ۱۵۵ ب 

. 1 ۱۵۹ الخالدی : القصد الرفیع » ورقة‎ (Y) 

۰۲۱۰ الاعشی » ج 4 , ص ۲۰۶ اص‎ pua : القلقشندی‎ (Y) 
٠555 ص‎ AY ابن خلدون : تاريخه » القسم الرابع . ص‎ 

٠ ۳۱۱ yee Vas القلشندی : صيح الاعشی‎ (£) 

Gibb : op. cit. Vol. 1 P. 87 (2)‏ 
عمر كمال توفیق : مقدمات العدو ان الصليبى 6 ص ۰ “Wye‏ 


3 


الى حدود محر ( جنوب الشام ) لحسان بن مفرج بن الجراح أمير الطائیین. 
ودمشق وما يحيط بها ( وسط السام ) اسنان دن عليان أمير الكلبيين O)‏ 
ولا رای الفاطميون shall‏ الذى يهدد نفوذهم من جراء ذلك الاتفاق » lajes‏ 
جيشا عام 2٠١‏ م . لمداربة هذه القوى المتحالفة » وقد تمكن من الحاق 
الهزيمه بها عند طبرية . وبذاك استرد الفالمیون الدقاع الجنوبية والوسطى. 
من بلاد الشام (۲) ٠‏ 


£ س تست عوستار : 


حدث Jak‏ أن تفقد الامارة اأرداسية استقلالها بنحو عشر سدئوات , 
أن شهدت بلاد ااشام يام امارة Laage‏ . اسسها امین الدولا ابو دلااب بن 
عمار سام ۱۰۷۰ م ( 4355 هد ) فى disso‏ طرابلس منسلخا بها عن dolly‏ الخلافة 
الفاطمية ٠ (i)‏ وكانت مارایلس قد دخلت فى wast‏ الفاطميين ابتداء من سفة 
(ae 505١0١ a AVA‏ اذ تذكر الصادر صراحة أن كان يليها من قبلهم ريان 
الخادم (:) ٠‏ واناسة دأراباس . استطاعت أن تسلم من الغزوات البيزنطية 
ابتداء من اارجع الاخبر من القرن العاشر اليلادى e‏ كما نجت من هجسوم. 
السلاجقة » لتحتفدا باه .تقلالها )0( ۰ وعندما طرق الصلیبیون ملاد الشام فى 
آواخر القرن الحادی عشر e‏ وتداعت آمامهم قوات الاتراك السلاحقة » فرحت 
الأسرات الدربية بشمال السام ٠‏ وأظهرت الاستعداد لع:. انغاقات ممع 
الصليبيين . وهن دين تلك الأسر كانت اسره بنی عمار فى طرابلس ؛ وااواقع, 
أن الصليبيين رحدوا وصداقة بنی عمار لا لذلك من بالغ الاعميه e‏ اذا وضعنا 
فى الحسیان ضسرورة زحف الجيش الصلیبی جنوبا (1) ۰ على أن دارایلس. 

(۱) جمال الدین سرور : الرچع السابق » ص 1۷ » 

الباز العرينى : الشرق الاوسط والحروب الصليبية , ص ۱۵ ۰ 
(Y)‏ جمال الدین سرور : الرجم السابق e‏ ص EV‏ - ص ٠ ٤۸‏ 
(Y)‏ محمد الشیخ : نفس المرجع » ص ۱۱۶ ۰ 
)£( ابن الفرات : تاریخه . ج ۸ ص ۰۷۷ 
ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ۱۰ ۰ 
)0( محمد الشیخ : المرجع السایق gee‏ ۱۱۰ ناص ۱۱۷ ١‏ 
(1) دانرة العارف الاسلامية , مادة « ابن ٠ e glee‏ 


Ver 


تلعرضت تابجوم اندي عام ۱۱۰۹ م all.‏ اسنحلا خ أن یفسح أبوابها , 
.ویعیث فيها فسادا ونهیا ۰ 


.: iin ۳ i mee 


قامت بسیزر امارة عربیه عام ٠١8١‏ م . ان‌آها على بن bio‏ ء الذی 
امترى اادينة وفلعنها فى تلك السنة (۱) ٠‏ وقد ظلت شیزر محنفظة باستقلالها 
بوسط الاتراك السلاجقة . لاسيما بعد وفاة ملکشاه عام ۱۰۹۲ م . وحدوث 
'النزاع بين ورثته › اذ قام النزاع بين آخیه تتش وابنه باركياروق » وبعد 
انهزام ذتش اقتسم ولداه Lay gen‏ فاخذ رضوای حلب و اخذ داق دمشق (۲) 
«وعندما اتى الصليدبيون الى الشام ۰ كان من الطبیعی ان يرسم بنو biis‏ 
لانفسهم سياسة نمکنهم من الاحتناظ بنفوذمم فى الدينة والقلعة . ولیسدذا 
وقفوا موقف الحیاد من الجیش الصلیبی الزاحف ۰ وقد رحب الصلیبیون 
.بحیاد بنی منفذ کی يحامكنوا الى سلامة الجین الزاحف جنوبا (۲) ۰ وطالا 
.تردد ذكر امراء شیزر فى احداث شمال الشام » حتى انقرضت الاسرة بعد 
تدمير شيزر بسبب الزلزال الذى حدث عام ۱۱۵۷ م ٠ C‏ ومن هذه الاسرة › 
أسامة بن منقذ مؤلف كتاب » الاعتبار » الذى وصف فيه الحياة الاجتماعية 
بالشام . فى فترة من فترات الحروب الصليبية ٠‏ 


7 = التدوخ_ب.-ون ۱ 


برجم نسب الننوخبین الى أصل تحطائى e‏ ونزلوا قبل الاسلام فى 
شمالی الشمام sags‏ سمو } تنوخيين لأنهم حلفوا على pial]‏ بالشام i‏ فالتتنخ 
والتنوغ لاقام (5) ۰ ودرى لامنس (O‏ ان تبائل شون وبنی حمرة وبنی 
dal 8 pos‏ رت 3 ايفان اأوسطى 0 نادم من شمال opda 3 ۰ La j gaas‏ مل 
)4( الباز العرينى : المرجع السابق ٠ ۱۵ ere‏ 
)9( دائرة المعارف الاسلادية , مادة « شيزر » 
ر رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية , ج ۱ , ص ۳۷۷ ۰ 
)£( دائرة العارف الاسلاءية . مادة « شيزر a‏ 
)°( القلقشنرى : حسيح الأعشثى ج ١۲ص‏ ۲۱۸ ۰ 
محمد کرد على : خطط الشام » ج ۱ بص VW‏ ۰ص ۲ ۰ 
La Syrie Précis Historique, Vol. IT P. 9 0‏ 


1 


الستحیل تحدددعا تاريخبا . ولكنها على آبة حال قبل مجيء الفرنجة الى 
السام ٠‏ 


Gs‏ عد الدولة النوربه » تقرب كرامة بن بحتر بن على بن ابراهیم. 
التو من ING‏ قور Gall‏ مود داف عاق 115 ف (moo‏ 
الغرب وما يتبعه من فری » فسمى لذلك امير الغرب )١(‏ ۰ وببدو أن ازدياد 
قوة ااسلمین باسنیلاء نور الدين محمود على دمشق عام ١١١5‏ م e‏ جعل. 
کرام بن دحتر يترك الفرنجة وينضام الى نور الدين ٠‏ وتلى ذلك أن بعد. 
الامير كرامة عن Slam‏ البداوة e‏ وفضل الاستقرار بدلا من التئقل والترحال ». 
وبني له حصنا بسر حمور (۲) . وعى قرية قريبة من عرامون + كما اتطح, 
صلاح الدين الأبودى ایام فتح بيروت سنة ۵۱۱۸۷ OAY)‏ «) املاك كرامة 
أبن ددر . aY‏ دبي مكافاة له من أجل خدمته ومناهضته للفر:جا؛ (0) ۰ 
Gail oily‏ بن صد capella) Gall‏ ی enh‏ + لرا فاح الى 
agit‏ ف راغ قد یه Sha‏ عازن Al‏ زد عام ۱۹۱ وغل ككات رة ال 
من كدي ال ا ين Alea PE E ae‏ اه 
على الجهاد . ووافق فى النهاية على اقطاعه الغرب جميعه ama ۰ (E)‏ غزوة. 
وک ك تميس UMN)‏ ود اام de gaa‏ عمال امس حكن إلى ديق > 
حدث ينيم coils Lasts‏ هولاكو فى الشام e‏ فاجتمع به » وأظهر الطاعه للتتاره: 
فکتبوا له منشسورا عام 18م ( 1۵۸ ه) باقراره على مابیس ده مقا 
ey Ll‏ من هنذا نامرا الخرها كارا هم ,من غلبا مه 
ظلوا یتارجحون دين الولاء للصليبيين حينا وللمسلمین احیانا » كما تارجحوا: 
بين voll‏ لامماليك من ناحية وخصوم اامالبك من ایوبیین وثتار من ناحیف. 


اخری : ویمعنی آخر لافرق عندهم بين مسلم أو صلیبی او مغولی (ا) = 


۰۱۷۰ ص‎ Ya bball: القریزی‎ O) 
۰ ۸ صالح بن يحيى : تاريخ بيروت » ص‎ 
“AV. ص‎ ٠ ۲ ج‎ bhat : القریزی‎ ۲) 
CEVA ص‎ e حررج ينى : تاریخ سوريا‎ )۲( 
۰ ۲۸۲ ۰ص‎ ve « ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية‎ 
٠ ۵۲ صالح بن يحيى : تاريخ بيروت » ص‎ (£) 
۰ ص۵۷‎ - OV صالح دن يحيى : تاريخ بيروت » ص‎ (9) 
۰. ۰ العدیم السائنيکي اجن‎ i سود عاشور‎ 3 


YY 


ولهم منشور من صاحب lana‏ الفرنجی ets Arnaud de Sagette‏ 
۵ م ( 105 س )2 بستفاد منه ومن غیره حسن العلاقات التى کانت 
.قائمة بين Gaskell‏ الستفرین بالساحل والامراء البحتربین السلمین 
آسحاب جبال Glad‏ الشرفة على تلك السواحل O)‏ ۰ ویبدو أن الظاهر 
پیپرس خضب عليهم بسیب نقلبهم o‏ فاعتقل بعض زعمائهم فی مصر » ورنض 
أن بطق سراحیم آلا بعد الانتهاء من حروبه , وبالفعل ما ان تم له فتسح 
أنطاكيه حتی Glai‏ سراحهم ۰ وبالرغم من ذلك ظل بیبرس يتشكك فى ولاء 
البحذریین . حتى ارسل ضدهم حملة dagi‏ اجتاحث بلادهم وعاقبتهم فى 
عنقا ومد فیرش اا GURL‏ فلاووی: الى SG bal‏ المستريين + head‏ 
'اقطاعاتهم ووزعها على حماية طرابلس من الماليك ؛ وس رعان ما آدرك 
البحتریون dale‏ تنادعم . ادها الى الولاء لدولة ااماليك » وعندئذ ردت 
الیهم اقطاعاتهم على عهد الانشرت خليل بن قلاوون عام ١59١‏ م () ٠‏ 
.ومما يدل على ولائهم ايضا e‏ انه عندما فتحت بيروت سنة ۱۲۹۱ م 
5 ید E O‏ رف Wat‏ كان امراة gall‏ ول هن 
دخلها (۲) ٠‏ ومن العروف أن أمراء الغرب من بنى تنوخ تولوا آعمال الدرك 

۰ (8) فخلا عن التجسس على آخبار العدو‎ . Glink 


وثمة فريق آخر من التنوخيين » هم الأرسلانيون » ومركزهم قرب 
بيروت . وكانوا Gall so‏ لدولة الماليك « واشتهروا بمواقفهم ضد التنار 
والصليبيين ٠‏ ففى حروب التتار ‏ وخاصة فى موقعة عين جالوت فى سبتمبر 
۰ م ‏ كان الامير زین الدين صالح الارسلائى یقود رجاله بجانب 
"الماليك حتی نم لهم النصر ٠ E)‏ 


۷ . الشسسهاددون : 


۰ 1١ اص‎ ٠١ ص‎ i لويس شیخو : بیروت تاریخها وآشارها‎ (Y) 
۰ ۲۰۹ سعید عاشور : العص المالیکی » ص‎ (Y) 
۰ ۷۱ لويس شیخو : الرجع السابق » ص‎ )۲( 
٠ 158 ابراهيم دلرخان : المرجع السابق » ص‎ (£) 
۰ ۲۱۰ سعيد عاشور : العصر المالیکی » ص‎ (0) 
۰ ۲۵ ص‎ s محمد کامل حسین : طانفة الدرون‎ 


رز 


جهز الأخير الجپوش فى حوران للتوجه بها الى مصر والفضاء على صلاح 
الدین ؛ فما كان من الامير منقذ الشهابی الا ان جمع الشهابیین » ورحل بهم 
من حوران الى وادی التیم عام ۱۱۷۲ م (OVA)‏ » حنی لایتدخلوا فى أى 
نزاع يشب بين الطرفین » « لا لهم عند السلطان صلاح الدبن من المحبة 
واائزلة الرنیعة )1( ۰ ویبدو أن صلاح الدین كان قد اتدل بالشهابیین + 
واستمالهم اليه » وطلب منهم اعاقة ارسال الحملة اذا Sa‏ نور الدين فى 
توجیهها الى مصر e‏ فلما رأوا آنهم لاقبل لهم بنور الدین » رأوا من الاصوب 
شد الرحال الى وادی التیم ارضاء لصلاح الدين ٠‏ ولا سمع نور الدين بما 
ازمم عليه الشهابیون ۰ استفسر عن الاسسباب التی ادت بهم الى ذلك . 
فتعللوا بان بلادهم آضحت خرابا ۰ وعلی أيذ حال » فائهم نزلوا بوادی 
gal‏ هه عقي Gast Wipe UN‏ تبون كيم "ارال اوم صاخ 
قلة الشقيف جيشا ضخما التقى بهم فى حاصبيا e‏ بيد انهم انزلوا به 
هزد مة منكرة » الامر الذی جعلهم پنبتون آقدامهم فى وادى الثيم (؟) ۰ وقد 
اشثرك الشهابيون بنجاح فى قتال الصليبدين ثم التتار » وبخاصة اثنساء 
اغار انهم دلی بلاد الشام فى age‏ السلطا نالمنصور قلاوون عام ۱۲۸۱ م ۰ 
.وقد حال ۰ الشهابیون بنی معن واصهروا الیهم (۲) ٠‏ 


۸ - الءنيون : 


يرجع العنیون فى اصلهم الى الامیر معن ۰ الذی ظهر فى لبنان على 
عهد الخليفة العباسی السترشد (۱۱۱۸ — ۱۱۳۵ م( « ولوق عام ۹ م 
فى عهد السلطان نور الدين محمود )٤(‏ ۰ وق عام ۱۱۲۰ م cam (e OVE)‏ 
الامير معن أهله وعشيرته » مغادرا سهل البقاع فى لبنان » ونزل بهم فى de>‏ 
الشوف ؛» فى الجزء الجنوبی من غرب لبنان ٠‏ الطل على السهل الساحلی 


0 محمد کرد على : خطط الشام » چ ۲ ص ۶۰ - ص ۶۱ ٠‏ 
. محمد كامل حسين : طائفة الدروز ٠ ۱۳ gee‏ 
(Y)‏ محمد كرد على : خطط الشام » ج ۲ :ص ۸۱ ٠‏ 
(Y)‏ سعيد عاشور : العصر المماليكى » ص ۰۲۱۰ 
Hitti : The Origins of the Druze People. p. 5 (£)‏ 


yé 


بين بپروت وصيدا » وكان ذلك الجبل خاليا من السكان ؛ واتصل الامین 
معن بالامير بحتر التنوخى أمير الغرب اذ ذلك . وتقرب اليه فى مودة (۱) ” 
وبدلا من حياة التنفل والترحال ۰ آثر المعنيون حياة الاستقرار » مما جعل 
الامير معن يبنى النازل والديار ؛ وقد حارب المعنيون الى جانب السلمین, 
ضد الصليبيين ۰ كما کائوا الملجا الامين لكل من فر امام الفرنجة )8( ۰ 
وعندما وند الشهابيون الى وادى التيم عام ۱۱۷۲ م OTA)‏ 2( . جاء 
اليهم الامپر يونس بن معن مهنثا اياهم )1( ٠‏ وقد حالف المعنيون اقرباءهم 
التنوخيون فى الغرب والشهابيون فى وادی التيم ٠‏ 


والى جائب تلك القبائل الهامة » سكنت قبائل عربية آخری عديدة فى 
lat‏ متفر من ملاد. الام :+ ترج ق اضولها الى القحطانيين.والتدتانيين» 
ومن القبائل القحطائية التى نزحت الى الشام : جرم وهم بنو ثعلبة بن, 
عمرو بن الغوث من طىء ومنازلهم بلاد غزة والداروم (؛) ؛ وجذام التى تفرع 
منها بنو صخر بالكرك e‏ وبنو مهدی بالبلقاء » وبنو عقبة وبنو زهير بالشوبك 
وهنو سعید بصرخد وحوران )2( ٠‏ وزبيد التی استفرث فى صرخد ودمشق 
وحوران )1( ۰ ومن القبائل العدنانية الثی سكنت الشام : بنو خالد فى 
خض القن مینست الى كاك من ارت ی Pca E‏ 
النسابة على انتراض عقبه (V)‏ ؛ delong‏ من ولد جعفر بن ابی طالب بوادی 
بنی زید وبصرخد (N‏ ۰ 


هذا عن الحضر . آما البدو فقد عاشوا حياة التنفل والترحال » ففی 


Hitti : op. cit. PP. 5—6 (۱)‏ 
(Y)‏ محمد کرد على : خطط الشام »> ج ۱ ۰ ص ۲۰۲ ٠‏ 
(Y)‏ محمد کرد على : خطط الشام ج Y‏ ص ٠ ٤١‏ 
)£( القلقشندی : صبح الاعشی »ج ١ء‏ ص ۳۲۲ ۰ 
)0( صبح الاعش » ج ۱ ۰ ص ۳۳۶ ۰ 
الخالدی : القصد الرفيع المذشا e‏ ورقة ۱۵۹ ب ۰ 
)1( صبح الاعشی , ج ۰ ص ۲۱۳ اص ۲۱۶ ۰ 
(Y)‏ صبع الاعشی garé as:‏ ۲۱۶ ۰ 
الخالدی : القصد الرفیم e‏ ورقة ۱۵۷ ۱ ۰ 
(A)‏ صبح الأعثى ‏ + ۱ ۰ ص ۳۵۹ ص ۳۱۰ ۰ 


Xo 


فصل السناء يتحركون ناحية السرق . بحثا عن المناخ المعتدل الملائم والمراعى 
الوفيرة )١(‏ ۰ اما فى الصيف فانهم يعودون مرة أخرى الى الغرب . لاسیما 
جبال لبنان . التى تزخر بالرعاة التجولین من مكان الى آخر سعيا وراء 
العشب والکلا والماء (؟) ٠‏ واولئك البدو » الفوا حياه البداوة واستمرارها » 
أذ جعلتهم دمذاى عن كل سلطة ۰ وقد حاول سلاطين الماليك ادخالهم . ببلاد 
السام فى الذظلام الاقطاعى . فاضفوا على زعمائهم القاب الامارة » واقطعوهم 
الاقطاعات . وخرنسوا عليهم التزامات معينة أهمها الولاء للدولة . وحراسة 
الطرق والدروب الصحراوية » وتقدوم الرجال وقت الحرب . ولكنهم أنفوا 
من ذلك الذوع من التنظيمات النى تفقدهم الكتير من حريتهم (۲) ٠‏ 


فاذا تركنا جانب العنصر العربى . وجدنا ان ااجتمع الاسلامى فى بلاد 
الشام ضدم عناصر اخرى عربية تركت بصمانها واصحة فى تشكيل هذا 
المجتيعم . اهمها : 
١‏ - الاتسراك : 

ea‏ الیحر ات الاولی لقبائل My!‏ من „gaii‏ التركستان re}‏ خلال 
الفرون التانى والثالث والرابع الهجرية . ميممة وجهها شطر الغرب © 
فاستذرت فى اقلیمی ما وراء النهر وخراسان ۰ asla‏ هاجرت الفبائل التركيبة 
تحت ضغط ظروف فاعرة » کغلبة احداها على الاخری . او سوء الحالة 
الافتصادیه» أو حدوث فحط بستحیل deo‏ اسنمرار الحياة٠‏ وف الترن الخامس 
الهجری ( الحادی عشر اايلادى ) ۰ بدأ الاثتراك ولا سیما السلاجقة يستقرون 
فى بلاد ما وراء النهر » ومن العروف أن سمات البداوة قد غلبت gale‏ « فمالوا 
الى التنقل والارتحال طلبا للرزق e‏ وسعيا وراء مواطن العشب والکلاً » 
فكانت جذور الحياة القبلیة راسخة فى آعماق نفوسهم › مما اثر فى دولنهم e‏ 
وی حاضرهم ومستثبلهم داثیرا بالغا ٠ ۰ )٤(‏ آثرت البداوة فى نعصب الاتراك 
الشدید للاسلام بعد اعتناتهم له » ومیلهم الشدید الى Jel‏ السنة والجماعة 


Les Guides Bleus ous la direction de Marcel. O) 
Monarche p. xxxIx. 
Loc. cit. (5 


Robin Fedden : The journal of a voyage. p. 1—6‏ 
۳( سعید عاشور : العصر المالیکی فى مصى والشام + ص ۲۰۵ ناص Î‏ 
)£( عبد التعم حسنین : سلاجقة ايران والعرای .صن ١5‏ - ص ۱۷ ۰ 


۳۹ 


بعد اتباعهم الذهب السنی O)‏ ۰ ومن المؤكد أن قيام دولة الاثراك الب لاجقة 
عام ۱۰۳۷ م ( EYA‏ ه ) » واعتراف الخليفة العباسی بها . پعتبر حدتا 
جدیدا فى تاريخ ايران والعالم الاسلامى . GY‏ تلك الدولة سرعان ما لعيت 
دورا رئيسيا فى احداث الدولة الاسلامية » ولم تلبث أن سيطرت على 
چاء ب كبير من ممتلكات الدولة البيزنطية وااذاطق المجاورةلايران (۰)۲ ويعتبر 
2 داف رل » الذى توق عام yew‏ م ) #200 ( المؤسيس الحقيقى لدولة 
الاتراك السلاجقة فى ايران والعراق . فهو الذى اظهرها . وجسل السلاجفة 
من بعده پشرفون على بلاد الروم (۲) . وسواحل البحر المتوسط ۰ وق الشام 
الف الترك الارستقراطية الاقطاعية » وهی aia‏ قليلة العدد متناثرة . لم تتغلب 
على الشام الا قبل مجىء الصليبيين بوقت قصير (4) ۰ ويمكن القول ان 
الأتراك فى الشام لم يكونوا كتلة واحدة ووسطا واحدا » فنزولهم فى جزء 
صغير من شمال das » phill‏ من مدينة حلب حدا بين البلاد العربية والتركية 
al‏ شمال تلك Gaol!‏ یقل التکلمون عاللعة' العربية ۰ وتصیر البلاد الى 
التركية اقرب (:) ۰ pads‏ الاثراك فى جيس صلاح الدين ديد الصليبيين e‏ 
وكان يفضل عنصرهم — عم والنرکمان والأكراد ‏ , لا اعتادوه من عيشة 
التتشف والخشونة ©« والقدرة على احتمال الاسفار والقثال ر ٠‏ 
تت التركم سان : 

التركمان اصلهم قبيلة من الثتراك عاشوا فى المنطقة بين بحر الخزر 
ونهر جيجون » ثم انتقلت جموع منهم غربا ليستقروا شرفى أسيا فى قونيه 
da juani g‏ وسافوستا 081, بالإضافة الى شمالى بلاد الشام (7) ۰ وهم 
من العناصر البعيدة عن السامية التى كونت اقلية ضئيلة وسط اغلبية من 
العرب فى تسمال الشام ٠ (A)‏ وقد تعددت الاراء الخاصة حول تفسير معنى 


(۱) عبد النعم حسنين : المرجع السابق »> ص ١؟‏ ۰ 
(Y)‏ عبد المنعم حسنين : سلاجقة ايران والعراق » ص ۲۹ ۰ 
(Y)‏ المرجع السابق ٤٤ Gee‏ اص £0 ٠‏ 
Miller : Essays on the Latin orient. P. 527 (£)‏ 
)0( محمد كرد على : خطط الشام » ج ۱ yas‏ ۸۲ ۰ 
)1( نظير سعداوى : التاريخ الحربى المصرى فى age‏ صلاح الدين . ص ۲۸ - 
ص ۳۰ ۰ دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاتراك » ٠‏ 
Y)‏ دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاتراك » ۰ 
Margo Polo : The Travels, P. 0‏ 
Les Guides Bleus, P. XLI (a)‏ 


۳۷ 


لفط « ثرکمان » غير أنه بانتشار الاسلام بين كافة العناصر الثركية وخاصة 
منذ الثرن الحادی عشر الیلادی ( الخامس الهجری ) . تغیر مفهوم لفسظ 
ه ترکمان » فصار بطلق على جميع الاتراك الذین اسلموا کلمة «ترك» > اما 
« تركمان » فقد اطلق على أولئك الشنغفلین بالرعی من ناحية . والذین عاشوا 
datas‏ بدوية من ناحية آخری ۰ ولکن لیس منی ذلك أن الترکمان انعزلوا 
انعزالا تاما عن حياة Gall‏ والمشاركة فى أحداذها » اذ استطاعوا تكوين دويلات 
صؤدرة فى أنحاء الشرق الآدنى )١(‏ ۰ 


وقد ظهر الثرکمان لاول مر: ف الانام: G‏ القرق الحادی ste‏ الیلادی :> 
by‏ الثرن الذی od‏ اضحوا قوة . وازداد نفوذهم ۰ lag‏ رای عماد الدین 
زنکی الاستفادة منهم » فقد نقل طائفة منهم تسمی الترکمان الايوانية الى 
ae cll a‏ جلك و كفي a‏ اسر شمه ein‏ .إن plese‏ 
الحق فى الاستيلاء على JS‏ ارض ۰ بستطيعوا انتزاعها من الفرنجة ؛ وبذلك 
نشروا السلام فى شمال الشام ٠‏ وقد سار ذور الدين محمود على سياسة 
أبيه . فحرص على انزالهم منطتة الحدود بين املاكه وأملاك الصليبيين + مما 
آدی الى اتساع الجهات التى نزلوا بها » وكونوا اكثرية فيها ٠‏ وفرارا من 
وجه التتار » فرت اعداد كبيرة من التركمان من وسط آسيا الى الاناضول » 
bas g‏ چانب كبير منهم فى ديار بكر . كما استقدم البعض منهم الى الشام ٠‏ 
آما فى القرن ااثالت عشر » وعلى عهد سلطنة الماليك » انخرط التركمان فى 
جیوش السام , ووصل عددهم عام ۱۲۷ م WE)‏ ه) الى عشرين call‏ جندى 
وثلانین الف نارس ۰ کانوا على أهبة الاستعداد للالتحاق بجيش السلطان 
الظااعر بیبرس ٠‏ 


ولم ينس التركمان آنهم بدو رحل « فعاشوا عيشة البداوة « متمسكين 
بیعضص عاداتهم ‘ فکبیرهم كان حكمه ناهذا على » قاصى التركمان ودائيهم 4 
وکلمته لاتخالف » (۲) ۰ كما ادى تحمسهم البالخ لامذمب السنی . الى کرههم 


(۱) حامد زیان : حلب فى العصر الزنکی » ص ۱۰۱ ۰ 
(Y)‏ ابن الاثیر : الکامل e‏ حوادث عام ۵۲۱ a‏ 


vA 


الشديد للمذعب الشیعی ٠‏ وبغضصهم للشيعة e‏ وعزفو١‏ عن الفلسفة او الجدل 
فى أمور الدين (۱) ويكاد الترکمان يختصون بأعمال الدرك ؛ فينو عساف 
التزكمان ٠‏ مكلفون بالدرك من رم اتطلياس على تهر الكت إلى مار الايد 
بالشام . فلم يسمحوا بعبور نهر الكلب الا لمن يحمل « ورقة جواز » من الوالى 


فى تلك الجهات أو من امراء الغرب من بنی ننوخ (۲) ۰ 
۳ - الاک راد : 


سکن الاکراد منذ القدم — ابتداء من og 16٠ ple‏ - جبال ووصاد 
کردستان » وعم من الشعوب الهند و آوروبية (۲) ۰ والولقع أن المؤرخين اختلفوا 
فى أصل UM‏ . فمذهم من ذکر آنهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (4) 
ومنهم من ذکر آنهم من قبائل العجم ؛ كما زعم الاکراد ااروانية آنهم من نسل 
مروان بن الحکم ؛ وزعم بعض الاکراد الهكارية آنهم من ولد عتبية بن آبی 
سفیان بن حرب (۰) ۰ وکل ذلك محاولات من الاکراد للاتصال بالنسب العربی 


à 1 


والاكراد قوم آشسداء . غالبهم Joi‏ بادية وخشونة « يقيمون فى الخيام ء 
وهم أقل قبولا للحضارة من الترك . ومقامهم فى الغالب فى كردستان وأرمينيا 
واعالى العراق كالموصل وديار بكر )1( ٠‏ وعاشوا فى الشام منذ القدم فى شكل 
جماعات وأقوام رحل » كما ان البعض منهم سكن الدن أيضا » ولا سيما الجهات 
الشمالية من الشام (۷) ٠‏ 


)۱( أحمد امین : ظهون الاسلام > ج ١‏ . ص VW‏ اص 59 ٠‏ 
(Y)‏ ابراهیم طرخان النظم الاقطاعية ء ص ۰۱۹۸ 
)۳( امین زكى : خلاصة تاريخ الکرد . ص ٠١‏ -ص 54 ۰ 
)£( السعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر ,+ ۲ , ص ۱۲۲ ۰ 
)0( القربزی : الخطط , چ ۲ ۰ ص ۲۳۱ص ۰۲۲۲ 

السلوك ء ج gar ١‏ ” دص ot‏ 

السعودی : التنبیه و الاشر اف e‏ ص AA‏ ص ۸٩‏ ۰ 
)7( جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی e‏ ج ٤‏ , ص ۲۰۲ , 

ابن حوقل : السالك و المالك . ص ۲۷۰ ۰ 


۰ ۲۰ آمین زکی : الرجم السایق . ص‎ (Y) 


va 


غلى آن الاكراد لم يكن لهم شان يذكر فى الاسلام الا علی age‏ الدولة 
الأيوبية . ومسسها صلاح الدبن الأيوبى Gall » )١(‏ لم يكن من اصل عربىء 
ولكنه من الاكراد الروادية أحد بطون الهذبائية من دوين فى آخر آذربیجان (۲) 
وارتفع شان الاكراد فى ایام الدولة الآيوبية . وتولوا الامارات والولايات فى 
مصر و الشام وکردسنان واليمن وخراسان ٠‏ وانتشرت عشسائر كنيرة فى حلب 
وأطرافها . وفى حارم والنبج ٠‏ وعلى شاطیء ذهر العاصى فى الجنوب الغربی 
لبلدة الشاغور . وحمص . وطرابلس (۲) ۰ وكان معظم جيش صلاح الدين 
الایوبی مؤلذا من كتير من العشائر الكردية والامراء الاكراد الذين انسترکوا فى 
حروبه ونتوحانه . أمنال الاكراد الهكارية والمهرائية والحميدية والزرزارية(؛)؛ 
مما يدل على ان صلاح الدين كان متعصيا لبنی جنسه من الاكراد دون الاتراث 
والعرب ٠‏ 


eins‏ و ly.‏ ر تو اف ای انم وه 
الاکراد للفرار من وجه الغول . والهجرة الى بلاد الشام ومصر (P)‏ ۰ وانخرط 
البعض منهم فى جيوش الماليك فى الشام (ا) ٠‏ 


ومن الصفات الحميدة التى تحلى بها الكرد السسجاعة والنجدة pens « (Y)‏ 
اذا وعدوا أوفوا بعهدهم ٠‏ ومن شاركهم طعامهم صار آمنا « لایتعرضون له 
باذی (A)‏ ۰ وهم بخلاف ذلك يتعصبون لبعضهم كما يفعل العرب آحیانا » 
وبهم ميل الى الغدر فى بعض الآوقات ٠ (A)‏ ومنهم من يعتنق الدين المسيحى 
على مذهب النساطرة والیعاقبر.۰)۱ والاکراد تسودهم عوامل‌الشفاق والتفرقذ, 


۰ ۲۰۲ .ص‎ ٤ جورجی زیدان : الرجع السابق » ج‎ )١( 

(۲) الترپزی : السلوك , ۱ .ص 4١‏ داص ۲ ,٠‏ 
ابن خلکان : وفيات الاعیان . ج ٦‏ , ص ۱۳۹ ۰ 

(۲) امین زکی : الرجم السابق 2 ص EYY‏ ۰ 

۰ ۱۵۹ ا ص‎ Noa أمين زکی : الرجم السابق . ص‎ (É) 

)0( المرجع الساپق e‏ ص 155 ٠‏ 


Ziadeh W op. cit. p. 45 (1) 
9 ۱۶۷ الحسن بن عبد الله : آتار الأول » ص‎ (Y) 
Larab : The Crusades, p. 37 5 


(و) الحسن بن عبد الله GUT:‏ الأول e‏ ص ۱۶۷ ٠‏ 
À)‏ أمين زکی : المرجع السایق e‏ ص ٠١١ 5١45‏ ۰ 


ye 


وآسياب التخاذل والنفور « مما أدى الى عدم توحيدهم ‘ ولم دستطیعو | ایجاد 
جبهة مشتركة للدفاع عن أنفسهم كشعب كردى واحد ۰ ويعزو المس»ءودى سيب 
نظاظة الاکراد للی انيم کو Jie‏ للق متمیز رد UGS‏ باتجدا ف و فلز . 


ثانیا - الطوائف الذهبية : 

قدر للعالم الاسلامی فى الشرق الادنی - قبل مجی- السلیبپین - أن يظل 
منقسما على نفسه بين خلافتین ومذهبین مثذافسین . الخلافه العياسية 
السنية ببغداد » والخلافة الفاطمية الشيعيه بالقاعرة ۰ وكان هذا الو فصع 
وما dic pai‏ من تنافس ala‏ » من الاسباب الرئيسية الثتى ادت الى اضعاف 
قوى المسلمين ٠‏ 


وكان ولادد أن يظور ببلاد السام صدی للنزاع السنیف دين الخلافتين 
العباسية والفاطمية ٠‏ فبعد ان استولى الفاحامیون على مصر فى الةرن العاشر 
الیلادی . اخذوا بوجهون انخلار هم ذهو بلاد الشام » حتى نمکنوا فى نهابة 
الامر من تثبیت افدامیم على الاجزاء السادا. 1 بالشام ۰ وصحب ذلك انتشار 
المذهب ال يمى . وصارت بلاد الشام ... : حا للفتن والتورات بين السنة 
و الشيعة )1( ۰ وعلی للرغم من غلبة أنص ار الذمب السنی فى دمشق وفلسطین, 
فان انصار الذهب الشيعى کانوا یکونون الاغلبية فى شمال الشام . لاسپما فى 
حلب (۲) ٠‏ 

ولم یقتصر الامر بیلاد الشام على الصراع القائم بين الملذهب السنى 
والذهب السيمى . فمن اللاحظ ان الأخير شهد انقسامات طائفية متسل 
الاسماعيلية والدروز والنصيرية . وكان لها التادير البالغ فى الحياتين 
الاجتماعية والسياسية ببلاد السام ٠‏ 
١‏ س الاسماعيلية : 


ينتمى أتباع تلك الطائفة الىاسماعيل بن جعفر الصادق المتوق عام ١١۷م‏ 


٠ ۱۲۱ ص‎ e ۲ مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج‎ )١( 

Camb. Med. Hist. Vol. ۱۷۰ pp. 302—309. (Y) 

Cahen : La Syric du Nord a l'époque des Croisodes. (Y) 
pp. 190—191. 


۳۱ 


(ه4١‏ @( » وقد نجح آتباع اسماعیل هذا فى أقامة الدولة الفاطمية فى مصر ۰ 
على أنه حدث بعد slag‏ الخليفة الفاطمی الستنصر عام ٠١55‏ م e(a SAV)‏ 
أن قام الوزیر الافضل بن joa‏ الجمالی باقصاء ابنه نزار ولی عهده واکبر ابنائه 
عن العرش . وبايع اخاه الصغير الامپر آبا القاسم آحمد الذی لقب بالستعلی 
با ۰ وقد ادی هذا الى ظهور فریق يتشيع له بمصر . بل دعا الى امامته يعض 
أهالى غارس من الاسماعيلية » الذين کانوا يدعون الى انتفال الامامة من جعفر 
الصادق الى ابنه اسماعیل وبنیه من بعده ؛ ویرجم نشاط هذه الطائفة فى بلاد 
الفرس الى العصر العباسى الأول » منذ لجا محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
الى دماوند ( قرب الرى ) بسبب ماتعرض له العلويون من اضطهاد على يد 
العباسيين (۱) ۰ 


ومن اعم البادیء التى آقام الاسماعياية leale‏ مذهبهم . ایمانهم بان لكل 
عقيدة ظاعرا وباطنا )1( » ولکل تنزیل ناویل ۰ وقد آدی بهم هذا الرای الى 
تاویل احکام الشريعة » فجعلوا لكل نوع من انواع ااعبادة باطنا » مما جعل 
الناس بطلقون عليهم اسم الباطنية ٠‏ 


وکان اول ظهور للباطذية او الاسماعيلية فى عهد السلطان ملکشساه 
السلجوقی » فقد اجتمع منهم ثماذية عشر صلوا صلاة العید فى بلدة ساوة 
( بين Goll‏ وعمذان ) » ولکنهم حبسوا ثم أطلق سراحهم ۰ ثم انهم دعرا موذنا 
باصبهان لاعتناق دعونهم » فلم یجبهم » فخافوا أن ينم agale‏ فقتلوه » فکان 
ذلك أول دم ارافته الباطنية (؟) ۰ ولا بلغ خبر هذا الحادث نظام الملك وزير 
السلطان ملکشاه ۰ أمر باحضار من ينهم بقئله » فانحصرت الثهمة فى نجار 
يسمى « طاعر » فقتل ومثل به فى الاسواق . فكان Ja‏ قثيل من الباطنية ٠‏ 
وسرعان ما انتقم الباطنية من الوزير نظام الملك وفتلوه وقالوا : « تنل 
نجارا فتثلناه يه » )٤(‏ ۰ 

)1( جمال الدين سرون : الدولة الفاطمية فى مصر , ص ۱۱۳ اص 1١5‏ ۰ 

۰ ۲۹۲ ص‎ , ١ المقريزى : الخطط , ج‎ (Y) 

۰ ه‎ ۶٩۹۲ ابن الأثير : الکامل » حو‌ادث عام‎ (Y) 

۰ ۱۳ اص‎ W الاصفهانی : تاريخ دولة آل سلجون » ص‎ (E) 

ابن الاثیر : الكامل » حوادث عام ۹۲ ه * 


yY 


ولا قتل الوزير نظام الملك ومات السلطان ملکشاه ۰ ازداد نموذ الباطنية. 
حتى استولوا على اصبهان ء ونشروا بها دعوتهم فى عهد زعيمهم احمد بن عبد 
اللك بن عطاش ٠‏ واخذوا بلحفون الاذی بمخالفيهم e‏ وامضوا فى سرفة pell gal‏ 
ونقتيلهم . وأدخلوا الفزع بين الامالی ؛ وسرعان ما استولی الباطنية على 
كثير من القلاع . من بينها قلعة أصبهان النى بناها السلطان ملکشاه السلجوقی 
وملكوا قلعه الوت (۱) فى طبرستان بنواحی مزوين . وقد قیل عن هذه القلعة أن 
ملكا من ملوك الديلم كان يكتر من الصيد » فارسل يوما عقابا وتبعه . فرآه قد 
نزل على موضع تلك القلعة » ووجده حصينا e‏ فامر ببناء قلعة عليه سماما 
الموث ( بفتح الالف مع الهمزة وفتح اللام ) (Y)‏ ومعناها فى dal‏ الديلم « تعليم 
العقاب » ٠‏ 


وبعد وفاة احمد بن عبد اللك بن عطاش » حل محاه تلميذه ااحسسن 
ابن الصباح gall‏ وصف بانه كان نیما Whe‏ بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر (؟) ۰ وسرعان ما أستد د.اعد الحسن بن الصباح فى فارس ٠‏ وساعده 
على ذلك تفكك الدولة الاسلامية وضعف الخلافة العباسية من ناحية . تم بعد 
فارس عن مركز الخلافة العباسية من ناحية آخری ره) وقد لجا الحسن 
ابن الصباح فى نشر دخوبه الى سلاحين : الأول استمالة بعض الزعماء المحليين 
وامراء القلاع فى بلاد فارس . والتانى محاولة امثلاك بعض القلاع المذيعة 
لتذون معاقل له و لانباعه ٠‏ 


وقد عمل الحسن بن الصباح على تنظيم جماعته ننظیما دقيقا لیضمن 
لها البقاء ٠‏ وكان الفدائيون أهم مراتب ذلك التنظيم ٠‏ فهم الاداة الفعالة التى 
قامت بتنفيذ سلسلة الاغتيالات الشهيرة فى الحررب الصليبية ٠‏ لذلك اهنم 
الحسن بن الصباح بتدريبهم تدريبا خاصا طويلا يتناول الجانب الروحى 


)۱( شيدت تلك القلعة على فمة سخرة شاهتة . يكاد يتعذر ارتفاعبا . فى تلب 
جبال البرز على مسيرة يومين من شمالی الشمال الشرقى لتزوین ۰ وقد استولی علیها 
حسن الصباح عام ٠١5١‏ م ( ۶۸۲ ه ) وجعلها مقرا لطائفته ٠‏ 

( انض دائرة العارف الاسلامية ) مقالة « قلعة الوت » ٠‏ 

(۲) ابن الوردی : تاریخه » ص ۲۲ - ۲۳ ۰ 

٠ ۲۳ الصدر السابق 2 ص‎ (Y) 

)£( سعید عاشور : المرجع السایق » ص OV‏ 6 اص ۵۵۲ ٠‏ 


yY 


والمادى 9 tana‏ مند ٠ il galal)‏ فيدرب الأطفال الخنارون Logs! lint‏ على حباة 
الزهد و ااخاطرة ٠ )١(‏ 


ويذكر الرحالة البندقى ماركوبولو فى القرن ML‏ عنر ۰ آن شيخ 
الجبل ole‏ الدين » شید بالقرب من قلعة الوت . فى وادى بين جبلين . اكبر 
وأجمل حديقا نثع عليبا الدبن ٠‏ تتوافر فيها JS‏ الفواكه الموجودة فى العالم e‏ 
كما سيد اجمل القصور الزينة بالصور الجمبلة ذات اانظر الجذاب ٠‏ وفضلا 
عن ذلك صنع هذوات احداها تفيض بالنبيذ » والاخری يجرى فيها اللبن e‏ 
SIGN: ein AN‏ الماك . نوق كلك عضو رو لکد انی AR‏ نون 
عين رائعات الجمال . لهن القدر: على العزف على الآلات ااوسيقية والغناء 
:والرقص . وجءل الشيخ آنباعه يصدقون ان هذه الغریات سى الجنة (۲) ۰ 
ولا سمح بدخول تلك الحديقة الا من رتم عليه اخنیار شيخ Jat‏ ليكون 
فدائيا ٠‏ ويختار الشيخ الذتية النداوية . من الذين يتراوح سنهم ما بين 
الثانية عشرة والعشرين . ولهم القدرة على حمل السلاح ٠‏ واعناد الشيخ ان 
-يجتمع بالبعض من الشباب . ثم poly‏ باعطائهم deja‏ مخدرة (لعلها الحشيش) 
توقعهم فى النوم سريعا . نم بعد ذلك يحملون الى الحديقة » حتى اذا افاقوا 
اعتقدوا انیم صاروا فى dial‏ فعلا ٠‏ مالفتيات الحسان تبفين مع الشياب 
تداعبه . ویه‌زفن له . ویغنین » ويبعتن جوا من الرح الزاند . دالاضافه الى 
قضاء الشداب وفتا همتعا معهن ٠‏ وهكذا كان بحصل السباب على ماتمناه i‏ 
واذا ترکت له حرية الاختیار ۰ لایود مغادرة الجنة . ولكنهم سرعان مابحملوا 
~ وهم فى غيبوبة ‏ الى دار شيخ الحبل i‏ وعندما بفيمون پسالهم تن الکان 
لاذی آتوا منه . نیرددون انهم كانوا فى الجنة ۰ ما السياب الذی كان ی 
حضرة Gall‏ . والذین ام يروا تلك الجنه » فبمجرد سماعهم ما ذکره الشباب» 
حتى تحرقهم الرغبه لاذعاب الى تلك الجنه . كما انیم فى سبیل الذهاب 
اليها . على استعداد ته للموت . رف اندظار الیوم الذى يسم لهم بذلك(5)٠‏ 


3 ۲۷۲ بس ۲۷۱ = ص‎ É حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی » ج‎ )۱( 
Marco Polo : The Travels, PP. 49—ad0 (Y) 
Marco Polo : op. cit. PP.50—51 (۳) 


۳۶ 


آخر » فانه كان يستخدم بعض الفداوية ( الحشاشین ) » ویخبرهم ان القتل . 
فو الوسيكة پار تیوه aparece‏ بویت Bre Pan‏ اننا ومد ag‏ 
فسپذهبون الى الجنة على الفور ۰ وقد نفذ الفداوية تعاليم الشیخ وهم ف 
منثهی السعادة e‏ ومن ثم لایهرب من يرام التخلص منه من الوت ۰ على 
أن الشیخ كان برسل رجالا من قبله Galt‏ الفداوية الذين کلفوا بمهمة 
_الاغتيال » ویخبروه بمدی شجاعة JS‏ منهم (۱) ۰ 


وحوالی الوقت الذی كان فيه الصلیبیون بدخلون الشام من الشمال 
الفربی . كان الباطنية بدخلونها من الشمال الشرفی ۰ وبمعنی ۲خر BAT‏ 
نشاط الباطنية الهدام یمتد الى بلاد الشام منذ بداية القرن الفانی عشر ٠‏ 
وينقسم الدور Gall‏ قام به الاسماعيلية فىعصر الحروب الصليبية الى قسمين: 
Log! !‏ متاومة :الاعف السنی ۰ ونانیهما مقاومة الصلیبیین ۰ ولم بفرق 
الاسماعيلية خلال كل ذلك بين السلمین السنپین والصلیبیین والسيحيين + 
وانما اهتموا بتحقیق مصالحهم على حساب الجمیم ۰ وفى سبیل ode‏ الصالح 
الخاصنة لم يتكرح رازم من محالنة ااصلیییین هيدا ار مهامنا GaN‏ 
(Y) Llaf‏ ۰ 


وفى حلب فساقت الطائفة الاسماعيلية ذرعا بالأمر Gall‏ اصدره نور الدين 
محمود عام ١١58‏ م ( ۵2۲ ه ) بابطال « حى على خير العمل » ولکنها لم 
تستطع القيام بعمل مضاد . خوفا من نور الدين (۲) ٠‏ وحاولوا عدة مرات 
قتل صلاح الدين الابوبی نفسه » لولا أن الله اراد له النجاة » ففى عام ۱۱۷۵م 
( ۵۷۱ ه ) وثب باطنی فى زی جندى على صلاح الدين خلال حصاره 
لاعزاز (E)‏ » نضربه بسكين فجرحه » ثم كرر المحاولة باطنی آخر , ولكنه قثل 
مما جعل صلاح الدين يركب الى خيمته کالذعور غبر مصحق بنجاته E)‏ 
وفى العام التالی ۱ م (كلاه ه ) توجه صلاح الدين الى قلعة مصياف 


Marco Polo : op. cit. PP. 51-2 (\j 
٠ ۵۵4 سعيد عاشور : اثرجم السابق , ص 507 اص‎ (۳) 
۰ OV اہو شامه : الروضتین ؛ ج ۱ ص‎ )۲( 
)۱۸۸ ص‎ T بليدة فيها قلعة شمالی حلب ( ياقوت الحموی : معجم البلدان , ج‎ (£) 
٠ حو ادث عام ۰۷۱ ۾‎ e ابن الاثير : الكامل‎ (2) 
۰ ۷۹۳ ابن كثير : البداية والنهاية , ص‎ 


wo 


٤ مقدم الاسماعيلية ارسحل الى شهاب الدين الحارمی صاحب حماة‎ )۱( glia 
)۲( ذلك ‘ ورحل عنهم‎ 


ویبدو أن الباطنية فى عدائها الشديد لأ«ل السنه » تقربت الى الصليبيين 
بالشام ضد الايوبيين ثم الماليك . وفى الوتت نفسه Gly‏ الصلیبیون فى 
الباطئية قوة بمكن الاعتماد عليها فى الحد من بطش سلاطين الايوبيين ثم. 
المماليك من بعدهم ٠‏ لذلك دابت القوى الصليبية فى الشام على ارسال الهدايا 
الى الباطنية . اتقاء لشرهم من ناحية » وطمعا فى محالفنهم من ناحيبة. 
أخرى (۲) ۰ وبالرغم مزذلك لم يسام الفرنجة ببلاد الشام من حركة الاغتيالات 
التی تام بها الباطنية ۰ ويقال ان ریتشارد قلب الاسد هو الوحید الذی ابقی. 
عليه الاس‌ماعيلية ۰ وذلك لانهم رغبوا فى تذليل العقبات امام منافسه صلاح. 
الدین )8( ۰ 


آما عن الزيارة النى قام بها هنری دی شامبینی لراشد الدین سنان زعيم, 
الباطنية دبلاد الشام »> فقد حدث خلالها ان آشار سنان oda‏ لائنین من. 
الباطنية على dod‏ برج القلعة » وى gill‏ سقطا من شاهق » ثم نمزفا الى 
اشلاء ۰ ونستشسف من ذلك الحدث أن سنان أراد ان يوضح لصديقه الصلیبی. 


)1( هو راشد الدين سنان بن سليمان حساحب الدعوة الباطنية ببلاه الشام » 
dhol‏ من البصرة » وكان فى حصن الموت » ولما أظهره من يقظة وذكاء ۰ ولى زعامة 
الباطنية فى الشام » على عهد ثور الدين محمود ابتداء من عام ١١١7‏ م وشخل 
هذا cuali‏ مدة ثلاذين Lale‏ . لعب فيها دورا هاما فى أحداث الشام الى أن 
توفى عام OAA‏ ه ٠‏ 

آنطر ؛ ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الفرر ج ۷ ص ۱۲۰ ناص ۱۲۱ . 

النجوم الزاهرة , ج ١‏ + ص ۱۱۷ ۰ 
مراة الزمان » ج ۸ » ص EA‏ 

(۲) سعید عاشون : الظاهر بيبرس . ص ۸۱ ۰ 

. ۵٩ بو الفسدا : الختحی » ج ۳ ص‎ (Y) 

۰ ۲۱6 برنارد لويس : العرب فى التاريخ » ص‎ )٤( 


rh 


مدی تفائى أتباعه فى مرضانه . والطاعة السيداء الثی يبذلونها (۱) ۰ رعندما 
.كان لويس التاسع ملك نرنسا فى عكا » سعت طائْفة الاسماعيلية لصداقته e‏ 
«وکسب وده . فجاءه وفد من الباطنية محملين بالیدایا . منها دبيورانات 
Go ie giao‏ الزجاج « وخاتم شيخ الجبل وقمیصه . وكان التمیص يرمز 
الى أن لويس كان من سنان بمنزلة قميص سنان من جسده قربا . ونابل 


اليس قدو الق ان A ue‏ 


واذا كان لاح الدين الایوبی قد فشل فى glial‏ حلائنه الاسماعيلية 
.والقضاء عليها » فان النهاية كانت على يد السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ فمن 
.ناحية اابدا لم يرض الماليك عن الباطنية بسبب شذوذ مذهبهم من LG‏ . 
ثم بسبب موقفهم المائع بين الصليبيين والمسلمين من ناحية آخری (۲) ٠‏ 
ولهذا كان من المستحيل ان esa‏ بيبرس وضعهم على ذلك النحو ببلاد الشام» 
.ومن ثم وجه جهوده للقضاء عليهم ٠‏ وأول مانعله . بادر الى منعیم من دفع 
الجزية للصليبيين ولا سيما الاسبتارية فى حصن الاكراد . واجبرهم على دفعها 
له > ويؤكد ذلك ما رواه ااقريزى أن رسل الاسماعيلية وفدوا على الظاعر 
جيبرس عام ۱۲۱۷ م ( 11۵ م ) . ومعهم حملا من الذحب لیننق فى ااجامدين 
المسلمين )©( » ومما يدل على سيطرة بيبرس على الأسماعيلية . انه صار 
يتدخل فى تعيين البعض من زعمائهم » وعزل البعض الآخر ٠‏ ففى عام 79١١م‏ 
VIA (‏ ه ) تلد بيبرس زعامة الاسماعيلية لصارم الدين بن الرضى وعزل 
فجم الدین الشعرانی (۰) <٠‏ وطوی بيبرس صفحة الاسماسلية بالاسنيلاء 
على حصونيم ببلاد السام حصنا بعد آخر : العليقة (1) e‏ والخوابی . واانیقة, 
و القدموس . والکیف . « وعفیت النکرات منها » واظهرت شرائع الاسلام 
وشماتثره (۷) ٠‏ 


(۱) ابن چبیر : الرحلة e‏ ص ۲۲۹ 
Hitti : Hist. of the Arabs T. 111 P. 517‏ 
Grousset : Histoire des Croisades. T. 111 P. 517 (Y)‏ 
(۳) سعيد حسن عاشور : العصس المماليكى » ص ۲۱۱ ٠‏ 
)£( المقريزى : السلوك » ج١اءص“9وه‏ . 
)0( المقريزى : السلوك . ج ١‏ ص OAV‏ ص ۵۸۷ ٠‏ 
)١(‏ المقريزى : السلوك د ۱ ص 055 e‏ ص ۲۰۸ ٠‏ 
(Y)‏ الحسن بن عبد الله : آثار الأول e‏ ص ۱۵۲ ۰ 


NV 


من JS‏ ما تقدم نامس الدور الكبير الذی لعبته طائفه الاسماعيلية علی 
عصر الحروب الصليبية بالشام فى القرنین النانی عسر والثالث عشر ۰ واذا 
كان الساموی نظروا إلى الاشماءیلية کزنادقة ملحدین وکفره. « الا ان ار 
ا بر a‏ اا igs‏ من PAA‏ 
وصلت الى حد النهور sig ٠‏ وصف المؤرخ الحسن بن عبد الله )1( شمچاعة 
النداویه فاكلا « وقد استخدم السلطان الظاعر بپبرس الفدائیین SS‏ 
حروبه مم الفرنجة والثتار » وکذلك سيرهم السلطان الاشرف خلیل بن 
قلاوون فى like‏ فدائية امضوها بنجاح . باذلین آرواحهم » ٠‏ 


: السدروز‎ = Y 
تائر امدعب الشيعى دما حلرا عليه من تغيرات عظيمة فى النصف ااثانی‎ 
من القرن ااثالث الهجرى ( التاسع الیلادی ) . ويرجع ذلك الى ذأثير بعض‎ 
الديءة بالفلسفة اليونانية ۰ واخذهم ببعض العقائد البنیة على الرجعة.‎ 
ولهذا سار المذهسب الشیعی فى عهد الفاطمبین خلیطا من الدين,‎ . ells 
وف أوائل القرن‎ ٠ والفلسفة . ونشدات بسبب ذلك مذاهب اخرى منها الدروز‎ 
SAE من‎ sles وفد الى مصر‎ ٠ ) الخامس الهجرى ( القرن الحادی عشر المبلادى‎ 
( ے ۱۰۲۰ م‎ ۹٩7 ( الله الفاطمى‎ jola الحاكم‎ dalida الشيعة الفرس ۰ جهروا‎ 
وعم : حوزة بن على الزوزئى » والحسن بن حيدرة الفرغانی المعروف بالاخرم»:‎ 
ومحمد دن اس ساعیل الدرزی (۲) ۰ ودنسب الى محمد بن اسماعیل الدرزى.‎ 
‘ أنه کنب رسال ۰ قدمها الى ذلك الخليفة 0 شرح فیها دعوته واصول مذهبه‎ 
واعلن فيها ردوبية الحاكم » فقربه اليه وجعله محل رعايته وعطفه ۰ وجاء فى‎ 
تلك الرسالة أن روح آدم انتقلت الى على بن أبى طالب ¢ ومنه الى أسلاف,‎ 
۰)۲( الله‎ sols الحاكم . متقمصة من واحد الى آخر » حتى اننهت الى الحاكم‎ 
والواقع ان الاعتقاد بالحلول ( أى أن الله يتجسد ) قديم العهد بين غلاة‎ 
وهو اعنفاد بحاول فيه اتباعه ان يسدوا الفجوة البعيدة » التى‎ . dest 

)۱( آثار الاول ء س ۱۵۲ — Ua‏ ۳ ۰ 
جمال الدين سرون : المرجع السایق » ص ANV‏ - ص ٩۷‏ 9 
Ga y)‏ ابی راشد : جيل الدرون مع صحيفة اعمال زعيمهم الحربی سلطان, 


TA. 


.تفصل الانسان المحدود عن الله غير المحدود » كوسيلة لاقامة علاقات شخصية 
'انسائية مع ذات ال )1( ٠‏ وليس هذا العتقد الأساسى سوى استمرار للعقيدة 
'الاسماعيلية اتباع الامام السابع اسماعيل المتوفى عام ۷۱۰ م VET)‏ هم الذين 
يعرفون آیضا بالسيعية ٠‏ 


آثار اعلان محمد بن اسماعيل الدرزی ربوبية الحاكم فى الجامع الازعر 
Laden,‏ الصریین السنیین وللمتدلین من الشيعة ۰ فتوجیوا الی الحاکم . 
وطالبوه بتسلیمه ولکنه ما طلهم . وسهل له طريق الفرار . بعد ان للب منه 
الخروج الى الشام » ونشر الدعوة فى الجبال (۲) ۰ وسرعان ما لفیت دعونه تربة 
الا فوا الحو EEA‏ ميدن cog‏ :وتا Oe‏ تف ميل اليه 
العديد من الانصار ۰ الذبن اخسحوا يعرفون باسم الدررية ٠‏ ومن العجيب 
ان الدروز لم برض وا عن تلك التسمية . لانيم استنكروا دعوة الدرزى 
,واحتقروه » واتهموه بالكفر والالحاد » وآتروا ان يسموا بالعقال أو «الوحدبن » 
أى الذين یژمنون بآله واحد . وهو الاسم Gall‏ ورد فى كتبهم المقدسة ٠‏ وبعد 
yaaa‏ ماعا الدرزی ى ses‏ لاله الاك فل ao Veh ale‏ 
(e 5٠١(‏ (۲) ومن جئوب لبنان ٠‏ أخذت الدعوة الدرزية فى الانتشار فى الجبال 
.شمالا » متحاسية الساحل والبقاع » وانضمت الى طائفة الدروز فبائل عربية 
أو مستعربة مثل التنوخيين والمعنيين وآل أرسلان و آل <نب لاد واليزبدية 
(٠‏ أسرة تلحوق ) والنكدية e‏ الذين تزعموا ولازالوا الدروز )8( ٠‏ وعلی da‏ 
حال » فان كثيرا من الاسس التى وضعها حمزة بن على الزوزنی و انصاره 
من دعاة الدرؤية الأوائل لازال UNE‏ الی البوم. من اعمها اشخاد الفروز نريما 


uerard de Nerval : Voyage en Orient, P. 52 (۱) 

فيليب حتی : لبنان فى التاریخ ٠‏ 
(Y)‏ أبو المحاسن 0 النجوم الزاهرة :> 3 ۰ ص ٠ SAA‏ 

جمال الدين سرون 0 : المرجع السسابق ۲ ص ٩۹۷‏ ۰ 
)1( مجهول المؤلف : الدروز » ص YY‏ ۰ 

حنا ابی راشد : الرچع السابق , س YO‏ 7 

هيليب حتى : المرجع السايق . ص ۲۱۵ ٠‏ 
(E)‏ محمد كامل حسين : طائفة الدروز 2 ص ٠١‏ ناص ۱۸ ۰ 

Hilti : op. eit. PP. 20—22 


۳۹ 


يؤرخون به حوادثهم ابنداء من عام ۱۰۱۷ م ( 2۰۸ ه) »2 وهی السفة التى 
ظهرت فیها دعوی alls‏ الحاکم () ٠‏ 

ولاتوجد Gal‏ الدروز وثائق واضحه تنعلق باصلهم کشعب وطائفة » 
ولا يقل اصلهم الأنثروبولوجی عن معنفداتهم الدينية وطفوسهم غموض_ا 
وابهاما . فقد عاشوا حياة شبه مستقلة منعزلين فى معاقل جبال لبنان » عافلين 
عن ازدهار العالم الذی بحیط بهم » ویکاد العالم الخارجی لایعرفهم تماما ٠‏ 
وهم حتی الیوم لازالوا يعيشون فى مجثمعات اقطاعية قروية صغيرة ۰ خاضعة 
لسيطرة الشپوخ . وهؤلاء خاضعین لامراء « والجمیم بنظمهم شکل حكومة 
ثيوفراطية ( دينية ) (۲) ۰ ولا زال هذا التنظیم هو السمة المميزة للحیاه 
الوطنية للدروز ٠‏ 

ولكى نصل الى ادراك Jali‏ وعلمى لعقيدة الدروز » تواجهنا صعوبات 
جمة » ويرجع السبب فى ذلك الى ندرة المصادر من جهة » والسرية AM‏ بزاول 
الدروز بها طفوسهم واحتفالاتهم الدينية الغامضة من جهة آخری ٠‏ حتى 
المخطوطات القليلة التى وقعت ف الأيدى لاتشفى الغليل » لغلبة الصفة المجازية 
عليها . ذضلا عن عناية الدروز الفائقة فى عدم افشاء كتاباتهم المقدسة ٠‏ كذلك 
فائهم یزمنون بمبدا التقية » أى من حق ای درزى اظهار غير مايبطنه e‏ اذا كان 
ذلك سيؤدى به الى الحصول على الأمان ٠ )١(‏ كل نلك الامور متضامنة c‏ 
جعلت العقيدة الدينية للدروز لغزا بالغ الحيرة فى التاريح ٠‏ 

وعلى آية حال » فان من آهم خصائص الدعوة الدرزية » اغلاق الباب 
بوجه كل طالب » وحصرها فى الذين آمنوا » فمن لم Gade‏ بقى كذلك الى 
الابد » ومن آمن فقد آمن بلاردة (4) ۰ وبهذا قطعوا كل dine‏ دينية مع غير 
أبناء مذهبهم ۰ وانقسم الدرزية الى طائفتين : الأولى طائفة الروحانيين . 
أى الذين يلموا باصول الذهب الدرزى ۰ وتنقسم هذه الطائفة الى ثلاتة 
أقسام رؤساء وعقلاء واجاويد ٠‏ والرؤساء هم الذين بيدهم مفاتيح جميع 


(۱) حسن ابراهيم حسن : المرجع السایق »ج ٤‏ » ص ۲۱۲ ٠‏ 

Hitti : op. cit. PP. 1—5 iY) 
Milli: op. cit. P. 4 (۳) 
۰ ۲٩ ص‎ ۰ YA ص‎ e ابی راشلد : الدروز‎ Lis (6) 


اوا aga‏ اة eas‏ الا SN SIS)‏ ای ا 
الداخلى للمذهب » والاجاويد بيدهم مفاتيح الاسرار الخارجية التى تختص 
که مذميهة رة من الذاهت و aS‏ الطائقه تانب نی LaL‏ 
الجسمانیین » أى الذين لايبحثون فى الروحائيات . بل يبحتون فى الامور 
ah tl‏ تسه هم MENUS‏ إلى سیر امراف وحم ٩ Meas‏ ولاز 
الجومائقون تتا ماش NN‏ كاه > والجهال. او العامة cdg‏ لایخ 
لايعرفون من أصول الذهب الا اسمه » ویظل الفرد منهم فى نظر الطائفة 
dja)‏ جاه هت لو حصيل :على ارف (الشهاداف الف Sigh‏ طا وار 
دن الثقافة؛ولا يجوز لطبقتى الجسمائيين الدخول فى مج الس حلائفة الروحانيين. 
ولا افا Si sali‏ 
الدرزية. سوى أنه ولد من أب درزى وأم درزية فقعل(۲) + والنساءف المجتمع الدرزی 
ینقسمن ایضا الى عاثلات وجاعلات . ۷ فرق فى ذلك Gas‏ ااراة والرجل (۰)۲ 


0 


و ذا بعيشس الجاهل منم درزيا ٠‏ ودورت درزيا ۰ 


وطبغا palai‏ الدروز مهم الان خلال فترة « غیاب الحكيم « اي « فترة 
الاخفاء « ( زمان الستر ) » ومن ثم لا بد ان تكون معنقداتهم وطقوسهم فى 
طى الكتمان ٠‏ ولا تذاع على الملا ٠‏ ويعبر الدروز عن اعدافهم فى كتبهم ورسائلهم 
بطق الزمن و گاید . كاسوان Aig ll‏ م وعتاك عضن le eal‏ 
تقليدية تتداولها كل جمعية سرية » خوفا على اسرارها من الافتضاح (©) ٠‏ 
وللطائفة الدرزية مجالس خاصة . يجتمع فيها جميع ( العقال والاجاوید ) 
اجتماعات سرية » وهی اشبه بمحافل الماسون من حيث كتم الاسرار » 
والرموز » ومن حيث التقاليد والطفوس e‏ ولا يمكن لغير العفال والاجاوید 
ارتياد هذه المجالس ولو تنكروا فى ازيائهم . ذلك لان الزائر ٠‏ اذا لم يبح 
بكلمة السر . لايستطيع الدخول (۰) ۰ ولا يوجد مساجد بجبلل الدروز » 
فالدروز ليس لهم أمكنة معبنة للعبادة » بل لهم « خلوات » يجتمعون فيها من 
يوم الخميس الى الجمعة من كل أسبوع ٠‏ 


)1( محمد كامل حسين : طائفة الدروز e‏ ص ۲۸ - ص ۲۹ ۰ 
حنا ابی واشد : الدرون e‏ ص ٠ YO‏ 
(Y)‏ حنا ابی راشد : الدرون » ص Vo‏ ب هن ۳۱ ٠‏ 
حسن ابراهيم حسن : المرجع السايق oa:‏ ۲۱۲ ۰ 
(Y)‏ محمد كامل حسين : المرجع السايق , ص ۲۹ ۰ 
Hitti : op. cit. PP. 24—25 (£)‏ 
حنا ابى راشىد : چبل الدروز » ص ٠ 4١‏ 
(e)‏ حنا انی راشد : جيل الدروز ٠‏ ص ۳۳ اص ۲۳ ۰ 


ا 


والدروز يكفرون المسلمين عامة » ويسمونهم الكفار أو المشركين » فى 
الوقث الذى يطلقون على آنفسهم الموحدين ۰ غير ان المسلمين يرون أن الطائفة 
الدرزية « آند كفرا ونفاقا من النصيرية ۰ . كما یری أبن تيمية أن « pals‏ 
وقنال النص برية أولى من JUS‏ الأرمن » لأنهم عدو فى دار السلام (۱) ۰ وعلى 
الرغم من ذلك . فقد حارب الدروز خلال الحروب الصليبية الى جانب السلمین 
ous‏ الترنجه . فابان الحروب الصليبية کانت اتظاعاث الدروز فی لبنان فی 
الدروز فى بد بنى شهاب ۰ وكان الصلیبیون يعماون LSY‏ دولة لائينبة على 
و اوا عن مالس اها ان pallial‏ اليه الل على شلامة 
الساحل () ٠‏ ويرى البعض أن ثمة احتمال فى أن الدروز تأثروا فى نظمهم 
وتعاليمهم بفرسان الداوية (۲) ٠‏ 


وقد عاشت طائفة الدروز . ولازالت - على مائنتجه الارض من محاصيل 
زراعية . فالدروز لايميلون الاللزراعة » ولم تجذب التجارة والصناعة انتباههم» 
ومما بدل على ذلك أن موائم التجار فى حلب ودمشق وبيروت وصيدا ء لاتجد 
مق تناها انا فوزیا اعم والقظام” الاك ف الم الحرزى على MEV‏ 
الاقطاعى الذى كانوا عليه منذ عدة قرون ۰ ومن تقاليد الدروز انه لايجوز 
عندهم الجمع بين امرانين » فان لم يطلق الدرزى التى عنده » لايمكنه التزوج 
بغيرها » كما ان اارأة لاترث شيئًا من دار أبيها ()) ٠‏ 


Ai srg)‏ خريظة ان Sa‏ ار ا لفرت 2 .ومن الال :الى 
الوت eS a‏ ستلسلة من السيول. eee ea‏ 


)1( القلقشندى : صبح الأعشى ۲ ج ۱۲ ۰ ص ۲٤۸‏ - ص ۲:۹ ٠‏ 
Y)‏ | محمد کامل حسين : المرجع السابق » ص ٠١‏ 
Hitti : op. cit. P. 13 (Y)‏ 
Hitti : op. cit. P. 5 (£)‏ 
محمد كامل حسين : طائفة الدروز » ص ۲۹ ٠‏ 
حنا ایی راشد : جبل الدروز » ص 44 ٠‏ 


zy, 


الغرب » ثم سلسلة من الجبال » نم الجبال ٠‏ ثم سهل البقاع الذى يكون 
منبسطا متسعا من الارض تحضنه سلسلة لبنان الغربية من جهة الغرب . 
وسلسلة لبنان الشرقية ( أو انتيليبان » من الجهة الشرقية ۰ ومن الطبیعی 
ان تظهر قوة الحرکات الانفصالية » وتزداد وضوحا ق‌الناطق الجبلية بالسام» 
على سائر الجهات الزراعية السهلة والدن ۰ ولم تكن جبال لبنان موطضا 
للموارنة والدروز فقط . ولکنها كانت آیضا Lib go‏ لظهور dija‏ متطرفة منبثئفة 
من الذهب الشیعی » وهی طائفة النصيرية ۰ وکانت تلك الطائفة تقيم فى 
شمال الشام » وموطن آتباعها جبل النصيرية ( أو الانصارية ( . وهو جزء 
من لبنان ۰ وتمند بلاد النصيرية شرقا الى سهل حماه وحمص وحلب › 
وشمالا الى ما وراء انطاكية على حدود بلاد الاناضول (۱) ۰ ومن الرچح أن 
طائفة النصيرية اطلق عليها ذلك الاسم نسبة الى الفقیه الشافعی محمد بن 
خصير المتوفى عام ۸۷۲ م ( ۲۰ ه ) » وكان من اتباع الحسن العسكرى 
الامام الحادى عشر عند طائفة الامامية الاننا عشرية (۲) ۰ واقدم ذكر للطائفة 
النصيرية جاء فى كتابات حمزة بن على وغيره من كتاب الرسائل والمواعظ 
الدرزية (۲) ۰ وثمة تفسير آخر لايزال مألوفا عند السنیین المح اورين 
التصيرية م ولکن هذا التفسبر بدخل فى خطاق الاشكفاق الشسسداول لهذا 
الاسم » فيجعله ذا صلة بلفظ نصرانی أو نصاری . مما يقرب الى الذهن 
ان النصيرية لايزالون يحتفظون ببعض تقاليد أو طفوس دينية خاصة « منها 
احتفالهم ببعض الاعياد المسيحية « مثل عيد الميلاد وعيد القيامة . ويعنبرونهما 
من الأعياد الکبری » كما أن البعخض peio‏ يحمل اسماء مسيحية الاصل رى ٠‏ 
ويرى البعض أن سلسلة جبال النصيرية يتميز اهلها بالشكل الاشفر اللون » 
وهو كتير فى العلويين » مما يدعو الى التفكير الى انهم من اصل آرى » أو 
انهم نتيجة الاتصال الذی حدث من قبل بين السكان مع سكان امارة انطاكية 
النورماندپة )2( ٠‏ 


۰ ۲۱۰ ص‎ e سعيد عاشور : العصر المالیکی‎ )١( 

۰ ۲۱۵ ص‎ >» ٤ حسن ابر ایهم حسن : الرچع السابق , ج‎ (Y) 

۰ ۲۲۲ فیایب حتی : لبنان فى التاریخ » ص‎ (Y) 

)£( حسن اپراهیم : الرچم السایق . ج f‏ > ص ۲۱۵ ٠‏ 

Les Guides Bleus, P. XXXVIII (2) 


ay 


Ut Bias,‏ التصرية باسران فعتقدلتها ۸ وتمنمه alll) Ge‏ « وين 
خسف من Gl‏ الظائفة أن تیم ما لقن هن ابرا enbia‏ ...وال 
لقتضی الامر ضرب عنقه » وقد جرب هذا کثیرا را ۰ وماتزال تحنفظ ميائتهم 
بمعالم واضحة . تنبیء عن معتقداتهم التى هى gaje‏ من عناصر غير 
متجانسة تماما « تقوم على اساس نظام دینی يتصل بعبادة النجوم 
والكواكب (۲) ۰ ولهذا نانهم بزعمون أن السحاب مسکن على بن آبی طالب 
رضی الله عنه » واذا مر بهم السحاب قالوا : السلام عليك يا آبا الحسن + 
ویقولون ان الرعد صونه . والبرق ضحکه . وهم من أجل ذلك یعظمون 
السحاب (۲) ویبدو ان حسين بن احمد الخشبی الذی عاش فى الفرن الرابع 
الهجری ( العاشر الپلادی ) . هو الذی وضع عقائد النصيرية « واتباعه 
یندون لزيارة ضریحه بالقرب من حلب » ویولون هذا الضریح ما Gals‏ به من 
الاحترام والاکبار ٠‏ ويعرف هذا الضریح pula‏ ضریح الشیخ برقق ( بفتح 
الباء والفاف الاولی وسکون الراء ) (۱) ٠‏ 


ویقوم مذهب النصبرية على مبدا ثالیه على بن آبی طالب مفالاة فيه )9( 
ولذلك اطلق على النصيرية آسم « العلوية » ای الذین يعبدون عليا . منذ 
الانتداب الفرنسی فى دیارهم بعد الحرب العالية الاولی )£ (OVAVALNAY‏ (2)1 
ویدعی النصيرية ان سلمان الفارسی رسول على بن ابی طالب » ویمیلسون 
ر پحبون ) عبد الرحمن بن ملجم الرادی قاتل على » زاعمين انه « خلص 
اللاعورت من الناسوت » e‏ ویخطئون من بلعنه (V)‏ ۰ ویری النصيرية أن 
الخلفاء الثلاثة الصدیق وعمر وعثمان تعدوا على على بن آبی طالب « ومنعوه 
حقه من الخلافة » كما تعدی قابیل على آخیه هابيل » وکما اعندی النمرود على 


(۱) القلقشندی : صبح الاعشی . ج ۱۳ اص ۲۵۰ ٠‏ 
(۲) حسن ابراهیم : الرجع السابق » چ ‏ ۰ ص VUE‏ دص ۲۹۵ ٠‏ 
(Y)‏ هبح الاعشی , + ۰۱۲ ص ۲۵۰ ۰ 
(E)‏ حسن ابراهیم حسن : الرچم السایق , ج ٤‏ » ص ۲١١‏ ۰ 
)0( ابن جبير : الرحلة , ص ۲۵۲ ۰ 
صبح الاعشى > ج ۰۱۲ ص ۲:۹ ۰ 
a)‏ حسن ابراهيم حسن : الرچع السابق YUN Gee fee‏ د ص YW‏ + 
(V)‏ صبح الاعشى , ۳ ص ۲۵۰ - 


th 
Pf. 


الخليل عليه السلام . وكما بقوم JS‏ فرعون من النراعنة على نبى من الأنبياء 


ويؤمن النصيرية بمبدا التجسد . وبدور حول هذا التجسد ثلاثة اسماء 
تكون تثليثا شبيها بتثليث النصارى . وهذه الاسماء تتممع بالوحدانية فى 
ثلائة هم : على بن أبى طالب ويرمزون له بالمعنى . ومحمد صلى الله عليه وسلم 
ويرمزون اليه بالاسم . وسلمان الفارسى ويرمزون اليه بالباب . وعلى بن أبى 
طالب عند النصيرية هو الكائن الاسمى . والنور الشع الذى ينبعت عن فيضه 
محمد صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسی (۲) ۰ 


وتتالف حلائفة اانصيرية من قبائل يقوم بینها تحالف . كالكليية 
والخياطين والحدادين . وبعض العش‌انر اليمنية التى ارتدلت شمالا قبل 
الاسلام . ثم اختلطوا مع الشماليين كالاراميين وغيرهم واحتفظوا بلغتهم 
الجتوبية .التي" اختاعلت: فایلا او کفبرا مالافة الإرامية + الكى لاخزان: tar‏ 
بادية فى بعض الاهجات العربية ء وفى أسماء الإشخاص والقرى والانهار (؟) 


وتاريخ النصيرية عبارة عن حروب دائمة بينهم وبين جيرائهم . بسبب 
الاضطهادات ell‏ تعرضو | لها ‘ باعتبارهم ملحدين أو وثنبين 0 الامر الذى 
انار شعوب جمهور المسلمين ( ومنهم الشيعدون المعتدلون ) ضد هؤلاء 
النصيرية . الذين ظهرو | فى نظر المسلمين زنادقة مغالين ٠‏ والبعض من المؤرخين 


٠ (2) » Sial] مرذولة مجوسية‎ 44 gale طائفة‎ » pea صورعهم‎ 


سوى أن Jase‏ كبيرا منهم لقی مصرعه على يد الفرنج (ه) ٠‏ 


٠ نفس الکان‎ )١( 

۰ YAY ص ۲۱۰۲ ناص‎ » fee حسن ابراهيم حسن : اارجم الساین‎ (Y) 
٠ نفس الکان‎ (Y) 
۰ ۲۵۰ القشقندى : صبح الاعشی . ج ۱۳.ص‎ (E) 
٠ ۲۸۶ س‎ ١ محمد کرد على : الاسلام والحضارة العربية , ج‎ (0) 


fo 


اما نظام النسيربة الاجنماعی والدينى . فهو من النوع الذى پنمیز 
بالطبفيه . ودم من البامانية . اى الجماعة التى تقول بان للنصسودس الدينية 
معنى بر المعنى الخلاهر أو المعنى العرق )1( ۰ ویذال أن طائفة التصیریل لانحرم 
الینات ولا الأخوات Yo‏ الامهات )1( ٠‏ ویقیم الآن نحو نلائمائة الف من ¿ta‏ 
Gund] | su‏ . معخامهم من الفلاحین ف شمال haugi‏ بللاد ٠ pl‏ دعیشون ف 
pola‏ الجبلية حتى قبليقية jill‏ 4.8 « واحتنخلوا بمعظم اسالبب معيستهم 
وتفالیدهم التى درجوا عليها مند العسرر الوسطى ٠‏ وهم یمننعون عن اکل 
لحم الحمل والارئب ودعيان ALI‏ رالسمك wall‏ لاقشار al‏ (؟) ۰ وحادى العصر 

الدنیة . بهم ميل الى الفوضى . ویسرفون معظم اوقاتهم بقطع السبيل ونهب 
القرى . والناء الفتن فى الدلاد , منخانفین . منذسمین فى iua‏ و احدة (0) ٠‏ 
الخمر 0 وحرموا فلمها أو احشاب دولا (۵) ۰ 


ونمه Gad‏ من النصيربة . هم الكسروائيون . ويبدو انهم وتنوا من 
الماليك Li go‏ عدائيا .لاسيما خلال الدسراع بين المماليك والصليبيين بالسام. 
من ذلك ما حدب خلال حتبار السلطان التصو ر قلاوون sal‏ حرایلس عام 
5 م . اذ حف الکسروانیون لنجدة بوعيموند السابم امير طرابلس ٠‏ 
وقد اشحسب ذاك الس لطان قائوون . نزحف الماليك على جبل كسروان دادیب 
أله ونححوا فى کسر شسرکتیم . وعندما استولی السلطان الاشرف خليل یں 
قلاوون ملى نكا . لجا بعفى الصليبيين الى جبل كسروان وحاولوا استنارة 
dlsi‏ 2.4 ساطذه المالبك . نبادر الاشرف خليل بارسال tha‏ فى مسنيل 
عام ۱۲۹۲ م . ولكن الدسروانيين اذزلوا الهزيمه بالسکر المالبکی فى نلك 
الوائعة . الامر alj Gall‏ من منود الكسروائيين ومبطشهم )1( 


(۱) فیلیب حتى : الرجم السابق . س ۰۲۲۲ 

۰ ۲۵۰ سبع الاعش . ج ۱۲ ۰ س‎ (Y) 

۰ ۲۹۷ حسمن ابراهیم حسن : الرجع السابق . ص‎ (Y) 

(۶) جورجی‌ینی : تاريخ سوریا . ص ۲۵۶ ۰ 

٠ ۲۵۰۱ ga WY حسبح الاعشی » ج‎ (e) 

)1( سعيد عاشون : العصر المالیکی i‏ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ۰ 


وعلى Je ul‏ فان المجتمع الاسلامى ببلاد الشام على زمن الحروب 
الصليبية - كما راینا - كان متنوعا من ناحية السلالات العرقية . والعقائد 
الدينية بشكل لانجده فى أى oh‏ عربى آخر ٠‏ فالى جائب القبائل العربية 
Geum, Al‏ الشام هم موجة الفعم الاساامی وهف ورف GAS‏ الخولة 
العربية الاسلامية بالشام . عاش الاتراك والترکمان والاكراد ٠‏ 


أما من ناحية العقائد الدينية . فمن اللملاحظ ‏ كما قلنا ‏ أن السنة 
والتسيعة والفرق العديدة الأخرى اقتسمت بلاد الشام من الناحية الذعبية ٠‏ 
فعلى سبيل المثال » نجد أن الشيعة تركزوا فى طرابلس وصور . فيروى ناصر 
خسرو أن معظم سكان صور من الشيعة e‏ وكل سكان طرابلس شيعة )1( 
وی حلب انتشر بها مذهب الشيعة عندما اضحى للفاطميين نفوذا فى 
الشام (؟) ٠‏ وطالا قامت الصراعات ببن السنة والشيعة فى حلب » وضاقت 
الصادر التاريخية بذكر حوادث عن تلك الصراعات ٠‏ ومن الفرى التى تفرعت 
من الشيعة . وتوزعت فى انحاء الشام : الدروز فى جنوبى لبنان . والنصيرية 
فى جبال سوريا الشمالية » والاسماعيلبة ( الحساشون ) الى الشرق من 


مواطن النيرية (۲) ٠‏ 


ولا ريب أن تلك الفرق ۰ أوجدت وضعا قلقا مزمنا ببلاد الشام على 
عصر الحروب الصليبية » فهى لم تنصهر فى بوتقة واحدة بمرور الزمن » 
بل ظلت كما هی » وسبب ذلك السمة أو الظاهرة الجغرافية التى تسود 
طوائف دينية منعزلة مستقلة » الامر Gall‏ اضر بالبلاد حتى وقتنا الحالى ٠‏ 


هذا بالنسبة للمجتمع الاسلامى الذى سكن ارض الشام. وكون اجناسا 
ومذاهب متباينة ٠‏ آما المجتمع المسيحى بالشام فسنستعرضه فى الفصل 
القادم 5 


۰ ۱۵ خسري : سفرنامه ء ص ۱۳ ناص‎ nali O) 
٠ بيشى : تاریخ حلب ء ص 7غ‎ (۲) 
۰ ۲۲۹ فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين , ج ۲ ا ص ۲۲۵ - س‎ (Y) 


(Cet peal 


اولا - الجنسيات الاوروبية التى استقرت فى بلاد الشسام على زمن 
الحروب الصليبية وائرت فى بنائها الاجتماعى : 


ثانیا - الهیتات الدينية الحردية : 
١‏ مميئة الاسدتارية ٠‏ 
؟ ‏ ئة الداوية ٠‏ 
dine  “‏ فرسسان التبوتون ٠‏ 
4 — عيئة مونتجوی ۰ 
dsr . ۵‏ القدیس توما ٠‏ 
Ga 5‏ القديس لازاروس ۰ 


ثالثا ‏ طبفات الجنمم الصلیبی : 
\ الارست راحلية العاكمة من الندلاء و الفرسان 5 


ب دلبقة البولانیین ٠‏ 


t =a 


— طبقة الأحرار الدورجوازية 
— ایته الرشيق والاقئنان ۰ 


er 


رابعا ب السیحیون الشرتبون : 
sag‏ الارم سمل * 


+ افيف‎ aE oF 


£4 


اولا - الجنسیات الأوروبية التى استقرت فى بلاد الشام على زمن الحروب 
الصليبية واثرت فى بنائها الاجتماعى : 


قدر لبلاد الشام فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر . 
أن تكون مسرحا اختلفت اليه أجناس شتى من الشعوب الاوربية الغربيية 
المتباينة ٠‏ اذ أن الغزو الصليبى لم يقم به شعب واحد ¢ ولكن مسپرته حفلت 
بالعديد من الشعوب , كذلك لم يقف المد الزاحف على الشام من الغرب الاوربى 
خلال عضر الحزوب الضليبية + والقصوه يلك الزاحف اهنا a‏ الحمنتلات 
الصليبية العديدة Loa‏ تضمنته من جيوش تنتمى الى عناصر معينة من ناحية » 
والتغلغل السلمى فى صورة جماعات الحجاج والتجار من ناحية آخری ۰ 


وف عصر الحروب الصليبية وجدت بيلاد الشام فئات من عناصر أوروبية 
متباينة : الفرنسيون » والالمان » والنورمان » والهنغاريون » والبريتون e‏ 
والبوهيميون » والجنوية » والبيازنة » والبروفنساليون » والبلغار » والفلمنك, 
والانجليز « والاسکندنافیون ٠»‏ والاسبان ۰ ولا ريب أن تلك الشعوب التى 
عجت بها أرض الشام » احتوت طبقات ونوعيات من الناس اسهمت فى بناء 
المجتمع الصليبى ٠‏ منها الطبقات المحاربة النبيلة » والاحرار « ورجال الدين » 
والتجار ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » وفدت من الغرب الاوربى الى الشام أعداد كبيرة 
من الاوباش ٠‏ وفثران أرصفة الموانىء » ومتسكعو الشواطىء e‏ ولصوص الارض 
والبحر » والشحاذون » والمشعوذون › والغامرون » وخريج و السجون » 
والهاربون من وجه العدالة » والجرمون السابتون ۰ واراذل آوروبا (۱) ؛ وکل 
اولئك انوا تحت شعار الحروب الصليبية » وتركزوا فى الوانیء » لاسیما 
میناء عکا الذى كان يعتبر ميناء دولیا على عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
Port Cosmopolite‏ يزخر بخلیط من مختلف شعوب العالم (۲) ,۰ 


والعروف أن العنصر الغالب على الحملة الصليبية الاولی هو العخصر 
Thompson : Economic and Social History of the Middle (۱‏ 


Ages. Vol. I PP. 379—380 
Grousset : Histoire des Cro’sades. T. LT P. 199 (۳ 


الفرنسی » ومن ثم فان الوحدات السياسية الصليبية الثى تمخضت عنها هذه 
الحملة فى الثرق ۰ سادتها النظم الاقطاعية العمول مها فى فرنسا (۱) ۰ وبسبب 
تغلب العنصر الفرنسى آضحت dal‏ التخاطب فى مملكة بیت القدس وامارة 
انطاكية لغة شمال فرنسا ۲00۱1 Langue‏ الشائعة عند سکان شمال 
فرنسا والنورمنديين « وكذلك من الراجح أن لغة الجنوب Langue D'oc‏ 
التى جرى استخدامها آول الامر فى امارة طرابلس » ترجم فى اص ولها الى 
تولوز 9) ٠‏ ويعزى ایضا الى انتشار اللغة الفرنسية ان اطلق العرب اسم 
الفرنجة على الصليبيين جميعا ۰ وف بداية الحركة , لوحظ أن الفرنسيين اعتزوا 
بعنصرینهم وأنه كان لديهم شعور باختلافهم عن العناصر الاخرى مثل الانجليز 
والالان والايطاليين (۲) ۰ 


والواقع أن الصلة بين الفرنسيين وبلاد الشام لم تكن جديدة » فهی 
سابقة على الحركة الصليبية بزمن ۰ فقد جاء العديد من الحجاي الفرنسيين 
الى الأرض المقدسة لاداء فريضة الحج > وبصحبتهم وات مسلحة لحمايتهم 
فى معظم الاحوال ٠‏ وعلى سبيل الثال »> عبر عام 1 م سبعماثة g>‏ 
من اللورين وفرنسا وهنغاريا » ثم بلغاريا والیونان وآسيا الصغرى ؛ فى 
طريقهم الى الاماكن القدسة ۰ ويرى البعض آن الحركة الصليبية فى اصلها 
كانت حركة فرئسية « فقد وصف الحملة الصليبية الاولى قائلا : « انها 
فرنسا زاحنة » ٠‏ 
La Première Croisade, C'est La France en Marche‏ 
والمعروف أن البابا سلفستر الثائی ( ۹۹٩‏ - ۱۰۰۲ م ) أول من فكر فى 
ارسال حملات صليبيةالى بيت المقدس » بغرض انتزاعه من أيدى المسلمين › 
وخلفه آحد أبئاء كلونى بفرنسا البابا أوريان الثانى ؛ الذى يعزى اليه الفضل 
فى الدعوة للحملة الصليبية الاولی (ئ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الفرنسيين كانوا أحد العناصر الاوربية التی سيطرت 


۰ ENV gar Vee آوربا العصور الوسطی‎ t سعيد عاشور‎ O) 
Longnon : Les Frangais d'outre mer au Moyen Age, P. 107 
٠ 5١ ناص‎ M رنسيمان : تاريخ الحروب ااصليبية » ج ۰۱ ص‎ () 
C. Med. H. Vol. P. 330. (۳ 
Longnon : op. cit. PP. 103—104 (£) 


CA) 


على بلاد الشام » الا آنهم کانوا مفضلين على غيرهم من العناصر الاخری ٠‏ 
ويرجم السبب فى ذلك الى انهم لم يعيشوا فى عزلة عن الشعوب التى حكموهاء 
ولم يتعالوا عليهم « ولكنهم عقدوا معهم pal sl‏ المودة e‏ وتبنوا عاداتهسم 
وملبسهم وتعلموا لغتهم (۱) ٠‏ حتى الفن فى الارض القدسة » غلب عليه 
الطابع الفرنسی » ومن الممكن مشاهدة ذلك فكثير منكنائس الصليبيين ٠)5‏ 
كذلك ظهر الطابع الفرنسی بوضوح فى Ue‏ فرسان الداوية ٠‏ التى كانت 
غالبية فرسانها فرنسيين ۰ 


وقد لوحظ أن العناصر السكانية من الفرنسيين و الانجلیز - بمقارنتهم 
بالایطالیین - کانوا اقل تماسکا » واکثر تهورا » وأقل براعة فى العمل , 
واکثر نهما فى الاکل والشرب . وأشد اسرافا » وأقل حرصا فى الحدیث > 
بهم ميل الى التهور فى ابداء النصيحة ٠‏ بيد آنهم اشد تحمسا فى اعطاء 
الصدقات ۰ وآشد اندفاعا فى المعارك » أعظم العناص Lead‏ للدفاع عن الهدف 
الصليبى > ومصدر خطر على المسلمين (۲) ٠‏ 


والنورمان من الشعوب التى يرجع اليها الفضل ف النجاح gall‏ احرزته 

فى الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وقد عرف عنهم فى جنوب ايطاليا الیل الشديد 
الى المغامرة » غير أنه لم يكن ثمة طموح يرضى الابناء الصغار ۰ أو الفرسان 
الذين ليس لهم اقطاع ( da ٠‏ بداية الأمر » لم يكن فى نية النورمان 
الاشتراك فى dat‏ حملة صليبية » وشاءت الظروف أثناء حصار بوهیموند بن 
جويسكارد لجسر سكافارد بامالفى » أن علم بمقدم جماعة مسيحية غفيرة 
العدد » للتوجه الى الارض المقدسة لمحاربة المسلمين )2( ۰ ولم يلبث ان Ayal‏ 
بومیموند ماتهیژه له الحروب الصليبية من فرص . خقرر الاشتراك فيها . 
وترتب على ذلك أن انضم اليه العدید من أهالى جنوب ایطالیا » ومن أشد 
الناس ولعا مالمغامرة (1) ٠‏ وبرز النورمان فى الحملة الصليبية الاولی الزاحفة 


Small : Crusading Warefarc, P. 42. (\) 
Camille : Les Monuments de Croisades, Vol. 1 P. 2۰ (¥) 
Miller; Essays on the Latin Orient. P. 525 و‎ 

)£( رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية r‏ ج ۱ص ۸٩‏ ۰ 
Gosta Francorum, P. 7 (0)‏ 


Thid., Loc. Cit. rad) 


oy 


الى الارض المقدسة ۰ كاحد العناصر الرئيسية الغالبة عليها ۰ واتضحت 
مه ana‏ كد كلاق اا "للدي لح انطاكية Slice‏ لب دور 
بمهارة e‏ حتى اذا ما سقطت الدينة ٠‏ بدأ النزاع بينه وبين ريموند حول 
امتلاكها « مما عطل الزحف نحو بيت القدس » ولكنه انتهی بغزو بومیموند 
الذى اسس فى انطاكية ثانى الامارات الصليبية فى الشام () ٠‏ 


والى جائب الفرنسيين والنورمان » استقرت الجاليات الايطالية فى 
الارض المقدسة ٠‏ ومنذ البداية » وجد فى الشام الفرنجية مجتمعان كان لهما 
الصدارة على غيرهم من الجتمعات . بالاضافة الى تفوقهما على بقية العناصر 
الصليبية . وهما : المجتمع الفرنسى e‏ والمجتمع الايطالى » وتتمثل ف الأول 
النبالة الحربية » وف الثانی البورجوازية التجارية » وبمعنى آخر كان المجتمع 
الفرنسی صاحب الارض ء اما المجتمم الايطالى فکانت له السيادة 
البحرية ) ۰ ۱ 


ویأتی فى مقدمة الجالیات الايطالية ۰ جماعة التجار من Jat‏ امالفی 
من مدن ایطالیا e‏ وهم انشط العناصر التجارية الاوروبية ¢ والی ما قبل 
الحروب الصليبية بعدة قرون ۰ ای منذ الترن السادس للمیلاد » وفدوا الى 
ساحل الشام ؛ وف القرن الماشر الميلادى استفاد تجار امالفی من حماية 
الامبراطوریة. البيزنطية لمم ٠‏ فاسسوا علاقات: فجاریة po‏ مص والشام + 
الأمر الذی آدی الى تدفق العديد من clas‏ امالفی الى الشام » وف عام ١۸٠٠م‏ 
أقام الامالفیون مستشفی القدیس بوحنا فى بيت القدس للعناية بالرضی 
والجرحی » وآضحت Losi‏ بعد نواة منظمة الاسبتاریة (۲) ٠‏ 


آما مدن ajas‏ والبندقية وجنوه e‏ فقد لعبث دورا هاما فى آحداث الحركة 
الصليبية ببلاد الشام ۰ فالنجام الذی حققه الصلیبیون لم پرجم الى كفاية 
قوادهم وشجاعة جنودهم » بقدر رجوعة الى الدور الذى قامت به الاساطیل 


(۱) سعید عاشور : أوربا العصون الوسطی e‏ ج ۱ ص ۶۱۲ ٠‏ ۳ 

Grousset : L'Empire de Levant, P. 0 4 

Thompson : Econ. and Soc. Hist. of the Middle Ages, (۳) 
Vol. I 0 


o 


البحرية » التى قدمت العون والساعدات البحرية اللازمة لاخضساع مدن 
الساحل (۱) ٠‏ والواقع ان Gall‏ الايطالية خللت شديدة الحذر بالنسسبة 
للحركة الصليبية ٠‏ ولكن ما أن نجحت الحملة الصليبية الأولى فى الاستيلاء 
على نيقية عام ۱۰۹۷ م ۰ حتى أخذت تزداد امتماما بالحركة الصليبية ٠‏ ثم 
كان ان ظهرت تلك Goll‏ على مسرح الاحداث بعد التيقن من نجاح الصليبيين 
فى مدينة انطاكية ۰ وخلال سنوات الحملات الصليبية الاولى والثانية والثالثة 
أخذت كل من جنوه وبيزا والبندقية دورا نشيطا » ليس فى مجرد النقل 
البحرى للصليبيين » ولكن ايضا فى الاشتراك الفعلى فى الحروب القائمة ٠‏ 
فالجنوية اسرعوا فى المجىء الى انطاكية عقب سقوطها عام ۱۰۹۸ م فى اعداد 
هائلة « وحرصوا على ان يكونوا اول من يظفر بامتياز تجارى » وبالفمل 
میحهم بوهيموند امثيازا فى dalga ١5‏ عام ۱۰۹۸ ؛ يقضى بان يكون لهم سوق 
وكنيسة )1( ۰ ولم يظهر البيازئة امام سواحل الشام الا عام ۱۱۰۸ م ء 
لساعدة تانکرد الوصی على انطاكية » فى انتزاع اللاذقية من البپزنطیین e‏ 
ووعد نانکرد البيازنة عند انتصارمم بان یجعل لهم حیا فى کل من اللاذقية 
وانطاكية پزاولون فيه اعمالهم التجارية » بالاضانة الى اعفائهم من الضرائب 
فى كل الوانیء والبلاد التابعة له (۲) ۰ ومفضل البنادقة « تمکن الصلیبیون 
من الاستیلاء على lapa‏ وصور )8( ٠‏ 


ولاتعنینا تفاصيل الاحداث السياسية التى اشترکت فيها المدن الايطالية 
البحرية جنوه وبيزه والبندقية , لانها بعيدة عن نطاق الدراسة All‏ نحن 
بصددها ٠‏ وهنا أيضا نستطيع ان نقرر ان تلك Gall‏ لم تكن مدفوعة الى 
تقديم جميع المساعدات للصليبيين بوازع دينى » وانما جرت وراء مصالحها 
الاقتصادية الخاصة e‏ ورأت فى الحروب الصليبية فرصة طيبة » يجب 
اتتناصها لتحقيق اكبر قسط من الکاسب الذاتية على حساب البابوية 
والكنيسة والصليبيين جميعا )0( ٠‏ وعلى كل حال » فقد وصل ننوذ 


)1( ارشيبالد لويس : القوى البحرية , ص ۲۸۲ ۰ 
(Y)‏ آرشیبالد لويس : القوى البحرية .ص ۳۸۲ ۰ 
Heyd : Hist. du Commeree. ۲۳.۲ PP. ۵ ()‏ 
Com. Med, Hist. Vol. V. p. 329. (£)‏ 
)0( سعيد عاشور : الحركة الصليبية , + ١‏ ص ۲۵ ۰ 

Thompson : Op. Cit. Vol. T. p. 400. 
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المستعمرات الايطالية فى الشرق الفرنجى الى حد بالغ الرفعة ٠ (V)‏ وقد وصف 
جاك دی فیتری الايطاليين المقيمين ببلاد الشام عام ۱۲۱۳ م قائلا : « انهم 
متبصرون فى عواقب الامور e‏ على اعتدال فى مأكلهم ومشربهم » ولهذا عاشوا 
أعمارا أطول من أعمار الشعوب الغربية فى الشرق . لهم ولع الى الاسهاب 
فى الحديث وتنميقه » وعلی حذر فى اداء النصيحة © ینقنون شئونهم العامة 
J‏ للبحر وق العمل , لاسیما فی التجارة الولردة » () ۰ ولم تكن الستعمرات 
التی آقام نیهاالایطالیون سوی قومونات » ذات حکومات مستقلة » يتحدث 
اهلها اللغة الايطالية » ولم يختلطوا بجيرانهم من الناحية الاجتماعية ۰ ومن 
الشاهد أن تلك الستعمرات فى کل gall‏ » باستثناء عکا « لم یتجاوز عدد 
افراد الواحدة منها بضع مثات من الاشخاص (۲) ۰ غير أنه من الناحية العملية 
شکلت الستعمرات الايطالية فى الشام دولة داخل الدولة imperium‏ رم 
in imperio‏ وشبیه بوضع التجار الایطالیین فى الشام « تجار مرسیلیا 
فى عکا ویافا وصور وجبیل » وتجار برشلونة فى صور (ه)۰ 


والآلمان من الشعوب التی تواجدت ببلاد الشام خلال فترة الحروب 
الصليبية فى اعداد قليلة » ونستدل على ذلك من أن یوحنا فورتزبورج 
_الحاج الالانی » الذى زار بيت القدس حوالی سنة ۵۱۱۷۵ » Ssi‏ 
الاستیاء حين اکتشف أنه لم يكن للالان دور فى مجتمع الفرنج )1( ٠‏ 


وبعد » فقد عاش على أرض الشام خلال فترة الحروب الصليبية , 
العديد من الجنسیات التی انتمت الى جميع انحاء الغرب الاوربی » جاعت 
مدفوعة بدوافع عديدة منها الغزو واداء فريضة gall‏ والهجرة والتجارة 
والمغامرة e‏ وبذلك صارت بلاد الشام مجتمعا عالیا e (Y)‏ فریدا فى نوعه ۰ 


Grousset : op. cit. Vol, I P. 320 O) 
Miller : op. cit. P. 525 (2 
٠ ۶۷۱ ص‎ Y a e رنسیمان : الرجع السابق‎ )۲( 

Miller : op. cit. P, 5 (£) 
٠ ٤۹٤ ص‎ Vee سعيد عاشور : المرجع السابق‎ (°) 


laycs, Daldwin ; History of Europ, P. 324. 


لكت 
ثائيا - الهیثات الدينية الحربية : 


كان الدين خلال العصور الوسطی يمثل القوة الحية الکامنة فى تفکیر 
الانسان واقواله واعماله » ومن الصعب التصور فى وقتنا الحالى ما كان 
للدين من مكانة خلال تلك العصور ٠‏ وقد اتخذت خدمة الله صورا شتى » 
منها وجود الرهبان الذين يقضون حياتهم فى الصلاة والتامل الدینی داخل 
اديرتهم ٠‏ كذلك وجدت منظمات ديئية نهج رمبانها سلوكا أكثر نشاطا » 
فهم يعظون » ويقومون باعمال التعريض i‏ ومساعدة الفقراء » ورعاية الرضی 
فى المستشفيات )١(‏ ۰ وكان من الناسب لروح العصر » تأسيس منظمات 
دينية » ينكر فيها الرهبان JS‏ مباهج الحياة « ويقضون حياتهم فى محاربة 
الوكنية والعدو lelas e‏ عن العقيدة المسيحية ۰ ولا شك فى أن منظماث من 
هذا النوع راقث فى dal‏ فرسان آوربا » ولا سيما الشباب المغامر » ممن 
رحب بحياة الرمبانية , اذا ملئت بحروب يخوضون معارکها من أجل 


وقد شهدت الحركة الصليبية فى بلاد الشام ابتكارا فذا فريدا » أوجده 
نجاح الحملة الصليبية الاولی » ويتمثل ذلك فى الهيئات الدينية الحربية التى 
جمعت بين حياة الرهبانية والفروسية فى رباط واحد (۲) » وبعبارة آخرى 
ربطت الحروب بالعقيدة (E)‏ ۰ ومن الطبيعى ان تلك الهيئات كانت رد فعل 
للافكار السائدة فى آوربا العصور الوسطى ؛ التى نبذت فكرة العزلة 
الديرية )°( = 


وعلى الارض المقدسة ۰ ولدت الهیفا تالدينية الحربية من أجل 
العالم السیحی ٠‏ واهم تلك الهيئات ميئتا الاسبتارية والداوية » بالاضانة 
الى هيئات Jal‏ شانا مثل الفرسان التيوتون » وسانت لازاروس , والقديس 
توما وغيرهم ۰ 


King : The Knights Hospitallers. P. 2 (۱) 
Loc. cit, (۲) 
Thompson : The Middle Ages. P. 573 (۳ 
Chivalry, edited by Presta;re,, P. 1b (£) 


Emerlon : Mediaeal Eerope, P, 872 (°) 


on 
: هيثة الاسبتارية‎ ١ 


وأقدم تلك الهپئا ت. هيئة الاسبتارية . بيد أن الاصول الاولی 
لتلك الهيئة غامضة » ترجم الى JH‏ ۱ لابواء الحجاج اسسة 
البابا جریجوری العظیم » ولا نعرف سيئا عن ذلك النزل الا ان البابا ارسل 
آحد رؤساء الأديرة یدعی بروس :۲۱۸۲ للاراضی المقدسة ۰ مزودا 
بتعليمات بتاسيس نزل فى بيت اللقدس لخدمة الحجاج ٠‏ ويبدو آن البابا 
وضع تحت يده مبالغ ضخمة من الال لهذا الغرض () ٠‏ 


وقد مارس الامبراطور شارلان واجباته كحامى للمسيحيين فى الاراضی 
المقدسة » فكان يرسل من حين لآخر مبالغ ضخمة من الال للحفاظ على الأماكن 
المقدسة والكنائس والاديرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك « piel‏ بالاعمال الخيرية 
الحجاج اللاتین » فشيد من اجلهم عددا من الابنية عرفت باسم « لاتینی » 
Latinie‏ تممييزا لها عن الژسسات البيزنطية ٠‏ ومن الاعمال التى 
قام بها رد النزل ‏ أو الستشفی - التى اسسها جريجورى العظيم ( 0٩۰‏ - 
۶ م ) الى الحجاج اللاتين » وابتنى كئيسة بالقرب من النزل » وعهد بخدمة 
المستشفى والكنيسة لجموعة من الرهبان البندكتيين ) ٠‏ 


وثمة رأى للمؤرخ وليم الصورى عن الجذور الأصلية لتلك الهيثة » فقد 
روى أن تجارا من أمالفى »> حصلوا على اذن من الخليفة الفاطمى فى مصر , 
حوالى عام ۲۳ مم 6 بتأسيس مستشفی فى بيت المقدس e‏ لرعاية الحجاج 
اللاتين الفقراء والمرضى e‏ فلم يعارض » وبادروا فى التو الى انشائه ۰ وشم 
تدشين المستشنى باسم القديس يوحنا التصدق ٠‏ بطريرك الاسكندرية فى 

الترن السابع الذی اشتهر بالاحسان (۲) .۰ 


King : op. cil, P. 5 and (0) 
Delaville Leroux : Les Hospilalicrs en Terre Sainte 
et à Chypre. PP. 5—7 


Ibid. P. 9 (۳ 
Recueil des Histoires des Croisades, Hist. Oce., TL (۳ 


PP, 822- -825 
Archer : The Crusades, P. 170 


oy 


ويعتبر استيلاء الصليبيين على بيت المقدس عام ۱۰۹۹ م بداية 
الميلاد الحقيقى لنظمة القديس يوحنا , فحتى ذلك الوقت لم تكن سوى دار 
احسان للبندكتيين تقوم بخدمة الحجاج وعلاج مرضاهم وجرحاهم » ولكنها 
خلال سنوات قلائل من سيطرة الفرنجة ؛ تطورت الى منظمة دينية دوليسة 
ضخمة » عرفت باسم الاسبتار Hospilalik rs‏ التى حرفت بالعربية الى 
الاسبتارية ب صار لها فروع فى معظم أنحاء آوروبا ٠ )١(‏ 


فعند وصول الصليبيين الى بيت التدس, ومبادرتهم الى فرض الحصار 
عليها « لم يكن من الآمون للسكان الاورميين المقيمين » أن يظلوا فى أماكنهم. 
خشية تعرضهم لانفجار تعصب دينى اسلامى مفاجىء e‏ ومن جراء ذلك آثروا 
الاختفاء (۲) ۰ ولكن جیرار الميارك Blessed Gorard‏ = حامى ومدير 
المستشفى , فضل البقاء والقيام بواجبه ٠‏ مخاطرا بحياته ؛ وما ان بدا 
حصار بيت المقدس ٠‏ حتى اسرع جيرار ودل الصليبيين على الکنز الذى آخفاء 
كما دلهم على خطوط مواصلات العدو ( المسلمين ) ۰ ويبدو أن حاكم الدينة 
الفاطمى افتخار الدولة ٠‏ شك فى تصرفات چپرار ۰ فامر بالقاء القبض عليه , 
وزج به فى السجن » ثم استجوبه تحت التعذيب ؛ ومن المحتمل أن جيرار 
كاد siia‏ حياته لو أن الحصار لم بنته سريعا ٠‏ ونحن لانعرف سوى القلیل 
عن الحياة المبكرة لجيرار » كما لانستطيع تحديد osla‏ الاصلی » على الرغم 
من الشهرة التى حازها بعد ذلك (۲) ٠‏ 


وعلى أية حال » Uai‏ اطلق الصليبيون سراح جيرار » حتى عاد من 
فوره لاستثناف واجباته كمدير للمستشفى ٠‏ ويبدو انه قدم خدمات جليلة 
للصليبيين بعد استيلائهم على الدپنة » بوصفه مقيما بها من سنوات Bouse‏ 
واضحت مستشفاه — كما كانت منذ زمن طویل — مركزا لخدمة الحجاج اللاتين 
الذين يزورون بيت المقدس , ومن الطبيعى انها استقبلت داخل اسوارها 
العديد من الجنود الجرحى المسيحيين () ٠‏ 


King : op. cit. P. 19 (۱) 
tbid., PP. 10-20 (۲) 
Loc, cit. and Archer : op. eit. P. 170 الله‎ 


Groussel : Hist. des Croisades, ای‎ P., 542 and King (£) 
op. cit. P, 29 


oA 


وبعد أن فرغت الحملة الصليبية الأولى من أداء مهمتها » عاد الكثير من 
الصلیبیین الى أوطانهم ف الغرب الاوروبی ۰ ومن السلم به أن العديد منهم 
شعر بالفضل للعناية الثى لقوها فى المستشفى » حينما كانوا مرضى أو جرحی 
وبسرعة نالت الهيئة الجديدة شهرة واسعة فى جميع انحاء أوربا ٠‏ والعشرون 
tale‏ التى قضاها جيرار مديرا للمستشفى . كانت بالنسبة لها سنوات 
الازدهار المطرد » ونتيجة للحماس انهالت النج على المنظمة من جميع البلاد 
الأوروبية المطلة على البحر التوسط » فى صورة أراضى ومنازل (۱) ٠‏ 


وعندما توق جيرار مؤسس تلك الهيئة حوالى عام ۱۱۲۰ م ۰ كان لها 
فروع أو بیوت فى ايطاليا وجنوب فرنسا وأسبانيا والبرتغال ۰ وحظیت 
المنظمة بعطف ملوك مملكة بيت المقدس وامرائها » ففی عام ۱۱۱۰ م وافق 
اللك بلدوين الأول على امتياز بمنحها كل املاكها » bs‏ عام ۱۱۱۲ م »2 آعفی 
بطريرك بيت المقدس ورئيس اساقفة قيسارية الاسبتارية من دفع ضريبة 
العشور الكنسية ؛ وف العام التالى أصدر البابا باسكال الثائى وثيقة بتكوين 
النظمة مؤرخة ۱۵ فبراير عام ۱۱۱۲ م (۲) ٠‏ ولا شك أن تلك الوثيقة تعتبر 
امتياز الذاسیس الحقيقى لهيئة الاسبتارية » اذ وضعها فى نفس الكانة التى 
تمتعت بها النظمات الدينية الکبری الاخری » وبمتتضاها نال الاسبتار 
حماية البابوات على مر الازمنة » ومنحت لهم ممتلكاتهم فى الشام وأوربا ؛ 
وأعفوا من دفع الضرائب e‏ واضحی لهم الحق فى انتخاب رئيس لهم اذا خلی 
منصبه (۲) ٠‏ ثم صدق البابا کالیکسنوس الثانی ( ۱۱۱۹ م تب ۱۱۷۲۶ م ) 
Calixtus 1‏ عام ۱۱۱۹ م على الامتیازات التى نالتها تلك الهيئة › 
وعززها بعد ذلك بابوات آخرين چاءوا بعده )8( ٠‏ 


وبمقتضی وثيقة البابا باسكال الثانی » انتخب الاسبتارية ريموند دی 


La Roulx : op. cit. PP. 40—41 (۳ 

R.H.C., Hist. Occ. T. 111 P. 446 (*) 
Archer : op. cit. P. 170 

Grousset : Histoire des Croisades. T.LP. 542 and King (۳) 
op. et. PL 29 

La Roulx : op. cit. PP. 40—41 3 


oA 


بی Raymond du Puy‏ رئیسا للهيئة خلفا لجیرار )1( ۰ والحفيقة أن 
الرئیس الجدید كان من طراز مغاير » فهو رمز حقیقی للمحارب الکنسی » قام 
بتغییر شامل فى شخصية الهيثة خلال عهده الطویل البالغ آربعین عاما تقریبا 
ANY? (‏ - ۱۱۵۸ م ) ۰ 


Lol‏ بخصوص اتجاه هيثة الاسبتارية الى النشاط الحربی » فقد حدث 
ذلك لتلك الهيثة دون هيثة الداوية التى دابت على محاربة اعداء السيحية منذ 
البداية » وبرجم تحول الاسبتارية الى النشاط الحربی بالاضانة الى الاعمال 
الخيرية لسببین : الاول هو أن الفرسان الجدد ممن التحقوا بالهیثة بعد 
فترة طويلة من انشائها لم يقنعوا بحياة الرهبانية وحدها كما ارتضی بها 
مؤسسوا الهيثة الأوائل » ذلك أن الفرسان الجدد تطعوا الى ممارسة حياة 
الفروسية بما يتلاءم مع طبيعتهم الاقطاعية ٠‏ أما السبب الثانى لهذا الاتجاه 
الحربی ٠‏ فيرجع الى أن ميثة الداوية نالت رضاء البابوية بسبب طبيعتها 
الحربية e‏ مما جعل الاسبتارية تعمل لتفوز بمثل هذه المكانة وما تلاما من 
امتيازات (؟) ٠‏ 


وليس فى الامكان أن نقرر تماما الوقت الذى قامت فيه الهيئة بدورها 
العسكرى ؛ وذلك راجع الى أن التغيرات الكبرى فى التاريخ oY‏ دفعة 
و احدة « ولكن بالتدريج ۰ ويلمس الباحث أن الهيئة لم تتوقف عن أداء واجبها 
الخيرى e‏ والا کان لديه حدثا ماما لا يمكن اغفاله )0( ٠‏ واول Jab‏ لدينا على 
تحويل الاسبتارية الی‌ميثة عسكرية » برجم الى بداية عام ۱۱۲۳ م عندما 
أشارت المصادر الى رجل يدعى دوراندو Durando‏ بصفته کوند سطبل 
( كونستابل ) Constable‏ للهيئة + ومن المعروف ان الكونستايل كان 
لقبا لرتبة عسكرية عالية فى القرن الثانی عشر (؛) ۰ ونستدل من ذلك أنه 
لو كان للمنظمة تلك الرتبة وقتثذ » فلا يخالجنا أدنى شك ف أن الاسبتار 
ساندوا قوة حربية داخل المنظمة , وبذلك نكون قد وصلنا الى مداية الطريق 


R.H.C,, Hist. Oce. T. III P. 446 (۱)‏ 
(Y)‏ نبيلة مقامی : فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى الترنين الثانی عشر 

۰ ۲۹٩ ص‎ , phe والثالث‎ 
King : op. cit. P. 32 (۳ 
La Roulx: Op Cit. p. 45 & (€) 
King : Op Cit. p. 34. 


Ve 


العسكرى للمنظمة ٠‏ ولا توف اللك بلدوين الثانی عام ۱۱۲۱ م ؛ خلفه صهره 
فولك كونت أنجو e‏ وف age‏ هذا اللك الجديد سمعنا عن النشاط الحربى لنظمة 
الاسبتارية » اذ صار من الواضح انها سلكت هذا المسلك الذى ظل باقیا بعد 
ذلك لفترة سيعمائة عاما ٠ )١(‏ 


وقد تكونت diss‏ الاسبتارية مثلها فى ذلك مثل الهيئكات الدينية 
الحربية الاخرى من الاخوة الرهبان Monks‏ والاخوة الخدم Serving‏ 
Brothers‏ وعندما آعطاها ریموند دى us‏ الروح العسكرية ‘ أضيفت الیها 
جماعة الاخوة الفرسان )1( ء التى أصبح لها بمرور الزمن المكانة الاولى فى 
الهيئة » حتى عرفت الهيئة كلها باسم dias‏ الفرسان الاسبتارية أو ديئة 
فرسان القديس حنا القدسی ( الاورسليمى ) (۲) ۰ 


9 

والواقع أن الفرسان كانوا أهم طبقة فى الهيئة واکثرها" عددا » ولا بد 

أن يكونوا من أصل نبیل » تركزت فى ايديهم كل قوة تقريبا » يقع عليهم 
عبء الحرب وادارة بيوت المرضى ۰ عاهدوا الله على التقشف والطهارة والطاعة. 
ومن مين الفرسان يتم اختيار اصحاب الناصب العليا فى الوظائف الادارية 
والتنفيذية ؛ ولهذا تفوقوا على ای طبقة آخری )£( ۰ ويرى القديس برنارد 
Saint Bernard‏ أن فرسان الهيئات الدينية الحربية ب الاسبتارية 
والداوية ‏ كانوا لايرتدون ملابس انيقة المظهر ۰ ولا يغتسلون الا نادرا » ترى 
الواحد منهم أشعثا مغبرا » داكن البشرة من جراء Jai‏ اسلحته وشدة حرارة 
الشمس ۰ وقد بذل الاسبتارية قصارى جهدهم لامتلاك الخيول التوية 
السريعة » ذات الأسرجة الببسيطة البعيدة عن الزينة والزخرفة » وينصب کل 
تفكيرهم ف المعركة واحراز النصر » ومن ثم اختارهم الله لخدمته (P)‏ » مثل 


نشر روح التقكشف و الژهد بين الصليبيين »> وبث ددح المثابيرة على القتال 
Kug : op, cit. P. 68 ۰ (۱)‏ 
La Roulx : op. cit. P. 8 (Y)‏ 


0( سامی ساطان : الاسبتارية فى ردوس » ص ۱۲ ۰ 

King : op. cit. P. 69 and Chalandon : Hist. de La Promiers 

Croisade, P. 336 (£) 
Chivalry, P. I 

Fedden : Crusader Castles, p. 4 (°) 


“vA 


والدفاع ضد المسلمين ۰ وكان مما تفخر به بعض العائلات النبيلة الاوروبية 
أن ينضم أحد آبنائها الى احدى الهيئتين الكبيرتين - الاسبتارية والداوبة — 
حتى بحظی هذا Gayl‏ بالمعرفة الدينية والتدريب الحربی والفروسية (۲) ۰ 


Lof‏ جماعة الاخوة الرهبان » فقد انقسمت یدورها الى طائفتين ٠‏ الاولی 
تلك التى قامت بواجبها داخل الدير ۰ ولذلك عرف افرادها باسم الرهبان 
الديريين Convantual Chaplains‏ والثانية تلك التى عمل افرادها في البپوت 
الاقليمية للهيئة » ومن ثم عرف افرادها باسم رهبان الطاعة Priests of‏ 
٠ )( ۵‏ هذا وقد كان برأس جماعة الاخوة الرهيان 
بشقيها رئيس واحد يعرف باسم مقدم الدير 2 أى رئيس الدير المركزى » 
ble‏ بوجود رؤساء اديرة آخرين فى مؤسسات الهيثة وبيوتها خارج مركز 
رئاستها « لهم وحدهم حق الرئاسة على الاخوة الرهبان الكقيمين فى دوائرهم e‏ 
فاذا aal salgi‏ هؤلاء الرهبان الى مقر الهيئة » فان عليه أن يقدم فروض 
الطاعة لقم الدير المركزى (۲) ۰ وقد القى على Gale‏ الاخوة الرهبان مهمة 
العناية باارضی والجرحى » والاحتفال بقداس الصلاة » giog‏ الرضاء الدینی 
لاعضاء الهيثة اذا لزم الامر (0) ٠‏ 


وکانت جماعة الاخوة الخدم مشتملة ایضا على طائفتين » مارست الاولی 
اعمالا مدنية Jats‏ الستشفی والدیر ؛ اما الاخری فقد زاولت آعمالا حربية 
بالقرب من الفرسان » ومن ثم عرف افرادها خلال الثرنین الثانی عضر 
والكالث عشر باسم جماعة الاخوة لخدام الاسلحة أو جماعة السرجندية 
٠ (0) Sorjeante‏ ولا پشترط انتماء السرجندية الى اصسل نميل , ABS‏ 
لیسوا من طبقة الافنان » وفى السنوات الاخيرة من وجود الهيئة ببلاد الشام 
تضائل عددهم الى نسبة صغيرة للغاية من اعضاء الهیثة (۱) ٠‏ 


۱ (۳) 


٠ ۲۷ السابق > ص‎ teil : سامی سلطان‎ (Y) 
Chalandon : op. cit. P. 34 (t) 


King: cp. cit P. 68 and Chalandon : op. c't. P. 336 زم‎ 
King : op ait. P. 70 (1) 


King : op. cit. P. 70 
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وقد تشابه التنظيم الادارى فى هيئتى الاسبتارية والداوية ۰ وان كان 
هناك بعض الاختلاف الطفيف ٠‏ ويأتى القدم Master‏ على قمة التنظيم 
الرکزی في de‏ الاسبتارية » غير انه لم يمنح لقب القدم الأكبر أو السيد 
الكبير Grand Master‏ الا عام ١585‏ م ؛ وعلى الرغم من سلطته الواسعة: 
الا انها كانت مقيدقبما يمليه عليه المجمع العام الذى تألف من جميع اعضاء 
الهيئة القيمين فى القر اارکزی » وله Gall‏ فى اصدا رالتشريعات والاوامر 
النظامية )1( ۰ والمارشال ر( المشير ) Marchal‏ كان مكلفا بالاعمال 
الحربية للهيئة e‏ وتوفير حاجة الفرسا زمن جياد واسلحة » والاسبتاری 
Hospitaller‏ كان مسئولا عن الستشفی وتدبير الأدوية » ويخضع 
له جميع الاطباء والعاملين بالمستشفى ؛ والقماش Drapier‏ كان مسكولا 
س كل ما يتعلق بملبوسات أعضاء المنظمة ؛ وامين الخزيئة وهو السثئرل 
عن أموال الهيثة ؛ وامپر البحر أو قائد الاسطول » وقد استحدثت هذه الوظيفة 
عندما اضحی للهيئة اسطول حربى أواخر القرن الثالث عشر ٠ )١(‏ وبالاضافة 
الى ذلك + وجدت مجموعة عديدة من الخيالة الخفيفة اطلق علیها التركوبولية , 
تحت قيادة ضابط بدعی الترکوبولی Turcopolier‏ ۳ ۰ 


أما عن الرداء المیز لطائفة الاسبتارية e‏ فقد اصدر البابا انوسنت 
الرابم .! Innocent‏ عام ۱۲۶۸ م : وثيقة اقر فيها لجمیع 
اعضاء النظمة من فرسان ورهبان وسرجندية وغيرهم « بارنداء الرداء (الطیلسان) 
الرهبانی الاسود » والطرز على الصدر صلیب آبپض ۰ ولکن الفرسان استنکروا| 
بشدة أن برتدوا هم ورهبانهم التوضعین clay‏ واحدا » ويتضح ذلك من الوثيقة 
التى أصدرها الیابا الكسندر الرابع Alexander IV‏ عام ۱۲۵۹ + آقر فيها 
رداء خاصا للفرسان لا يرتدية سواهم ٠‏ وهو عبارة عن عباءة سوداء يرندونهة 
فى الدير تمييزا نهم عن بقية الرهبان » ومعطسف آخر علية صليب أبيض 
مثمن الأطراف عند الخدمة العسكرية ٠‏ وينم هذا عن التطور النطتی لاسثلاء 
الفرسان المطلق فى الهيئة » بيد أن ما جاء بتلك الوثيقة لم يوافق الجمیم 
cls dale‏ بعد عام من وفاة مقدم الاسبتارية هيوريفيل sis Hugh Revel‏ 


Chalandon : cp. cit. PP. 337—339 (\) 
Chalandon : op. eit. P. 334 and Kinm : op, cil, T3- © is) 
Archer : cp. cit. P. 9 
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الاحمر وقت الحرب )1( ۰ وقد Jos‏ الاسبتارية تحت لواء النظام الدیری 
البندکتی العروف فى غرب آوربا (۲) ٠‏ 


والواقع أن الهیثات الدينية الحربية لعبت دورا بالغ الاهمية فى الدفاع 
عن مملكة بيت القسی طوال القرن الثانى عشر » وازدادت املاكها عن طر بق 
ceil!‏ والتنازل > حتى صارت على درجة خطيرة من القوة واتساع النفوذ » فبعد 
سنتين من اعتلاء فولك كونت أنجو عرش مملكة بيت المقدس e‏ بنی قلعة ميت 
نوبة فى منتصف الطريق بين يافا وبيت المقدس لحماية طريق الحجاج من 
اغارات المصريين e‏ عهد بها للاسبتارية ۰ وف عام VAYN‏ م gio‏ هيو سانث 
أبراهام الاسبتارية قرية بيت جبرين على الطريق الرئيسى من عسقلان الى 
الخليل » کی يستطيع الاسبتارية الدفاع عنها ضد أى قوات اسلامية تأنى 
اليها (۲) ۰ وفى عام ۱۹۶۲ م Tia‏ ریموند الثانی أمير طرابلس حصن 
الأكراد Crac des Chevaliers‏ للاسبتارية « sill‏ صار اعظم ممتلکانهم 
اهمية فى الشرق الفرنجی )6( » وحافظوا عليه بنجاح حتی الايام الاخيرة 
للفرنجة فى الشام ٠‏ وفى اكتوبر من عام ۱۱۵۷ م e‏ وافق اللك بلدوين على 
منحة همثری الطورونی للاسبتارية» ومی نصف قلاع‌بلیناس وشاتانوف r)‏ 


وهیات الثروات الضخمة و الحشود الهائلة للاسبتارية احتلال GSU‏ 
الاولی فى الملکة ۰ ونستطیع أن نتصور الدی الواسم لمتلكاتهم فى الغرب 
الأوروبى ؛ اذا علمنا انهم قسموها الى سبعة مراكز او بيوت سميت Langues‏ 
ای « الالسن » » ويستفاد من ذلك ان كل مركز غلبت عليه لغة الاقليم الواقع 
فى نطافة (1) ٠‏ وفى الارض المقدسة » انتشرت بیوث الاسبتارية والداوية » التى 
كان يشرف على كل منها مقدم e‏ وف بعض الاحيان عهد اليه بالاشراف على 


King: op. c't. pp. 276~777 (\) 

Archer : op. cit. P. 175 (X) 

W.lliam of Tyre : History of Deeds Dane beyond the )۴( 
Sea, Vol. P. 542 and King : op. c't. 34. 


Dussaud : La Syric Antique, P. 130 43(‏ 
ویعتیر حصن الاکر اد من النماذج الرائعة البالغة الاتقان التى شيدها الصليييون 

٠ فى الشام‎ 
King : op. cit. P. 87 (o) 


Thompson : op. eit. Vol. I P. 407 (\) 


VE 


عدة بيوتات ؛ الامر الذى جعل منصبه بالغ الرقعة ٠‏ ويمكن تشبيه کل بیت 
بالمستعمرة التعاونية ؛ وبعبارة آخری مجتمع صغير يكفى نفسه بنفسه , يتوافر 
له کل الامکانیات الضروربة للحياة : a gäll‏ البشرية ووسائل الانناج والمهن 


الشباب (ا) ۰ 


ونتيجة لنمو الهپثات فى العدد والثروة » انزاح الهدف الدینی بعيدا . 
وخرج عن آهدافه ۰ لياخذ النشاط السیاسی والافتصادی مکانه ۰ وحصلت 
الهيئات على استقلالها . اذ كان من حقها عقد الاتفاقیات الخاصة أو الصنح أو 
الهدنة مع المسلمين دون الرجوع الى مملكة بيت المقدس » أو التقيد بالسياسة 
العامة لها ؛ ولم تعترف الهيئات الدينية بالتبعية الا للبابا فى روما مباشرة e‏ 
مما جعل منها دولة داخل الدولة (۲) ٠‏ ومنذ أواخر القرن الثانی عشر بداوا 
نشاطهم الالی والمصرف o‏ فقدموا تسهيلات ائتمانية للحجاج الوافدين من 
الغرب » ولم يتخذ هذا النشاط صورة استغلالية الا بعد ذلك ف اواحر العسر 
الصليبى » مما آثار ضدهم سخط الكثيرين 9) ٠‏ 


والجدير بالذكر هنا » أنه خلال القرن الثالث عشر ٠‏ انتقل عبء الدفاع 
عن الممتلكات الصليبية فى الشام الى الهيئات الدينية العسكرية ٠‏ فالكثير من 
السادة الاقطاعيين » بعد أن وجدوا اننسهم dajale‏ عن الدفاع عن اقطاعاتهم 
و املاکهم ضد المسلمين ٠‏ آثروا بيعها الى الاسبتارية » ثم رحلوا الى أوطائهم 
فى الغرب الاوروبی (؛) ٠‏ 

ومن اللاحظ أن صلاح الدين فى حروبه ضد الصلیبیین اثبع سياسة 


Lals‏ تجاه طائفتى الاسبتارية والداوية , قضت بقتل كل من ينتمى اليهما 
دون استرفاقه « وكثيرا مافاضت الصادر المعاصرة بذكر عبارات تدل على كره 


Chalandon : op. cit. PP. 337--338 and Archer: op. cit. P.178 (5) 


Richard : Le Royaume Latin, P. 111 (5) 
Longnon : Les Français d'outre Mer, P. 133 
rousset : op. cit. Vol. I PP. 545 10 


* ۸۷ ص‎ > E. تیل عاشور : المرجع السابق‎ 
Archer : op. cil. P. 177 ۱۱) 
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صلاح الدين الشديد لهاتين الهيئتين مثل : « وكانوا ( الداوية ) ابغض اجناس 
الفرنج الى السلطان » لایکاد يترك منهم احدا الاقتله اذا وقع فى المأسورية (N)‏ 

ومثل : د فان السلطان رحمه الله ما كان يبقى على أحد من الاسسبتارية 
والداوية (Y)‏ « ومثل : « فأحضرهما ( اثنين من الاسبتارية ) للفتل على عادته 
فى الداوية والاسبتارية ٠ cS)‏ والواقع ان صلاح الدین كان صائب الرای . 
lines‏ فى کرمه لهاتین الهيئتين» وذلك لتنکر فرسانهم لجمیم البادیء الانسانيةم 
« ولانهم آشد شوكة من جميع الفرنج ۱ » ۰ 


وقد gal‏ سقوط بيت القدس على يد صلاح الدین » الى أن يفقد الاسبتارية 
والداوية مراكزهم الرئيسية الاصلية فى الشام ٠‏ وبعد فترة قصيرة استشر 
كلاهما فى عكا » الى ان سقطت تلك المدينة ايضا فى ایدی السلمین عام AAYA‏ 
الامر الذى انهى سيطرة الفرنجة ببلاد الشام » بینما اتخذ كل من الداوب 1 
والاسبتارية مقرا لهم فى جزيرة قبرص ٠‏ 


وعلى اية Je‏ فان الهیثات الدينية الحربية الكبيرة » يرجم الفضل 
اليها فى الحفاظ على الروح الصليبية للصليبيين « خلال فترة الضعف والانحلال 
التى مرت بها مملكة بيت المقدس )2( . 
2oy‏ هيئة الداوية : 

أما الهيئة الدينية الحربية SANI‏ الشابهة لهيئة الاسبتارية » فهى 
ميئة الداوية ٠‏ ويرجع تاسيس الهيثة الاخيرة الى عام ۱۱۱۸ e‏ ففى ذلك 
العام قوف اللك بلدوين خلال محاولته غزو مصر , ودنن الى جانب اخيه 
جودفرى » وخلفه بلدوين دی بورج كونت امارة الرها ۰ وبعد عام من اعتلائه 
عرش مملكة بيت القدس ' برزت الى الوجود مشكلة حماية الحجاج الفرنجة فى 
الطريق من يافا الى بيت القدس ؛ ووجد حل كان له آثار بعيدة الدی على تاريخ 


() ابن كثير : البداية والنهاية , ج Y‏ , ص ۲۳۰ 
(x)‏ اہو شامة : الروضتين » ج Y‏ , ص ۱۳۵ ۰ 
مجیر الدين الحنبلی : الائنس الجليل « ص 706ب ص ۳۵٩+‏ ۰ 
(Y)‏ ابن خلدون : تاریخه , القسم الثالث , ص ٩۰‏ - ص 59١‏ ۰ 
(*) ابن الاثیر : الکامل » حو ادث عام OAY‏ و ٠‏ 
Chalandon : op. cit. P. 336 (8)‏ 


Vw 7 


مملكة بيت المقدس الصليبية )١(‏ ۰ غنی ذلك العام خرج فارس بور جندى يدعى 
sagas‏ باین ga gieHugh de Payns‏ الى بيت gee!‏ لاد فريضة 5 
E a! ee‏ 
١‏ ۲ 3 كرابت 3 »> این 
العفة والطاعة والتقشف على طريقة الرهبان » واطلقوا على انفسهم « آنباع 
جنود السیح الفتراء ¢ The Poor Fellow of Jesus Christ‏ )0( وزادوا 
i ; 5 ۱ ۱‏ ذلك اصطیخت 
أن اقسموا اي على حول انس 'وتجريدو شيو امین 2 ias‏ 2 
هذه الجماعة منذ اللحظة الاولی - وهی فى دور التكوين - بصفة لوالحرب(٤)‏ 
وحصل أولثك الفرسان عام ۱۱۱۸ م من اللك بلدوين الثانی ( ۱۱۱۸ اس 
٠5‏ م ) على مقر لهم فى جناح القصر اللکی بالقرب من معبد سليمان (وهو 
السجد الأقصى ) في بيت المقدس e‏ ومن هنا عرفوا باسم فرسان المحبد 
SLI. Knights of the Temple‏ العربية فقد عرفوا باسم الداوية نسسبة الى 
محراب داود (*) ٠‏ وف عام ۱۱۲۷ م رأى هيودى باين ضرورة الحصول على 
. تایید البايا لتشكيل الهيئة » لهذا سافر الى أوروبا ‘ فأيده الكثير بحماسر 
شديد » خاصة سانت برنارد رئيس دير كليرفو Honorius TL‏ الذى بذل 
نفوذه لدی البابا » وف العام التالى كتب برنارد وثيقة الهيئة » وعرضت. على 
مجمع تروى » فنالت الهيثة حماية البابا هونوريوس الثاني Clairvaux‏ 
وخضعت الداوية لنظام السستريان العروف فى الغرب الأوربى رى ۰ 


وما أن مرت بضع سنوات على رجوع هيو ص رحلته فى آوربا » حتی 
مات عام ١155‏ م « مخلفا وراءه أملاكا شاسعة ؛ وتدخلت هيئة الداوية Jd‏ 
السائل السياسية ببلاد الشام » وادى توسع نفوذما الاجتماعى والسياسى 
الى اعتراف البابا أيوجين الثالث بها حتى عام ١١47‏ م ۰ كهيئة لها نظامها , 


King : op. cit. 2. 31 (\) 
Archer : op. cit. P. 170 (5) 
,عم‎ cit. (5) 
ke ٩۸ حسن حبشی : الحرب الصليبية الاولى » ص‎ (£) 
Archer : op. cit. PP. 170-1 l ' (9) 
William of Tyre : op. cit. Vol. I P. 528 (1) 


Archer : op. cit. PP. 171—172 and King : op. cit. PP. 31—32 
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وأمر بان يحمل فرسان الهيئة الصليب الاحمر الطرز على أرديتهم البیضاء , 
محمرة الصليب رمز للتضحية والاستشهاد والدفاع عن المسيحية « آما البياض 
فرمز للعفة والطهارة ٠ )١(‏ 


والهيئتان الكبيرتان الاسبتارية والداوية , سارتا فى طريقين متوازيرن . 
أى أنهما تمائلتا فى وجوه كثيرة ٠‏ فلم cult‏ طائفة الداوية أن استقلت استتلاله 
Loli‏ عن مملكة بيت القدس ‏ ولم يعد لحكومة تلك المملكة ای نفوذ عليها » وأيضا 
رفضت الاعتراف بالتشريع القضائی للبطريركية مستمدة نفوذها من البابا 
فى روما ) ٠‏ 


وحازت الداوية أيضا ‘ على الاراضى والمنقولات والعقارات ‘ بطريق 
الأوربى : فرنسا واسبائيا وانجلترا وايطاليا )8( ٠‏ 


ويبدو أن فرسان الداوية لم يحافظوا على اهدافهم ومثلهم الأولى » فقد 
ذبذوا التواضع © واتهموا بالجشع والأنانية ۰ وجعلوا العوامل السياسبة 
والمالية » تطغى على العامل الدينى تفریبا ۰ والحقوا الضسرر بالمسيحيين فى 
بعض الأحيان » نتيجة تحالفهم مع بعض الامراء المسلمين » وظهرو! بمظهر 
الكبرياء والتشامخ (4) ۰ وبفضل الثروات الضخمة التى حازها فرسان 
الداوية « صار لهم نشاط مصرفی ضخم 6 وآضحی بوسعهم نمویل الحملات 
الصليبية » فحملة لويس السابع لم تتحقق الا بنضل الداوية الذين دفعوا له 
مبالغ ضخمة » جری تسدیدها لهم فى فرنسا » ولم بنته القرن الثانی عشر . 
حتى آضحی الداوية یمارسون بانتظام عملية اتراض الاموال نظیر فاشسدة 
مرتفعة ۰ ومع آنهم لم یکونوا موضع ثقة من الناحية السياسية » فان سمعتهم 
LAU‏ بلغت من الارتفاع حدا جعل السلمون يولونهم الثقة » ویفیدون من 


١ ۱ ۰ ٩٩ حسن حیشی : الرچم السابق » ص‎ (\} 
Thalandon ::op. cit. P. 332 (5) 


C. Med. H. Vol. V. P. 306 
Chalandon : op. cit. PP. 332—333 (x) 
Miller : op. cit. P. 528 (t) 


Grousset : op. cit. Vol. I pp. 543—544 


A 


خدماتهم ٠‏ واذا كان الاسبتارية والتيتون مارسوا عمليات dalle‏ من هذا 
القبيل » الا انها كانت على نطاق يقل. كثيرا عما كان عند الداوية ۰ وئمة 
شائعات ترددت عن فرسان الداوية » انهم يدرسون فلسفات غريبة » ویمعنون 
و طتوس وصفت بانها هرطقة » واتهموا بتلقين الرهبان البتدئین شعائر 
. وثنية منافية للدين والأخلاق (۱) ٠‏ 


وامتلك الداوية فى الشام العديد من القلاع » فقد كانوا سادة قلاع 
طرطوس » وتورون » وشاستيل بلان » وصافيتا » وقلعة gil‏ ۲) * 


ويشهد تاريخ الحروب الصليبية فى الشام على أن فرسان الداوية 
والاسبتارية » کانوا آثبت فثات الصليبيين على القتال » واکثرهم صبرا 
وشجاعة » وانه Vol‏ ما كام به أولئك الفرسان من جهود حربية » لانتهى أجل 
الوجود الصليبى بالشام قبل نهاية القرن الثالث عشر بفترة طويلة (؟) ٠‏ 
واشتهر الداوية ‏ بصفة خاصة - بشجاعتهم واقدام فى الحروب , فهم أول 
من يفتحم المعركة » وآخر من يغادر ساحتها )8( ٠‏ 

واذا كانت هيئات الاسبتارية والداوية قد تشابهتا الى حد بعيد ف 
تاسيسهما وتنظيماتهما واهدافهما على وجه التقريب ٠‏ الا ان العلاقة بين 
الهپئتین لم تكن ودية » بل سادتها روح المنافسة والعداء ٠‏ ففى المعركة 
لايحارب الاسبتاری تحت راية الداوى » ومن ثم لایقوم الاثنان Jour‏ مشترگ, 
الامر الذى أدى فى كثير من الأحيان الى الحاق الضرر بأى تماسك ف المعركة ٠‏ 
وترجع المنافسة بين الهيئتين الكبيرتين الى وقت S30‏ غير آنها صارت 
أكثر حدة فى القرن الثالث عشر » ووصل الأمر الى أن دارت رحى العارك 
الضارية بين الهيئتين C)‏ ۰ 


والتنظيم الادارى لهيثة. الداوية ۰ الذى يشتمل على اصحاب الوظائف 


)۱( رئسيمان : المرجع السأبق , چ ۲ ۰ ص ۱۲ ٠‏ 


vhalandon : op. cit. P. 332 (5) 
٠ ۶۸۱ ص‎ ۰ ١ سعيد عاشور : الرجم السابق » ج‎ (*) 
Monte : Feudal Monarchy, P. 219 (£) 


Archer : op. cit. PP. 186—187 (9) 
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الكبرى » لم يختلف كثيرا عن نظيره فى هيثة الاسبتارية ٠‏ فعلى راس هيئة 
الداوية المقدم الاعلی أو السيد الكبير ٠‏ وتالف المجمع العام للداوية من 
اصحاب الوظائف الكبرى » بخلاف المجمع العام لهيثة الاسبتارية الذی تالف 
من جميع اعضاء النظمة ۰ وعلی هذا النحو » فالجمع العام للداوية كان یشکل 
مجلسا استشاریا stall‏ الاعلی « ویفهم من ذلك أن القدم تمتع بسلطات 
كبيرة » غير انها فى الواقع لم تكن مطلقة » اذ عليه العمل بنصيحة مچلسه 
الاستشارى (۱) ۰ ويلى المقدم الاكبر فى النصب القهرمان ( السنجال ) 

Le Sénéchal‏ ثم المارشال Marshal‏ « وأولئك وقع عليهما عبء 
تجهيز الهيثة بالاسلحة والاسرجة والخيول ٠‏ ويلى ذلك متدموا الاقاليم أو 
البيوت Commanders‏ » وقد اطلق على أقدمهم « psio‏ أرض ومملكة بيت 
القدس » » ثم Gaal‏ الخزانة الذی اسند اليه میناء عكا ؛ وداتى ف المرتبة 
الاخيرة من تسلسل الوظائف الكبرى القماش ويقع عليه عب» تدبير كل 
ما يتعلق بملبوسات اعضاء الهيثة » ثم التركوبولى )١(‏ ۰ 


على of‏ فرسان Uae‏ الداوية فى نهاية عهدهم « مالبثوا ان.انغمسوا 
فى ترف الحياة الادی ء ومالوا الى التئعيم برفاهية الحياة . ولاقوا نفس 
الصیر الذى dail‏ فرسان الاسبتارية » وبمعنى ل كانت ل الأليمة 
للهیئنین و احدة (۲) ۰ 
۳ - هيئة فرسان التيوتون : 

بعد أن تناولنا بالدراسة الدور الذی قامت به الهیختان العینیتان 
الحربیتان الکبپرتان - الاسبتارية والداوية - ببلاد الشام على عصر الحروب 
الصليبية . لم يبق امامنا سوی بعض الهيئات الاخری: » التی قامت بدور 
ثانوی ضئیل على co‏ الأحداث التى جرت بين السلمین والصلیبیین ٠‏ 
ونعنی بتلك الهيئات : diss‏ فرسان التيوتون 2 وهيئة التدیس وھا Se‏ 
وهيثة القدیس لازاروس ٠‏ 


وهيئة فرسان التیوتون آقل فى الاهمية كما اسلفنا التول ۰ وهی ترجع 


fhbid., P. 172 (\) 
Chalandon : op. cit. P. 338 (0 
۰ ۱۰۰ حسن حيثى : الرچم السابق 2 ص‎ (8) 
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فى أصولها الى عام ۱۱۲۸ م « عندما آسس حاج المانى ثرى وزوجته مستشفى 
مریم العذراء فى بيت المقدس » من أجل مواطنيهم الحجاج GUY)‏ الفقراء » 
ويبدو أنها وضحت بطريقة ماتحت اشراف القدم الأكبر لهيئة الاسبتارية (0): 
وقد اندمج رهبان المستشفى الألمان تحت لواء النظام الاوغسطی المعروف فى 
الغرب الاوروبى » وارتدوا عباءة بيضاء مطرز عليها صلیب أسود ٠‏ ولا ريب 
ان رهمان المستشفى تطلعوا الى الاستقلال التام e‏ اذ قدر لهم فى Jil‏ من نصف 
قرن ٠‏ أن بتطوروا الى disa‏ شهيرة سميت باسم diae‏ فرسان التیوون 
(Y) Jrder of eutcnic Knights‏ ویبدو ان تطلع المستشفى للانفصال عن 
هيئة الاسبتارية » یرجم الى أنها کرحت أن تكون في موقف التابع ۰ وفى عام 
۳ م اصدر البابا كلستين الشانی 11  Celestiue‏ وثيقة أقر فيها 
استقلال المستشفى الالانی عن نفوذ osio‏ الاسبتارية » على شرط أن يكون 
متحمها ورهبانها من بين الذين لهم القدرة على التحدث باللغة الألمانية (۲) ٠‏ 


وواصلت المستشفى آداء رسالتها الى ان سقطت مديئة بيت القدس فى 
Gaul‏ صلاح الدين الأيوبى عام ۱۱۸۷ م ء وادی ذلك الى خروج الرهبان من 
تلك المدينة )٤(‏ ۰ وخلال حصار عكا عام ۱۱۹۰ م » أسس بعض التجار من 
برمن Bermen‏ ولويك Lubec.‏ مستشفى ميدان للصليبيين GUY)‏ التحق 
بها الرهبان الذين خرجوا من بيت المقدس ؛ وف مارس ۱۱۹۸ م تحول هؤلاء 
الالان الى هيئة عسكرية e‏ قصد بها أن تكون النسخة الالانية من هیئتی 
الاسبتارية والداوية معا » اللتان كان العنصر السائد فيهما هو اللاتين (0) ٠‏ 
واللقصود بذلك أن الهيئة سارت على نهج الاسبتارية فيما يتعلق بالاعمال 
الدينية والخيرية » وعلى نهج الداوية فيما يتعلق بالنظم الحربية )1( ۰ وصار 
اللقب الكامل للهيئة الجديدة هو : الفرسان التيوتون لمستشفى القديسة 


مار ىو 3 يدت المقدس 
Teutonic Kuights of the Hospital of St. Mury of Jerusain‏ 


{ing : op. cit. P. 42, 5 (\) 
yid. P. 42 (x) 
bid., Loc. cit. (") 
recher : op, cit. P. 182 (£) 
King : op. cit, P. 305 (e) 


thalandon : op. cit. P. 343 (4) 
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واتخفت‌من عكا مقرأ لها (۱) ۰ وجعلت diso‏ فرسان النیوتون من ئُفسها 
هيئة عنصرية خالصة » فلا يلتحق بها الا الفرسان GUY‏ ۰ ویدل ذلك على 
ان کل عنصر من العناصر الاوروبية احتفظت بطابعها الخاص الستقل , لاسیما 
فى تكوين الهیئات الحربية الدينية ۰ نمعظم فرسان الاسبتارية کانوا من 
الانجلیز والایطالیین ؛ وغالبية فرسان الداوية کانوا من الفرنسیین (۲) ۰ 
وف عام ۱۲۲۷م بنی الفرسان الالمان قلعتهم الکبيرة ستارکنبر Slarkenburgy‏ 
أو مونتفورت ) الترین ) على الحدود الغربية للجلیل » شمال فلسطین ٠‏ 
وارتدی فرسان الهيثة اردية بیضاء مطرز على صدرها صلیب اسود 6 ۰ 


وفى عام ۱۲۲۲ م عين الامبراطور فردريك الثانی أحد الامراء الألمان 
مقدما اکبر للهيئة » ومنحها امتيازا بان يحمل الفرسان شعار النسر الامبراطورى 
فوق أسلحتهم ؛ كذلك أهدى الامبراطور المقدم الاکبر للهيئة خاتما ثمينا . 
لايزال يستخدم حتى الوقت الحاضر عند تنصيب المقدم' الأكبر للمنظمة ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان عيئة فرسان التيوتون » كانت الوحيدة التى سائدت 
الامبراطور فردريك الثانی , عندما أصدر البابا قرار الحرمان ضده » ووصفة 
بانه عدو للعالم المسيحى ‏ فاعلنت تحديها لذلك القرار » نظرا لما baja‏ مقدم 
الهيئة بالامبراطور من علاقات الودة والصداقة رى ٠‏ 


ولم تختلف هيئة فرسان التيوتون عن هيئتى الاسبتارية والداوية فى 
تقديم المساعدات الحربية للدفاع عن الشرق الفرنجی ۰ بيد آنها فى الواقع 
لم تستطع منافسة الهيئتين الكبيرتين من ناحية القوة والنفوذ بيلاد 
الشام )°( ٠‏ وعلى عهد هرمان فون سالزا ‘Herman’ Von Salza‏ :المقدثم الاعلی 
لهيئة التیوتون الذی تولی فى الفترة من عام ۱۲۱۰ م الى ۱۲۳۹ م » نهضت 
الهيئة » ونمت ثروتها ؛ ومن الحتمل انه لس الوضع السی: للفرنجة بالشام» 
ذاخذ پوجه امتمامه الرئیسی الى شواطی» بحر البلطیق. النائية pat)‏ 


‘King : op. cit. P. 5 0 
ttontcrow:cz : Frederik the Second. P. 8 (¥) 
Archer : op. cit. P. 182 (") 
Kantorowicz : op. cit. PP. 100-4 (£) 


Duggan: The Story of the Crusades. P. 225 
King : op. cit. P. 169 (0) 
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المسيحية بين البروسيين والليفونيين الوثنيين » وفی مقابل ذلك Jodl‏ 
حاز الفرسان على Galt‏ وقلاع منذ عام 1555 م (ا) ٠‏ 


وبعد سقوط Ke‏ فى أيدى المسلمين عام ۱۲۹۱ م غادرت diye‏ فرسان 
التيوتون بلاد الشام » وتوجهت الى املاكها على بحر البلطيق لتباشر عملا 
من نوع آخر ٠‏ 
£ ل هيثة مونتجوى : 

لم تكن تلك الهيئة معروفة الا قليلا » حتى آلقی الضوء على تاريخها 
المؤرخ ديلافيل لارولكس le Roulex‏ 1001971116 وهی هيثة اسبانية . 
ترجم أصولها الاولى الى عام 1١1/5‏ ۱۱۷۷ م » عندما تنازل وليم دی 
مونتفرات وزوجته سيبيل للكونت رودريج Rodrigue‏ لها باربعة من الأبراج 
فى عسقلان e‏ آهمها جميعا برج العذارى )1( ٠‏ وفى حوالی عام ۱۱۸۰ م تشكلت 
الهيئة باسم هيئة مونتجوى Urare de Montjoye‏ دآ وتأكد تشكيلها بوثيقة 
الهيئة بالنظام السستریانی ٠‏ ولم نستطع التيقن من الدور الذى قامت به 
ویبدو أن الدور الذى قامت به ضثيلا للغاية e‏ لاننا نسمع أن هيئة الداوية 
استوعبت ( امتصت ) تلك الهيثة حوالى عام ۱۲۰۶ م ©) ٠‏ 


ه - منظمة القديس توما Was‏ : 

و هی آیضا من الهيئات الدينية الحربية الغامضة التى قامث ببلاد 
الشام ولا نعرف عنها الا القليل ٠‏ تلك عى المنظمة الانجليزية المعروفة بهيئة 
فرسان القدیس توما بعکا 

The Order of the Knights of St. Thomas ot Acre. 

ويرجع الفضل فى انشائها الى راهب انجليزى يدعى وليم « cle‏ مع الحملة 
الصليبية الثالثة عام ۱۱۸۹ م ء تابعا لرالف دی ديسيتو » وقد کرس هذا 
الر اهب diiy‏ للعمل من أجل دفن الوتی السیحیین فى عکا » وبنی كنئيسة 


Miller : op. cit. P. 529 ۱۱) 
Richard : op. cit. P. 1 (x) 
Chalandon : op. cit. P. 344 9 
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صغيرة » واشترى قطعة من الارض لاستخدامها جبانة » وأهداها للشهيد 
القديس توما )١(‏ ٠ويبدو‏ أن فرسان تلك الهيئة كانوا قلة من حیث العدد , 
فضلا عن أنهم کانوا فقراء » وعندما زار بيتر دی روش فلسطين عام ااام 
بنى للهيئة كنيسة جديدة » ووضع الفرسان تحت اشراف هيئة الداوية , 
واوصى لهم فى وصيته بمبلغ خمسمائة مارك )1( ۰ وجرى اتخاذ الفرسان 
رداء مميزا لهم « يتألف من معطف أحمر » مطرز عليه صليب أبيض ؛ وعندما 
أتى الأمير ادوارد ولى عهد انجلترا الى عكا عام ۱۲۷۱ م » بنی للفرسان 
كنيسة جديدة ٠‏ وقد استمرت الهيئة فى تأدية دورما الى أن سطقت عكا فى 
ايدى المسلمين « فنقلت نشاطها الى مملكة قبرص ء وظلت تمارسه حتى نهاية 
القرن الرابم عشر (۲) ٠‏ 


: هيئة القدیس لازاروس‎ ٩ 


ترجم الاصسول الاولی لهيشة التدیس لازاروس St. Lazarus‏ الى 
مستشفی اقيم فى بيت المقدس لرعاية مرضی الجذام » وبعد الغزو الصلیبی 
الذی انتهى بالاستیلاه على بيت القدس ۰ اضحت Ue‏ دينية عسكرية مثل 
الهيئات الاخری » ولکنها امنمت فى امقام الأول بالجذومین ۰ ومن الصادر 
التى توفرت لدینا حتی الآن » لم تقابلنا أية معلومات عن النشاط الحربی 
لتلك الهيثة (5) ٠‏ 


3 © + 
Stubs : Seventeen Lectures, PP. 209—210 ©) 
Archer : op. cit. P. 183 
Stubs : op. cit. P. 210 (0 
Archer : op. cit. P. 183 (۳ 
King : op. cit. PP. 303—304 (£) 
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tue‏ - طبقات المجتمع الصلیی 


. بعد أن تم للصليبيين الاستيلاء على بيت المقدس عام ۱۰۹۹ م » تكونت 
الأمارات الصليبية بالشام » من مملكة بيت القدس الصليبية » تتزعم ثلاث 
أمارات هی الرها وانطاكية وطرابلس ٠‏ وقد قام التنظيم فى تلك الملكة على 
أساس النظام الاقطاعى الغربى » الذى كان سائدا فى اوربا BEM,‏ , اذ كان 
zali‏ الحملة الصليبية الأولى من سادة الاقطاع الاوروبى ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يقيموا النظام الذى ogiye‏ » ونشآوا فيه » والذى لم يكن هناك غيره ٠‏ ونظرا 
لان المسلمين دابوا منذ قيام الاماژات الصليبية وسط بلادهم على شن الحروب 
والغارات على الصليبيين للعمل على استعادة ممتلكاتهم حتى تم لهم ذلك , 
الامر الذى آدی تعرض مملكة بيت المقدس للعديد من الاخطار طوال وجودها ٠‏ 
ولهذا فقدت اختلفت العلاقات الاقطاعية بالشام » عما جرى باوروبا الغربية 
التى تمتعت وقتذاك بقسط من الهدوء لم يتوافر فى الامارات الفرنجية بالشرق, 
التی غدت فى حالة حرب دائمة رى ٠‏ ۱ 


ولایخفی علینا أن الکیان الصلیبی الذی فام وعاش فى بلاد الشام. , 
ظل دائما قلة قليلة » بعد أن عادت نسبة كبيرة من الصلیبیین الغربیین ممن 
اشترکوا فى الحملة الصليبية الأولى الى آوطانهم فى الغرب الاوروبی ۰ فى 
نفس الوقت تألفت الغالبية العظمى من سكان مملكة بيت المقدس الفرنجية 
بالشام من المسلمين والسیحیین الشسرقیین على اخت لاف طواكفهم 
ومذاهبهم (۲) ٠‏ 


يرى ان السلمین الذين تعرضوا للغزو « مهلك الکثیر منهم » واضطر عدد كبر 


(۱) الباز العرینی : الاقطاع الحربی عند الصلیبیین » ص ۰۲ 


Yo 


ايضا للهجرة فرارا من الغزو » لم يتبق منهم سوى بضعة مثات الالوف من 
الرجال » من المحتمل من أربعمائة الى خمسمائة الف ٠‏ أماالصليبيون الذين 
رحلوا من الغرب الاوروبى تلبية للدعوة الصليبية , فقد تراوح عددهم بين 
۰۰ر و ١٠٠ر٠٠۲٠ dowd‏ وبفقدان حوالى الثلثين منهم فى الطريق › 
لايتجاوز عددهم عند الوصول الى حدود الشام يخمسين ألفا » ومن هذا العدد 
الأخير غادر ثلثه الأرض القدسة بعد الاستيلاء على بيت المقدس مباشرة Mole‏ 
الباقى aii‏ رحل معظمهم بعد أن زال السراب الکاذب عن الثروات التى فى 
استطاعتهم احرازها ٠ )١(‏ 


واذا كانت الاقلية الصليبية ¢ قد استطاعت الاحتفاظ بنفوذها السپیاسی 
aah‏ تقرب من قرنين من الزمان » الاانها لم تستطع الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها 
الغربية سليمة نقية , وائما اضطرت بحكم قلة lease‏ أن تفقد كثيرا من 
صفاتها الأصلية , وتكتسب التعديلات الجديدة ٠ (Y)‏ ونستطيع أن نضيف 
الى ذلك » أن الصليبيين انتصروا بالقوة العسكرية على شعوب أعرق منهم 
حضارة وتقدما « ولكنهم تآثروا بتلك الشعوب مع أنها قوة مهزومة عسكريا ٠‏ 


اما الطبقات التى تالف منها المجتمع الصليبى ببلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية فنجملها فيما بأتى : 


۱ - الارستقراطية الحاكمة من النبلاء والفرسان : 


وهؤلاء كانوا قلة » اذ لم يزد عددهم فى مملكة بيت المقدس عن آلف من 
الرجال » ومثلهم من النساء والأطفال » ومثل ذلك العدد أيضا فى امارات الرها 
وانطاكية وطرابلس مجتمعين ٠‏ وقد ظلت الطبقة التى كان من المفروض أن 
تظل بمثابة العمود الفقرى للمجتمع الصليبى بالشام » تعانی نقصا كبيرا فى 
العدد بسبب كثرة الضحايا فى الحروب » وقلة الوارد من الغرب (۲) ۰ فوفقا 
لریموند أجيل Raymonu of Aguilers‏ الذى لایرفی الشك الى ما آورده من 
أرقام عن الجيش + بلغت القوة الحربية الضاربة قبل بداية الهجوم أثناء 


Cuulandon : op. ct. PP. 285—286 (1) 


٠ سعيد عاشور : نفس المرجع والصفحة‎ (Y) 
۰ ٤۹۲ سعيد عاشون : ذفس المرجم ج ۰۱ص‎ (Y) 


yA 


ليلة ۱۳ ب ۱۶ بوليه على بيت المندس وقتذاك ۱۲۰۰ أو ۱۳۰۰ من 
الفرسان O)‏ ۰ واذا كانت جموع الحجاج لم ينقطع وصولها الى الشام منذ 
سقوط بيت المقدس » فان القلیل منها فضل الاقامة فى الشام بعد أداء فريضة 
الحج . أما الغالبية العظمى فكانت تؤثر العودة الى غرب أوروبا ۰ ثم أنه 
Jal‏ كان ١‏ لصليبيون قد انجبوا الكثير من المواليد فى بلاد الشام ٠‏ فانه لم بعش 
منهم الا عدد قليل » بسبب العوامل الجوية والصحية التى لم يألفوها ٠‏ 
و الخلاصة انه اذا أضفنا آقارب النزلاء من الطبقة الحاكمة من النساء والشيوخ», 
وفى نفس الوفت اسقطنا من اعتبارنا طبقة رجال الدين الذين لم بتج‌اوز 
عددهم بضع مثات ٠‏ وهيئات الفرسان الرهبان , فان ase‏ البالغین من الطبقة 
الارسنقراطية الحاکمة من النبلاء » یتفاوت من الفین الى ثلاثة آلاف فى بيت 
التحس ۰ والراجح أن مجموع ase‏ فثات الفرسان فى انطاكية وطرابلس والرها 
لم يزد على ذلك (۲) ٠‏ 


ومن اللاحظ ان الطبقة الحاكمة الارستقراطية من النبلاء والفرسان 
ظلت نقية فى بيت المقدس » على حين أنه حدثت فى ag‏ وانطاكية مصاعرات 
مع الارستقراطية المحلية من الروم والارمن ٠‏ فالمعروف أن بلدوين الأول » 
عندما أسس كونتية الرها » وانشغل فى توسيع رقعة حدودها ٠‏ فضل 
الزواج بأرمينية Gast‏ بالذهب الأرثوذكسى + کی يكون اكثر ارتباطا بشعب 
مسیحی وطنی (۲) ۰ وشجع بلدوين الأول المصاهرة بين الفرنج والسكان 
الوطنيين » بعد أن جعل من نفسه مثالا على ذلك » على انه لم يقدم على الزواج 
من الوطنيات الا عدد ضئيل من النبلاء والبارونات (4) ٠‏ واحتذى بلدوين 
الثانی الذى تم تتويجه ملكا على بيت القمس فى VE‏ ابريل عام 1118 م . 
حذو بلدوين الاول » فتزوج من ارمپنية تدعى مورفيا (e)‏ ۰ آما زوجة 
جوسلین الأول » وزوجة والیران سيد البيرة e‏ فکانتا آرمینیتین ننتمپان الى 


Reccuil des -Historicns des Croisades. Occ. Vol. 1 (5) 


PP. 298—299 
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William of Tyres : op. cit, Vol. If PP. 512—513 (°) 


۷۷ 


الكنيسة الارمپنية النشقة ۰وتزوج بلدوین الثالث وعموری الاول من اغریقیات 
(بیزنطیات) (۱) ۰ ومن المؤكد أن السریان آخذوا دورا فى النبالة اللاتبنية , 
فمن بين الاسماء لعائلات ما وراء البحار » ظهر العدید منهم من أصل وطنی 
وتدعی تلك العائلات JT‏ غراب Les Ghoral‏ و آل النصور (x) Les Mansoer‏ 

وبوفاة بلدوين الثانی عام ۱۱۳۱ م ۰ انقضی الجيل القديم للرواد 
الصلیبیین , اذ فى السنوات التالية » نصادف جیلا جدیدا » على استعداد 
لان بتلاءم مع أساليب الحياة الشرقية » بخلاف القادمين من الغرب , 
الشهورین بالیل الى الاعتداء والقتال » ولم يكونوا قابلین لتشرب الحياة 
الشرقية » ومن هؤلاء ریجنالد شائيون (۲) ۰ وقد ادرك السلمون فظاظة 
الوافدين الجدد الى الارض المقدسة « والفرق بینهم وبين الذين استقروا . 
فوصفهم اسامة بن منقذ : « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الافرنچية ‏ أجفى 
اخلافا من الذین قد تبلدوا وعاشروا المسلمين » ٠ (E)‏ 


ولدی slag‏ بلدوین الثانی ایضا » كانت مملكة بيت القدس مع افطاعاتها 
فد اکتملت ۰ ویعتبر عهد بلدوین الثالث من اعم الراحل فى تاريخ الحروب 
الصليبية e‏ اذ تم J‏ عهده ( ۱۱۶۲ - ۱۱۱۲ م ) اکتمال نمو وتطور الامارات 
الصليبية » فاصاب تقاليدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية . 
من التعديل والتغيير ما جعلها تناسب احوال الشرق ۰ وق منتصف القرن 
الثانی عشر بلغت الامارات اللاتينية فى تطورها مرحلة Lag‏ عندها . لكل 
امارة من الاحوال ما یجعلها تستقل بامورها فقد ترتب على ذلك أن جرى 
الیل الى اغفال الروابط الاقطاعية » ولم تعد للك بيت المقدس من مكانة الا 
باعتباره مقدم الاسواء (o) Primus inter pares‏ . 


على ان الارستقراطية الحربية , كانت هى الطبقة الحاكمة بين الفرئجة٠‏ 
ومن الطبيعى ان الخرب كان go‏ لشغل الشاغل الثلك الارستقراطية » ووجود 


Miller : op. cit, P. 523 (0) 
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)2( الباز العرینی : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ؛ ص ۱۲۳ ب ص ۱۲۶ ۰ 


VA 


الطبقة على القلاع والحصون التى كانت تمثل الأساس الادی للسيادة (۱) ٠‏ 


والصفات التى يجب ان يتحلى بها الفارس ؛ التمسك باهداب الفضيلة, 
والقدوة الحسنة فى تصرفاته » اذ أن الفروسية تعنى لدى الفارس الحرب 
والعقيدة والبسالة » وكل عامل من تلك العوامل على التوالى يؤكد الخصال 
الضرورية للفارس الحقيقى ٠‏ فعلى العامل الحربى ارتكزت الفضائل الاولى 
للذروسية وهی ثلاث : « الشجاعة والاخلاص والكرم e‏ ومن العقيدة اشتقت 
الفضبائل الثانية وهی الاخلاص للكنيسة والطاعة والعفة ؛ آما الفضائل الثلاث 
الاخيرة التى قأتی فى الرتبة الاخيرة » فهى اجتماعية بطبيعتها : الكياسة 
والتواضع والاحسان )1( وكان جزاء الفارس الذى يتخلى عن تلك المبادىء 
الانسانية رادعا » فقد روى لنا جوانفيل أن aat‏ الفرسان فى قيسارية » امسكوة 
فى بيت من بیوت العاهرات » فخبروه ‏ وفق عادات البلد — بين أن تأخذ 
المرأة العاهرة بمقوده فى المعسكر وهو فى قميصه sige‏ شدته بحبل تجريسا 
له » وبين أن يتخلى عن حصانه وسلاحه ويطرد من الجيش » فآثر الفارس 
التخلى عن فرسه وسلاحه وترك الجیش (۲) ٠‏ 


وقد لعبت النساء الئبيلات دورا هاما فى الامارات الصليبية ۰ فقوائين 
مملكة بيت المقدس لم تحرم الاناث من وراثة العرش ۰ وقد أدى التنافئس 
والتكالب على الوارثات النبيلات الى وجود مشاكل سياسية خطيرة فى 
الملکة (E)‏ كان لها اخطر النتائج ۰ فالبعض من الفرسان المغامرين المفلسين e‏ 
والابناء الصغار من الفرسان الذين ليس لهم اقطاع » وفدوا الى الشام الفرنجية 
ليجربوا حظهم مع النبيلات صاحبات الاقطاع ۰ وقد نجج فى ذلك جاى 
لوزيجنان » مما أدى الى غيرة المنافسين الأقل حظا ٠‏ وبروی أن كارثة حطين 
التى أدت الى سقوط بيت المقدس عام ۱۱۸۷ م فى ایدی المسلمين ء كان سببها 
الباشر انتقام رجل انجليزى يسمى جيرارد دی ريد فورد » فشل فى طلب 


Small ': Crusading Warfare. PP. 60—62 0) 
Hearnshow : Chivalry, P. 180 >. 0 
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۷۹ 


يذ SIT Sal‏ جيزازة الى ارف القدشة كثارس لا ماله راک 
حظا موفقا onc yd ٠‏ ريموند الثالث صاحب طرابلس بان يزوجه من القاصرة 
وارثة البترون الثرية بصفته الوصى عليها ٠‏ ولكن وصول احد آثریاء بیزا 
غير اوضع e‏ فقد أتى بميزان وضع السيدة الوارثة فى احدى كفتيه » وف 
الكفة المقابلة اكياس الذهب , واعطی للکونت وزنها ذمبا « وبالطبع زوجه 
من وارثة البترون التى يبدو انها كانت ذات جمال وافر ٠‏ ولم ينس الرجل 
ذلك الصدود: ٠‏ وحالفه التوفیق فى مجال آخر » فقد gaill‏ فارسا بهيئة 
الداونة + وتفرع سل الوظاكف الکبری الى آن Glan‏ صتجيلا کم ينه ذلك 
مقدما للهيئة ٠‏ ولكنه لم ينس مطلقا أن ريموند desd‏ مرة c‏ فرد اليه الصفعة 
ليلة حطين » بأن حث alll)‏ الضعيف على رفض استراتيجية ريموئد (۱) ۰ 
وثمة مثال آخر لفارس محظوظ e‏ وهو رینودی شاتيون ‏ الذى عرفه العرب 
ناشم cell Ly)‏ ا إلى شام شتا ۱۱۶۷ م لجرب كله شین حاشية 
لويس السابع ملك فرنسا » وقد كان ابنا اصغرا لا اقطاع له ٠‏ واستطاع 
ارناط الزواج بالارملة الاميرة کونستانس الوصية على الوريث الشرعى لامارة 
انطاكية , فحكم الامارة لصالح ابن الزوجة ٠‏ ويبدو أن ذلك الزواج كان غير 
متكافىء ۰ فانتشرت حوله الشائعات المحلية » خاصة من البطريرك الذى 
عارض ذلك الزواج ٠‏ فما كان من الغامر الفرنسی الا ان قام بتجريد البطريرك 
من ملابسه؛ ولطخه بالسل, وتركه وليمة للذباب خلال يوم صيف طويل (۰)۲ 
وقدر لارناط أن يقع فى اسر المسلمين اثناء فيامه بحملة لسرقة الماشية » iag‏ 
سجینا فى حلب مدة خمسة عشر عاما ٠‏ وبعد ان اطلق سراحه » وجد ان زوجته 
قد توفیت وان ابن زوجته اعتلی عرش انطاكية ٠‏ ومن تم تطلم باحثا عن 
وريثة آخری » فوجد فرصته المنشودة فى البارونة الارملة صاحبة الاردن (۰)۲ 


وعلى Of‏ حال sii e‏ عاشت الطبقة الحاكمة من النبلاء والبارونات 
والکونتات والفرسان — فیما عدا التجارة والحرب - عيشة اميل الى الدعة 


Miller : op. cit. P. 522 O) 
‘Ibid : Loc. cit. () 
Miller : op, cit. PP, 522 -523 (۲) 


والتراخى ٠‏ وقد دفعهم الى ذلك توفر وسائل الراحة » والفراغ الكبير ٠‏ فلم 
تكن ايامهم كلها حروبا » بل كانت فترات السلم خلال وجود الكيان الصلیبی 
أطول من فترات الحروب ٠‏ عاشوا فى قصور Leda‏ حتى قلاعهم وحصونهم 
التى كان الغرض الاول منها دفاعی» قاموا بتجهيزها بوسائل الراحة والترفيهء 
وسنرى فيما بعد أن آولثك الفرنجة قلدوا المسلمين فى الاستمتاع بالحياة ٠‏ 
ولا عجب فى ذلك « فالمسلمون أصحاب حضارة روحية ومادية وفكرية عريقة 
لم اتشاهدما يفوش العف الاصليدى من so: lah‏ 


a 


ومن وسائل الترفيه عند النبلاء الحمامات الشرقية e‏ والمقامرة » وسماع 
الغنیین e‏ ومشاهدة الرقص » وعرض المسرحيات عند التتويج ٠‏ كذلك انتشرت 
Gal‏ النرد « وكان يلدوين الثالث يقضى معظم وقته فى ممارسة تلك اللعبة ؛ 
وفى الشمال » فى انطاكية والرها » حرص أمراءمما على حمل صناديق النرد 
خلال القيام بغزوات أو اغارات ضد المسلمين » مما آدی الى اضعاف الروح 
المعنوية لدى العدید من ضباطهما ۰ وبالاضافة الى ذلك » زاول الامراء الصيد 
بالباز » على الطريقة العربية » وكان الصيد من التسليات الفضلة لديهم ٠)‏ 


diab - ۲‏ الافراخ ( البولانیون » : 

وتعنى طبقة الافراخ أو البولانيون 50118241 الابناء اللنحدرين 
من الزيجات المختلفة » بين الفرنجة والمسيحيين الوطنيين من ارمن ويعاقبة 
وسريان وغيرهم » وقد كثرت تلك الزيجات خاصة فى Gall‏ (۲) ۰ ومما 
لا شك فيه أن الزواج المختلط بين الفرنجة والوطنیات السوريات كان نادرا 
للغاية (۲) ٠‏ كما أن تزاوج الفرنجیات من السوريين كان اكثر ندرة ٠‏ 


وقد تناول الكتاب المعاصرون وصف Gan gall‏ بعبارات بعيدة عن 


الاطراء ٠‏ فاسقف [Se‏ جاك دى فيترى وصفهم قائلا : « انهم تربوا فى الترف > 
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A\ 


prs‏ نموذج do gall‏ و النخنث ` اعتادوا التردد على الحمامات الشرقية ‘ بدلا 
من التوجه الى ساحات المعارك . بهم ميل الى الرفاهية . وارتداء الاثواب 
AS ANS Ga‏ كاملون alley‏ »وى + 


وکان ووه اهاه sak‏ لاسمین روش ج 
فى سلامة ؛ واذا حدثت مشاجرات داخلية بين البولانيين . نانهم مالوا الى 
طلب المساعدة من المسلمين بدلا من الصلیبیین ۰ ولطبيعتهم — أو لصالحهم ب 
عارضوا وصول الوافدين الجدد من الصليبيين , ذلك لان الحرب ستتدخل فى 
. شئونهم » وتعطل مصالحهم التجارية مع المسلمين (۲) ٠‏ 


آما عن الحياة العائلية » فقد فلد البولانيون المسلمين ٠‏ فنسائهم 
محجبات » ولم يسمحوا باختلاط الرجال مع النساء » واذنوا لزوجاتهم 
سبالذهاب الى الحمامات ثلاث مرات فى الاسبوع . والتردد على الكئيسة مره 
واحدة فى السنة (۲) ٠‏ 


من ذلك يتبين لنا أن جاك دى فيترى قد جاوزه الصواب فى مهاجمته 
لطبقة البولانية « وائتقاده لها بشدة ٠‏ فقد نسى ذلك الاسقف ان الجيل الجديد 
الهجن من البولائيين . لم ينشا فى يوم وليلة . ولكنه جاء ننيجة استقرار 
عاداتهم وتقاليدهم « وتخلوا عن تعصبهم ۰ وقسوته فى الكتابة لم نقتصر e‏ 
الغربيين فقط » بل انصبت أيضا على مواطنى الجمهوريات الايطالية 
والسوریان وغيرهم ؛ وربما كان تعصبه كرجل دين جعله يصدم فى شعوره ! 
ومما لا شك فيه ان نث‌هیره پوخسح التناقض القديم بين الروح الصليبية 
والروح الاسنه‌مارية (؛) ٠‏ وشدما اختلف وصف جاك دى فیثری عن الوصف 
الذی نرکه لنا فو نيه دی شارنر , de Charter‏ 0۲ امرخ الحملة 


Miller : op. cit. pp. 523—524., (\) 
Ibid. p. 524. (Y) 


Loc. cit. () 
Grousset : Histoire des Croisodes, T, IIX ۰ (£) 


197—199 


AY 


الصليدية الأولى . فقد قال عن الصليبيين الذين اندمجوا مع الامالی الوطنيين: 
« الآن ضرنا ‏ نحن الذين كتا غربيين ‏ شرقیین . ومن كان منا ايطاليا أو 
فرنسيا . اصبح فى هذه البلاد جلیلیا او نلسعلینیا ٠‏ والذى كان من مواطئى 
ريمس او تشارتر آصبع الآن سوریا أو انطاكيا ٠‏ لقد نسينا الاماكن الثی 
ولدنا فيها ٠‏ وأكثرنا لايدرفها . بل لم يس.مهوا بها ٠‏ ولكل منا بيته وامله e‏ 
كما لو Ui‏ ورثه من ابيه أو من نسخحس سواه ٠‏ وتزوج بعضنا لا من بنات 
أو طاننا وانما من سوریات وارمنبات ٠‏ وحتی من مسلمات متنصرات ٠‏ 
واصبع من كان هنا يعد اجنديا . مواطنا » ومن كان مهاجرا صار من Jel‏ 
القرار ٠‏ وق كل يوم يلحق بنا الى الشرق اقارب واصدقا؛ , تاركين وراءهم 
كل ما كان فى حوزنیم وعم فى الغرب ٠‏ واما من کانوا فقرا, مناك فقد انناهم 
اش سنا ۰ ومن كان خاو ی الىدین الا من دریهمات م.دهء‌دات » أصبع daal‏ من 
القملع الأعدية مالا يحصيره عد ٠‏ ومن لم تكن taal‏ ف اة ادس سبع يمثلك 
واامعلی هو الس Gase‏ درمتها ٠‏ ذلماذا تسود اذا الى الغرب ما دام الشرق 
بيبىء لنا كل هذا ؟؟ )١(‏ ۰ 


ومهما كان الامر » فان البولانيين دليل واضح على أن البيثة الشرقية » 
أذابت عددا من الغربيين الاوروبيين فى بيئتها . وهضمتهم ۰ وليس بغريب 
أن نشاهد فى الوقت الحاضر . نساء ورجالا من ذوى العيون الزرق و الشعر 
الاشقر فى مدن مثل آجدین ( اعدين ) فى شمال لبنان وبيت لحم والعريش 4 
وهناك اسر اقلبها لبنانية نصرانية ٠‏ مثل عائلة كرم وفرنجية وصليبى » 
قد حافظت على تقاليد انحدارها عن اسلاف فرنج ۰ ويقال ان اسماء wana‏ 
الاسر الاخرى كصوايا مشتق من سافوا Savoie‏ والدويهى من de Douni‏ 
والبردويل من بلدوين (۲) ۰ 


mrousset : op. cit. Vol. 1 p. 247 ۱۱( 


۰ ۲۱۷ Gam ۲۱۱ برنارد لويس : العرپ فى التاريخ , ص‎ 
Hitti : History af the Arabs. pp. 669--670. t“), 


۸۳ 
۳ - طبقة الاحرار of‏ البورجوازية : 


شکل الاحرار أو البورجوازية فى مملكة بيت القدس dida‏ مميزة متنوقه. 
أرستقراطيه » وهم اولئك الرجال من العامة . الذين اشتركوا فى الحسروب 
الصليبية برفثة البارونات والکونتات , كذلك من الاوروببين الوافدین الى 
بلاد الشام بودف ممارسة التجارة )1( ۰ وقد احتشد البروجوازية فى السدن 
الساحلية وعدد معين من الدن الداخلية ؛ وادت الثروة التی حصلو! علیها الى 
اضفاء احمية ليهم (۲) ۰ ویری البعض ان الطبقات البورجوازية ء لم يكن. 
لها فیما يبدو ٠‏ دور فى التجارة الدولية » بل قصرت نش الطها على اقامة 
الدکاکین e‏ وصناعة السام اللازمة للاستهلاك الحلی (5) ۰ وعلی الرغم .من 
أن طبقة البورجوازية كانت فى منزلة آدنی من طبقة النبلاء , الا انها احتلته 
مکانة اسمی من السکان الوطنیین (4) ۰ 


وكان للبورجوازية سلطة قضائية خاصة » تشبه السلطة القممائية 
للسادة الاقطاعيين » ونالفت محكمتهم من اثنى عش من المحلفين برئاسة 
موظف ملكى یسدعی فیکونت Vicomte‏ ؛ والجدير بالذكر أن البورجوازیبن 
تمكنوا بمساعدة ملوك ديت القدس من الوصول الى رتبة الفارس (5) ۰ ذلك 
أن البورجوازى الذی كان يستطيع حمل السلاح اذا اقتضت الحال » فانه 
بستطيم الارتقاء الى النيالة ؛ ففى عام ۱۹۵۲ م استطاع بورجوازية بيته 
المقدس » خلال غياب الجیش SIM‏ » ان يردوا هجوم تركمان پاروق ببسالة ؛ 
وق عام ۷ م منح بالیان الثاني Balian 11 d'Ibelin‏ رؤساء بورجوازية 


Longnon : op. cit., p. 134 (۱) 
Ibid. pp., 134—135 (9 

۰ ۱۱۱ ص‎ , Vane رنسیمان : المرجع السابق‎ (T) 
Lamb : The Crusades, p. 2 (t) 
Longnon : op. cit. p. 135 (o) 


Lammens : op. cit. Vol. I p. 240. 


diaso.‏ بيتك اللقدس نمب فارس ue‏ يستجليعوا الدفاع عن اأدينا شيك اح 


٠ )١( الدین الایوبی‎ 


وقد تمتعت طبقة البورجوازية الفرئجية فى الشام بوضم يفوق نخلیرنیا 
'فى. فرنسیا ابان الحروب الصليبية » اذ من الواضح ان طبقذ البورجوازية فى 
الغرب » اتسءت اهمیتها بالضآلة اول الامر (؟) ۰ فقد محر قائون فى ااسنه ات 
الاولی من الاحتلال الصليبى . حرم على الطبقة البورجوازية امتلاك الاراضى 
فى الشام » ولکن هذا القانون سرعان ما ابطل , اذ كان من ااستحیل منم 
التجار الفرنسدين والايطاليين والفلمنك والالان والانجليز Soe‏ الحسول 
على حيازات صغيرة من الاراضى الزراعية , Jio‏ الحدائق والكروم 
٠ )۲( Gail wall»‏ 


واستطاعت تلك الطبقة فى الشام أن تؤلف مجتمءا متمئعا بالحكم المحلى 
الذاتى » فادرا على مزاولة التجارة من جهة » وممارسة الحرب من جهه اخرىء 
ومن المشاهد » أنه كان للبورجوازية فى الشام » قوة عسكرية محابة ندعى 
الليشيا الدورجوازية Burgher Mililin‏ , كان من الممكن أن تجارب Lia‏ 
الل خب مير عيرس البازونات:وفرسان الزيقات الركنية Gaal‏ لول ما 
اتصفت به تاك الجيرش واولئك الفرسان » من 5وريا؛ اجتماتی جال 
دون ذاك () ۰ وام تكن البورجوازية ملزمة بتقديم Gi‏ واجبات اأسسيد 
الاقطاعى . وایضا لم تكن مجبرة على تقديم الخدمة الحربية له : وكل walb‏ 
أن تجهز عددا معينا من فرق الشاه للجیس الصليبى )0( ۰ ذا و امار ادنا 
الطبقة البورجوازية e‏ بعد استقرارهم بالشام الى التزاوج من المسيجيين 
الشرةيين المحليين ‏ وبخاصة الارمن - ؛ مما gal‏ الى خلهور طبثة البولانيين 
أو الافراخ فى منتصف الفرن الثانی عشر (۱) ٠‏ 

Groneset : L'Empire du Levant. pp. 314-319. (\) 

lin) : op. ell. p 382 (5) 

Thavrpsen : Gp. eit. Vol 1. p. 399 (۳ 

Ibid. p. 0 03 

Chalandow : up, cil. pp, 802% 503 (°), 


)1( سعيد عاشون : المرجع السايق » چ ۱ ص 4۵ ٠‏ 


Ao 
: ؛ - الرقيق والاقنان‎ 


من الءروف أن النظام الاقطاعى فى الغرب الاوروبى قام على أساس, 
العلاقه بين حر وحر . وتبعية سيد لسيد آخر اقوى منه » وذلك فى ظل اطار 
محكم من الحقوق والواجبات التبادلة ۰ آما النظام السنیوری Scignorial‏ 

System‏ فعلى العكس e‏ فهو يمثل علاقة سيد حر وقن خاضم مقیسسد. 
بالارض غير حر ٠‏ لابين تابع حر ومتبوع حر ۰ وهناك من الاسباب التى. 
جعلت القن ارتبط بالارض ف الغرب الاوروبى » فقد كان عليه أن يقوم بخدمات. 
معينة . ودفع ضرائب محددة للسيد الاقطاعى » فاذا عجز عن الوفاء بهذه الخدمات 
والاموال . UL‏ فى هذه الحالة یکون عرضة OY‏ يلفظه المجتمع الذى يعيش 
فيه . عن حاريق البيع أو الاستبدال او الطرد (۱) ٠‏ 


وکانت عقوبة المارد GY beanii‏ معنى طرد القن أنه سیصبح دون سید. 
یحمیه . مما يعرضه لاخطار بالغة « فى عصر اشنهر بالفوضی وعدم الاستقرار + 


والواقع ان آلاف الفلاحین عاشوا فى الغرب الاوروبی عيشة منحطة . 
وتکونت طبقة العبید فى اساسیا من العبید Saves‏ وللائنان ‏ 80۳۶ 
الذين تفاربت ضروفهم جميعا . فاختلطوا ونداخلو! عن طريق خوبان العبید. 
وانصهارهم وسط محيط الاقنان ٠‏ ومن اللاحظ ان القن لم يكن عبدا بمعنى 
الكلمة . لإن سيده لايستطيع التصرف فيه بالبيع Mio‏ أو اذيئه جسمانیا 
دون ذنب او محاكمة ٠‏ وعلى هذا الاساس فهو لم يكن عبدا ولا حرا . وائما' 
كان بين عذا وذاك (۲) ٠‏ 


من الافنان . الذين تركوا أراضيهم بحجة الاشتراك فى النشاط الصليبى (؟) ٠‏ 


(۱۱ سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطي Y ge‏ ص ۷۱ - ص ۰۷۲ 
)1% سعید عاشور : الرجم السابق . چ ۷ , ص ۰۷۹ 


N. 


والواقع أن الباعث الدينى لم يكن الدافم الاساسی لاسهامهم فى الحركة 
الصليبية . وانما دفعهم الى ذلك الامل فى alas‏ جديد: انذءل من حبا: الذل 


والهوان والسقاء فى الغرب الاوروبی (۱) ٠‏ 


وكان من المستحيل ان یسنغنی الفرنجة بالد.ام عن الرفيق والاقئان . 
.بعد ان اعتادوا فى الغرب الاوروبى على وجود تلك؛ الطبقة . ليعمل افرادما 
فى dasu‏ الارخس وغيرها من الاعمال الشاقة ٠‏ وكانت Ma‏ بة العظمى من 
الرتیق فى الشام - على عصر الحروب الصليبية - من الاقنان ٠‏ واذا کانت 
أوضاع العبيد والافنان قد أخذت فى التحسن ف الغرب الاورودی خلال الشرن 
الثائى عشر » me aly‏ لي ادناه الكنيرين مدوم ان بسحرروا ودمارسوا 
حقوقهم اادروعة فى الحيات . فان الوضع لم بكن كذلك ببلاد السام ٠‏ ناك ان 
العبيد والافنان فاسوا الكددر من الاجحاف والسخرة والذلام ١‏ دوسي مسف 


الصليدددن ٠‏ مما جد لهم بذرجمون لن اام n‏ تدم wal]‏ آمدن (۲) ۰ 


وقد عبط اصحاب االکیات السغيرة من ال الذ مام الى danas ( ANAM‏ 
الارض ) ۰ ای صاروا اقنانا فى أراضى السادة الاندلاعيين الجدد ؛ والتن فى 
الشرق كان اكتر شفا. وتعاسة من زميله فى الغرب ۰ فذى الغرب نحسن الفن» 
وصار يعيش ژخاروف عيش مخذنا: . اما فى الشرق gad‏ مسرت QUAY) Ada‏ 
على ایام البيزنطيين والعرب » وعى ايام عصرعم الذعبى ۰ ويددو ان حذا 
الاتنان من Jet‏ الشام العاملين فى أراضسى الحنیسه بباند الا . !م يكن 
احسن من العاملين فى آرافسی السادة الاقطاعيين . فااكئيسة سواء فى اوروبا 
ثم آسيا كانت Ged‏ العاملين فى ارندها . باليام الدذيلة السب رم ٠‏ 


ومن الرثیق الذى كان تحت سبدارة الذرئحجة , بعذس المشمین الذين 
وقعوا فى الاسر خلال زحف جيش الحملة العسليبية الاولى الى بيت التدس e‏ 
)١(‏ سعيد عاشون : الحركة الصليبية ,د اصن YY‏ ص OVA‏ 
end Wark in Med. Murope, p. 147‏ را Hor “nile‏ 
Thompson : op, eiL pp. BPT Os (Nj‏ 
Ibid. p 8 (۳)‏ 


AY 


من ذلك سكان فيسارية » اذ يروى Ul‏ فوشر دى شارتر ان الذكور من اهالى 
للك الدينة كان عددهم Wali‏ » وعوملوا برفق » اما النساء فكان عددمن يفوق 
عدد الرجال » هم بيع بعضهن » وبقی uår]‏ الآخر لادارة احجسار 
الطو احین (۱) ۰ sig‏ انتشرت ف الديئة الصليبية (gall sale‏ يعض جماعات 
النميل وبناته ۰ بینما بحرم ذلك على الخادم الاوروبی آو العبد من أى جنس 
كان ٠‏ وقد سخر الصليبيون الاسرى السلمين e‏ فمن وقع فى أيديهم ۰ أرغم 
للعمل فى دار السيد الاقطاعی 0 وأرغم على احتراف الزراعة فى ضياعه 0 والقيام 
بالحرف الصناعية التى يحتاجها ‘ وقهره على العمل 3 البناء (۲) ۰ 


ومن العادات التى تمسك بها الفرنجة اشد التمسك e‏ ضرورة تنصير 
العبد اذا عاش وسط مسيديين » وكان سيده فى الوقت ذاته مسيحيا e‏ وليس 
من الستبعد أن يجبروه على اعتناق مذهبهم الدينى الخاص » فاذا تفصر لم 
يجز المشرءين dana‏ اصلا لمسلم مهما اغلى ثمنه ۰ ويرون فى ذلك حطة للصلیبی» 
ان لم يکن خرقا دينيا (۲) ۰ ولايجوز بحال من الاحوال استرقاق النبلاء أو 
البارونات » ولكن يحتفظ بهم للحصول على فدية كبيرة ٠‏ 


وعلى اي حال » فان للبناء الاجتماعی للکیان الصليبى بالشام ٠‏ تالف 
من طبقات مختلفة ‘ غير datu‏ أو منجائنسة ۰ ظلت متميزة بالفوارق 
الضرر بهم من ناحية اخری ٠‏ 


Richard : Le Royaime Latin, p. 122 (\) 


(؟) حسن حبشی ؛ نور الدين والصليبيين » ص ۱2۸+ ص ۱۶۹ ٠‏ 
Miller : op. cit. p. 527 ۲)‏ 


حسن حبش : الرجم السابق » ص ۱۶۹ ۰ 


AA 


رابعا - السیحیون الشرقيون : 


عاش السیحیون الشرفیون الى جانب السلمین فى كنف الحولة العربية 
الاسلامية ۰ ونمتعوا فى مجنمعاتهم الخاصة بهم بقسط وافر من التسامح 
الدینی . الذی عرف به الدین الاسلامی ۰ وخلال العهود الاسلامية التتابعة » 
مارس السیحیون الشرفیون طتوسهم فى کنائسهم فى حرية نام ۰ ولکن. 
اللاتين فى بلاد الشام . على age‏ الحروب الصليبية , نظروا الى السیحیین 
الشرقیین نظرة آخری ۰ اذ اعتبروهم منشفین على الكنيسة الكائوليكية 
الغربية » وبمعنی آخر ملحدین (۱) ۰ 


۱ - الوارنة ( الطائفة الارونیف) : 


اختلفت الآراء حول اصل الوارنة » وانتحالهم لهذا الاسم » ومن تلك 
الآراء آنهم جماعة من السوريان اعتئقوا الديانة المسيحية فى ايامها الاولى » 
واعتبر القديس مارون ابا وشفيعا لطائفة الوارنة )١(‏ ۰ وقد عاش هذا 
القديس الراهبفى اواخر القرن الرابع الیلادی فى شمال الشام » ف النطقة 
الواقعة بين انطاكية وقورس ( على مسافة ستين كيلو مترا شمالی حلب ) › 
وتوفى حوالى عام 5٠١‏ م أو حوالی EYY‏ م 9) ٠‏ والحقيقة ان القديس 
مارون من شدة زهده e‏ جذب اليه جماعات من الناس ليلتمسوا برکنه e‏ 
ويسترشدوا بتعاليمه » ويقتدوا بسيرته ٠‏ واهم الراکز الثى التفوا حولها 
فو are Mere‏ الان که عار یناف توعد العاف ف لو اج 
أفاميه (؛) ٠‏ وف أواخر القرن السابع الميلادى اقيم يوحنا مارون اول بطريرك 
للموارنة » ليرعى شئونهم الدينية ؛ Gy‏ عهده برزت اولی الخصائص 
Laika!‏ للمؤارئة )0( ۰ واتباع هذه الطاثفة کالو! من اصسسحاب Tu)‏ 
الواحدة . وهذه العقيدة تقول أنه كان للمسیح مشيئة واحدة ٠‏ قال بها 
بطريرك الامبراطور هرقل عام WA‏ م ٠‏ ليوفق بين عقيدة اصسحاب الطبيعة. 


Chalandon : op. cit, pp. 284--285 (۱)‏ 
(Y)‏ یوسف الدبس : الجادع الفصل فى تاريخ الوارنة الوصل i‏ ص ۲ ۰ 

۰ ۲۱۰ ص‎ e فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ‎ (Y) 

)£( محمد کرد على : خطط الشام , ج ۰٦‏ ص ۲۳۱ اصن ۲۲۷ 

)°( فیلیب حتى : المرجع السابق "١7 pa‏ ب من ۳۰۶ ٠‏ 


AX 


الواحدة ( الونومپزنیون ) . الئین کانوا يشكلون الأغلبية من الرعايا 
السیحیین فى الشام » وبين اصحاب العقيدة الأرئوفكسية الرسمية للكنيسة 
البيزنطية ٠‏ وقد كانت هذه هى المحاولة الاخيرة التى قام بها الامبراطور . 
ليسد الثغرة التی أوشكت أن تفصل بين الكئيسة السورية والكنيمسة 
البيزنطية ؛ ولكن هذه المحاولة » شان كل محاولة للتوفيق . ماءعت 
بالنشسل (ا) ٠‏ 


والواطن الاولی للطائفة الارونية . كما وجدث ف الفرن العانسر الپلادی. 
كانت فى وادی العاصی . لاسیما معرة النعمان وشیزر وحماه وحمص ؛ کناك 
وجد الوارنه فى جهات اخری آقرب الى الشمال كمنبج وقنسرین ۰ ومن 
الحتمل ایضا انهم کانوا فى انطاكية ۰ غير أن الوارنة انتقلوا الى جبل 
gu‏ فى النصسف الثانی من الفرن السابع الميلادى . بادئین بالهجرة من وادی. 
العاصى الى الجبل من ناحية الشمال ٠‏ مجتازين أفامية وحماة وحمص الى 
أن استقر بهم النام فى الجبل ۰ فسكنوا اولا جهاته الشمالية ۰ ثم تقدموا الى 
تایه الى ان رای le‏ جنويه > وير لنش :إن الاشتطيادات 
التى لقيها ااوارنة على يد مخالفيهم ولا سيما اليعاقبة . كانت السبب فى. 
نزوحهم الى لبنان ؛ ومن الجدير بالذكر ان تلك الهجرات لم نئم دفعة واحدة, 
بل حدتت فى ازمنة متوالية (۲) ٠‏ 


ومن ناحية السلالة العرقية » ترجع الطائفة المارونية فى أصولها الىعناصر. 
شتى . أهمها الوارنة المهاجرون الى لبنان من شمال بلاد الشام ووسطها . وقد. 
انضم اليهم الاباق والفارين الذين لاذوا بحمى المردة أو الجراجمة الباقين. 
فى لبنان . بالاضافة الى ماکان عناك من السكان الاصليين (©) ۰ وقد امتزجت 
تلك العناصر دهرور الزمن . وصارت تعرف بالطائفة المارونية ٠‏ التى لازال. 


1 المرجع السايق . ص ۲۰۶ ص ۲۰۵ ٠‏ 
)۲( لامنس : تسريح الابصار يما يحتوى لینان من الآثار . ج ۲ , ص ۰س ص۵۲ ˆ 
(Y)‏ لامنس : تسریح الابصار فیما يحتوى لبنان من الاثار , ج ۲ ص ۵۶ ٠‏ 


۹ 


أتباعها ف أعالى لبنان » بستخدمون اللغة السريانية الى حانب اللغة 
العريية )\( ۰ 


ويعتبر الارونیون آخر من تبقى من انصار الذهسب الونوفیزیتی ٠‏ وقد 
كرك الك لرا غر .مزاعاة سورهم و الزن میم کش Migs‏ عاق 
۲ م وافق الوارنة أمام بطريرك انطاكية » على قبول سيادة البابا فى 
روما ء على شريطة أن يظلوا محانظين على سعائ رمم القديمة وتقاليدهم 
السريانية » بالاضافة الى أنهم لم يتخلوا عن عقيدتهم التى تجعل للمسيح 
ارادة واحدة )1( ٠‏ ويبدو أن الصلیبیین كائوا يرون فى الوارنة قبل اعترافهم 
يسيادة روما + انهم كانوا جماعة سالة متتتعة عن الكنيسة الكائوليكية , 
پالاضانة الى أن القدیس مارون اعتبر من البتدعین طوال خمسمانة عاما )8( 


وعلی زمن الحروب الصليدية كان ااوارنة خير عون للصلیبیین خلال 
حروبهم ضد السلمین ۰ فمنذ اللحظة الاولی التی وطات نبها آقدام الفرنجة 
بلاد الشام e‏ اتصل الوارنة بالجیش الزاحف على بيت القدس « ولخبرتهم 
بالحرب وتدريبهم على مختلف الأسلحة الالوفة » انضمت قوة منهم الى مذا 
الجیش » وقاتلت معه جنبا الى جنب ۰ ولا ريب أن للوارنة کوطنیین کانوا 
خبیرین بامل البلاد ومسالکها والواقف الحربية » لاسیما الاسالیب الحربية 
للمسلمین e‏ ند افادوا الصلیبیین الى حد بعيد : ومنهم من عمل Wala‏ للصلیبیین 
پرشدهم الى الطرق والعابر خلال زحفهمء كما عملوا تراجمة لديهم lasis ge (t)‏ 
قدم لويس التاسم الى بلاد الشام حوالی عام ۱۲۶۹ م ۰ اتصل به عدد غفير 
من الوارنة » وانخرطوا فى صفوف جيشه e‏ ویفخر الوارنه بالرساله التی بعث 
بها لويس الى امير حلائفة الوارنة وبطریرکها واساففتها. فقد جا فيها ان ااوارنة 
یتمتمون بنفس الحماية التی يتمتع بها الفرنسیون + وینبلون ف الوظائد كما 


)1( محمد کرد على : خطط الشام , ج ۱ ۸٩ Gee‏ ۰ 

Cahen : La Syric du Nord. p. 2 
Thompson : Micon, and Soe, Hist. Vol. 1 p, 399 Y) 
۰ ۲۰۸ ص ۲۰۷ اص‎ s يوسف الديس : المرجع السابق‎ {v) 
* ۵۶ دص‎ ۵۲ ga e يوسف دريان : أصل الطائفة الماروئية‎ (2) 


AY 


يقبل الفرنسيون e‏ واختتمها قائلا : « أما نحن وجميع من يخلفوننا على عرش 
فرنسا saii e‏ باننا نوليكم آنتم وجميع شعبکم حمايتنا الخاصة » كما 
ذوليها للفرنسيين بعينهم (۱) ۰ » ولا تزال العلاقات الخاصة تربط بين الطائفة 
المارونية وفرنسا حتی وقتنا الحالى (۲) 


واذا أخذنا فى الاعتبار تعذر مسالك جبال لبنان ۰ أدركنا أن ذلك جعل 
الوارن: ینعمون بنوع من الاستقلال ۰ ومما يدل على ذلك أن السامین عندما 
استردوا آنطاكية ¢ فر العدید من الصليبيين هاربا الى جبال لبنان . فاستقبلهم 
بظريرك الوارنة بالترحاب . الامر الذى جعل البابا اسکندر الرابع . یکتب له 
رسالة شکره فیها على صنيعه » وفى نفس الوقت يوصيه خيرا Gos‏ لجا اليه › 
وان يحتسبهم كابناء طائفته () ٠‏ 


والحقيقة ان فترة الحروب الصليبية كانت تمثل العصر الذهبى للموارنة, 
فقد كانوا احسن Yia‏ وأعظم شانا ٠‏ فكنائسهم واديرتهم ومدارسهم ازداد 
عددها ٠‏ واحسوا بالراحة والطمانینة » وتوفرت لهم سبل الرزق © ووجدوا 
في كنف الفرنجة التایید والمحبة (4) ٠‏ واحتلوا فى المالك التى شيدها الفرنجة 
المكانة الاولى بعدهم » وكانوا يقدمون على جميع الطوائف المسيحية؛ ويتمتعون 
بالحقوق والامتيازات التى تتمتع بها البورجوازية GSM‏ بما فى ذلك. 
أحق الارض فى مملكة بيت المقدس )9( ٠‏ 


لاتينية » واخذت الكنيسة الارونية تتخلى رويدا عن طفسها الالوف لتتبنى 
الطقس اللاتينى » وحسار رجال الدين الموارنة يتبعون الزى اللاتینی فى لبس 
الخواتم والفائسوة التى نشبه التاج وحمل العكاز را) ٠‏ 


(۱) يوسف دريان : المرجع السابق »س ۵ ٠‏ 
(؟) پوسف اادس : الجامع المفصل » ص ۲۰۸ ٠‏ 
(Y)‏ دوسق الديس : الجامم الفصل i‏ ص ۱۸۸ - ص ۱۸۹ ۰ 
)2( پر سف دریان : اصل الحلائقة الارونية . ص ۵۳ ٠‏ 
(*) فیلیب حتی : لبنان نی التاريخ e‏ ص ۲۹۲ ۰ 
(5) اسطفان الدویهی : تاريخ الطائفة الارونية » ص ۲۸۲ ۰ 


۹۲ 


ومن الواضح أن فلهور الدروز كطائفة جديدة فى جبل لبنان فى مسنصف. 
القرن الحادى عشر . جعل تاريخه منذ ذلك الحين يبدا فى التركيز على هاتين 
العلائفتین . وعلى علاقة احداهما بالاخرى » نعنی الدروز والوارنة (۱) ۰ وقد 
حاول الارونیون فى مرات عديدة اخراج الدروز من جبال لبنان . ولکن الدروز 
الذين يعيشون متناثرین فى قرى عديدة » کانوا پنکنلون دائما . ویقفون صفا 
واحدا امام الوارنة (۲) ۰ 


۲ ب الارمسن : 


اتخذت حركة انتشار الاتراك السلاجقة انتضارا Laat‏ من الشرق الى 
الغرب . عبر أرمينيه وکابادوکیا ونریجیا وبيئينيا وأيونيا . حنی شملت 
جميع الجیات الشمالية والوسطی من سمه الجزيرة ۰ اما الاقالبم الجنوبية 
والنسرقية من آسبا الوسطی - حول حلوروس وملطية ثم الرها وانطاكية — 
فلم يتجه اليها السلاجفة اول الامر ٠‏ مما أدى الى عزل تلك النطفة عن بقية 
بلاد الدولة البيزنطية . ثم وقوعها بين سقى الرحى فى الصراع القائم بين 
البيزنطيين والسلاجقة فى آسيا الصغرى (۲) ٠‏ 


وكانت الامبراطورية البپزنطبة . قد منحت ملوك أرميئية وأمراءها 
ضياعا واسعة فى اقليم كابادوكيا » الامر الذى Gal‏ الى هجرة اعداد كبيرة 
من الأرمن الى ذلك الاقليم فى شرق آسيا الصغرى ٠‏ ولكن توسع السلاجقة 
فى كابادوكيا . جعل الارمن يبحثون عن ماوى جديد « فانجهوا الى اقليم قيليقية. 
الجبلى فى جنوب شرق آسيا الصغرى (t)‏ ۰ وانتشروا ايضا فى الرها وق 
ارباض تل باشر وى شمال سوريا ر انطاكية » واللائقية . وارتاح . 
وافامية) — ومع انه لم يكن منهم فى جنوب الشام الا ase‏ ضئيل ‏ فقد هاجر الى 
مصر اعداد كبيرة من الارمن » والتحقوا بالجيش الفاطمى ۰ وبفضلهم تغلب. 


۲ فيادب حتى : لبنان فى التاريخ » ص ۲۱۶ باص ۲۱۵ ٠‏ 

Nerval : Voyage en Orient. T. TI p. 8 tY) 
۰ ٩۷ ص‎ ١ (؟ا سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج‎ 

)12 سعين عاشون : اارجم السابى , ج ١‏ صن ۰۹۸ 


ay 


' الوزير بدر الجمالى » وهو آرمنی اعتذق الاسلام » وابنه الأفضل e‏ على العناصر 
۰ التمردة 3 الجیش من الترك و السودان (۱) ۰ 


والجدیر Sally‏ ان الارمن استخفوا بالدولة البيزنطية بعد الهزيمة النكرة 
' النى منبت بها فى مانزکرت عام ۱ م . وق نفس الوقت عمل‌سوا على 
استرضا. السلاحقة ومهادنتهم ۰ فقد قبلوا الخضوع لحكم ملکشساه 
السلجوقى . مقابل الافادة من السلام والامان » ولكن اذا هبت الفوضى 
. دفعتهم مسيحيتهم وعنصريتهم الى الانضمام لجائب بیزنطه )5( ٠‏ 


ومن الواضح of‏ الارمن رحبوا بمجىء الصليبيين الى الاراضى المقدسة . 
فبعد أن عبر قواد الحملة الصليبية الاولى جبال طوروس » وقع بینهم الخلاف 
واخذ كل منهم يخطط الامور لصالحه الخاص » فتحول يلدوين شسرنا. 
واحتل الرما وهی آنذاك تحت حكم الارمن فى اوائل سنة ٠١58‏ م رى . 
.وهكذا تاسست اولى الامارات الصليبية فى الشرق الادنى ٠‏ والعروف ان 
العنصر الارمنى كان هو المسيطر على الرها عند وصول الصليبيين . 
واستطاع القواد الفرنجة فى ذلك الحین ۰ أن يقدروا الصفات الحربية التى 
تمتع بها العنصر الارمنی ۰ ومن ثم ارتبطوا به ارتباطا وثيقا « ویمکن 
yall‏ ان امارة الرها خلال عمرما القصير ( 1١143 6١598‏ م ) كانث 
امارة فرنجية ‏ ارمينية (:) ٠‏ أما تانکرد وهو آحسد القواد النسورمان 
التادمین من جنوبی اپطالیا وصقلية . فتحول غربا » ودخل فيليقية » وسکانها 
. كذلك من الارمن ؛ واحتل مدينة طرسوس وساثر خواحیها ٠‏ 


وعندما اقترب الصلیبیون من انطاكية سنة ۷ م » رحب الارمن بهم 
ترديبا بالغا (5) ؛ والعروف ان سكان انطاكية غالبينهم العظمى ‏ مدذلم! 


٠ ٩ البان العريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ؛ ص‎ )١( 


Cahen : La Syrie du Nord. p. 0 () 
۰ ۲۳۵ قيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطبن » ج ۲ ۰ ص‎ (V) 
Grousset : L’Empire du Levant. p. 6 (£) 


Small: Crusading Warfare. p. 46 (è) 
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كاتوا خلال السيطرة' البيزنداية ‏ من السوريان والارمن ۰ وقد احس الاذراك 
بالخطر الناجم عن هذا الوضع . ذلك ان اقتراب الفرنجة حدل دان., سيان 
امير انطاكية » يشعر بالخوف من المسيحيين الموجودين فى اأدينة (۱) ۰ ويشك 
فى نواياهم نجاحه ۰ وعلى الرغم من ذلك . فقد شك الفرئجة اتنسهم فى Ya‏ 
الأرمن خلال حصارهم لأنطاكية عام ۱۰۹۷ م . وظنوا أنهم يتجسسون لصالح 
الحامية التركية » وينقلون المؤن الى داخل المديئة 5) ٠‏ 


وفى الوقت الذى نشأت مملكة ارمينيا الصغرى الصليبية فى اواخر 
الفرن الثانی عشر فى أفليم قيليقية ٠‏ أى فى الركن الجنوبی الشرقى من آسيا 
الصغرى ۰ Jaial‏ ملوك هذه الملكة موقع مملكتهم بين آسيا الصغرى من 
Gat‏ + وكمال الشام من TEN‏ اخرى اف تتم الدون الك يورق بااشای» 
ولم aSa‏ ااغول يستترون فى فارس حتى حالفهم ملوك أرمينيا الصغری ضد 
المسلمين فى العراق والشام » ولكن السلطان الظاهر بيبرس انزل بالارمن 
وسلفائهم Sac‏ ضربات فى اعوام ۱۳۹۹ ۰ ۱۲۷۴۲ م ) ۰ 


وقد اشتهر الأرمن كتوم محاربین . مثل ااوارنة ۰ وفى القرن النانی 
عشر ۰ انخرطوا فى صفوف جپوش الفرنجة كخيالة ومشاة » لحاربة السلمین 
فى شمال الشام (E)‏ ۰ وبسبب قرب مملكة ارمیذیا السنرى من مارد الرها » 
فانهم على الدوام كانوا على امبة الاستعداد لنجدة لاتين العا 
ومساعدتهم (ه) ٠‏ 


والواقم ان کوننیه الرها . تميزت بوضم Gane‏ اختلف عن بقيسة 
الامارات الصليبية aha ٠‏ اعتبرث امارة حاجزة 0 تحمى انطاكية من السلمین» 
وكائت هذه الكونتية ys!‏ مساحة من امارة انطاكية ٠‏ اذ امتدت على د انبی 


Grousset : Histoire des Croisades. T.I. p. 73 (\) 
Gesta Francorum, p. 29 (۳ 


Small : op. cit. p. 47 

٠ ۱۰۲ سعيد عاشون : الظاهر بییبرس » ص ۱۰۲ ناص‎ ( 
Smail : op. cit. p. 47 (£) 
Miler : Essays on the Latin Orient. p. 526 {oy 


9 


Ao 


نهر الفرات من راوندان وعينتاب الى موضع غير معروف بالجزير: » الى 
الشرق من مدينة الرها ٠‏ وافتقرت الرها الى حدود طبيعية » ولهذا صارت. 
الامارة كلها عبارة عن منطقة حدود . لم تنقطع بها الحروب ٠‏ ومع أن سکانها 
اساسا من المسيحيين + سريان ويعاقبة وارمن e‏ فقد دخل فى نطاقها مدن 
اسلامية . مثل سروج (۱) ٠‏ 


وقد سار الارمن على النظم الاقطاعية للصليبيين ببلاد الشام ؛ و 
الجدير بالذكر أن وثائق انطاكية أتت الينا من خلال الارمن © فمحكمة سيس 
كانت تشبه محكمة بيت المقدس . لها قهرمان ( سسنجال ) ٠‏ ومارشسال 
وکوندسطبل ( كونستابل ) ) ۰ واستخدم ملوك أرمينيه لغتهم القديمة 
التى لم يتكلم بها غيرهم ؛ وقد اختلفت الكنيسة التى يتبعها الارمن عن 
الكنائس الاخرى الوجودة بالشام على عصر الحروب الصليبية Sc‏ وجد 
اختلاف مذهبى بين كنيستى أرمينيه وبيزئطه م ن‌جانب » وأرمينيه 
و الحکومات اللاتينية من جانب آخر (۲) ٠.وعرفت‏ كنيسة الارمن بالکنيسة 
الجریجوربة () ۰ 


۳ - الافليسات الدينيية : 


و الاقلیات الدينية هى التی كانت تعيش مع السلمین جنبا الى جنب » 
قبل مجىء الصليبيين الى الشام ۰ وتتمثل تلك الاقلیات الدينية فى طبائة 
المسيحيين الشرقيين المحليين » والروم ٠‏ والسوريان ۰ واليعاقبة » والاقبامله 
واليهود « والسامرة » وغيرهم ٠‏ 


ولا ریب ف أن المسيحيين الروم كانت لهم عصبية فى بلاد الشام « قبل 


غزو الاثر اك السلاجقة لتلك البلاد ۰ ومن الطبيعى أن تكون عو اطفهم مع 
الدولة البيزنطية أو دولة الروم (è)‏ « وليس من المؤكد أن یرجم الروم الى, 


Cahen : La Syrie du Mord. pp. 110-112 (\) 
Miller : op. cit. p. 526 ۱۲) 
Iorga : Breve Hist. de la petite Armenie. p. 20 (9) 
Grousset : L'Empire du Levant. p. 311 (£) 


Cahen : op. cit. p. 190 (o) 


۹3 


اصل بپزنطی ولکنهم مجموعة من اهل الشام . مرتبطلين بالتقالید البيزنطية. 
.ومن الطالبین بالامبراطورية البيزنطية واارتبطة بکنیستها (۱) ۰ وقد أدى 
.میلهم الطبیمی للبيزتطيين ان شك الصلیبیون ف اخلاصهم وولائهم > اشنا 
سقوط بيث المقدس ف آیدی صلاح الدين الابوبى عام ۱۱۸۷ م . اتهم HY ye‏ 
المسيحيون بالتحالف مع المسلمين (۲) ۰ ومن الواح أن نثة الس‌روم 
Sg VP‏ انرا انس فكاك این goat tl‏ الى الان بت 
اتخوف من تآمرهم مم الدولة البپزنهاية ضد مسالع الصلیبیبن ۰ وكان من 
المفروض أن يقوم الصلیبیون بطردهم من اراضيهم . ولکنهم استبف‌وهم 
لهارتهم اليدوية . وقيامهم بالخدمات والاعمال الحقيرة التى انف الصلیببون 
الغربیون من تاديتها (۲) ٠‏ 


وخلال الزحف الصلیبی على بلاد الشام ٠‏ ارتاب ااسلمون بدررهم فى 
ولاء العناصر السيحية الوطنية بالنشام . سواء كانت من اصل سورپانی او 
بیزنطی بل وصل الامر الى اتهامهم بانیم Guill‏ استدعوا الفرنجة فى الحمله 
الصليبية الاولی ۰ ولهذا السبب oli‏ السلمون بابعاد السیحبین الوطنبین 
حتی لابطننوا من aly . CHAM‏ یکن. السامون اسعد Vie‏ من السیحیین 
الوطنیین o‏ فعثب سقوط بيت القدس فى ایدی الصلیبیین , قاموا بدورهم 
بابعاد السلمپن ۰ ومن ثم اقفرت مملكة بيت المقدس من السکان و الابدی 
الماملة . لان اللاتين لم بژلنوا الا اقلية عددية لائستطیم الدفاخ عن 
نفسها (t)‏ ۰ ومن Jal‏ تعمیر الملکة . عمل بلدوین الاول على اس دنا 
المسيحيبن الوطنبین واعدوا اپاهم بالعاملة الحسنة . واعفائهم من الضرائب. 
ولهذا نزح العدید منهم من البلاد الجاورة الخاضعة لحکم السامین . الى مملكة 
بيت ااندس استجابة لنداء بلدوین ؛ وقد Gal‏ ذلك الاجراء الحکيم gall‏ .ام 


به الأخير ٠‏ أن اعشبر بحن ااژسس الجفیفی Eh!‏ دست دس eu)‏ 


Lammens : op. cit. T.I, pp. 246---247 (\) 
Grousset : op. cit. p. 313 (9 


۰ 1۳ ص‎ Va, سعید عاشور : الحركة الصليبية‎ (Y) 
Crousset : Mistoire des Croisades. TI pp. 284 “285 (t) 
Ibid. pp. 285- -286 


5 
Miller : op. cl. pp. 191 192 


۹۷ 


Lol‏ اليعاقبة e‏ فقد اعتنقوا الذهب المونوفيزيتى » وهم من اصل 
سريائى ۰ ولفتهم العربية ٠‏ ويمثلون العنصر الرئیسی بين الطوائف 
“السيفية الشرقية يلاد الشام. : E A‏ امازة الرها التی. تسیطر عليها 
غالبية من الارمن » وانطاكية التى تسود فيها غالبية من الروم (۱) ۰ وتمثل 
'الكنيسة المونوفيزتية غالبية السكان المسيحيين ببلاد الشام e‏ فلها اساقفتها 
"فى انطاكية وكفر طاب والرها وسروح وسميساط ومرعش ٠‏ وللمونوفیزتیین 
“أديرة فى طوروس ولهم اتباع عدیدون فى الشام (۲) ٠‏ 


bel‏ النساطرة » فهم من المسيحيين الشرقیین » یننمون الى اصل سریانی 
.مثل اليعاقبة المونوفيزتيين » ولکنهم يرون أن الطبیعتین الالهية والبشرية, 
ظلتا منفصلنین فى بسوع المسيح ۰ وهم أقل lace‏ فى الشام « وتتواجد 
«مراکزهم الرئيسية فى آشور والعراق ٠‏ وکان لهم فى بيت القدس رئيس 
اساقفة ۰ يتبع مقر البطريرك ( الکائولیکوس Catholicos‏ ) الخاص بهم 
'فى بغداد ٠‏ وهم يعيشون فى طرابلس وعكا وبيروت وجبيل (۲) ۰ 


وعلی الرغم من ن السیحیین الوطئيين . لم یکونوا فى كل الاحوال , 
..معادين للقوى الصليبية بالشام ؛ بل أحيانا كانوا يميلون الى الصليبيين . 
بحكم النزعة الدينية ٠‏ لكنهم آثاروا غيظ جيمس دی فيترى فى أوائل القرن 
الثالثش عشر ٠‏ ففى الوقت الذى ظهرت الدعوة للحملة الصليبية الخامسة فى 
الغرب الاوربى » لم تكن الانباء فى الشام بالغة التشجيع » ومن ثم شرر 
Lalal‏ مونوریوس الثالث ارسال جيمس دی فیتری الى فلسطين ٠‏ ليتوتى 
أسقفية عكا e‏ فخلا عن أثارة شعور اللاتين (©) ۰ وبمجرد أن وصل الى عكا 
.فى ذوفمير عام ۱۲۱۹ م ٠‏ بدأ العمل » فرفم الى البابا تقريرا مفصلا عن 
وضع الصليبيين فى الشام ٠‏ وجاء فى ذلك التقرير آن المسيحيين الوطنيين 
يكرهون اللاتين » ويؤثرون حكم المسلمين ؛ ومن ناحية اللغة فائهم يتحدثون 

Groussel : L'Empire du Levant, pp. 311—312 ` aay 

Cahen : op. cit. pp. 191—192 ۱0 

Grousset : op cit, ۱8 ($) 

Groussel : Hist. des Croisades, T. IIL p. 197 (£) 
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العربية » ومن ناحية زيهم وطريقتهم فى الحياة e‏ لايختلفون فيها عن المسلمين,. 
الا قليلا » لانهم تربوا وسط المسلمين واكتسبوا عاداتهم . وهم يصدقون 
من ينتقد الفرنجة وينحى عليهم باللائمة » كما انهم استخدموا فى معظم 
الاحيان جواسيس على الفرنجة . وائهم شعب غير محارب (۱) ۰ ونستسف 
من تلك الصورة التى اعطاها لنا جيمس دی فيترى أن المسيحيين الوطنيين 
فى بادىء الامر ۰ استقبلوا الغزاة الصليبيين بالترحاب , لاعتقادهم انهم 
بحكم اخونهم فى الدين سيعيشون معهم فى مناخ افضل من معيشتهم مع 
امسلمين ٠‏ غير أنه بانتضاء الوقت » لس المسيحيون الوطنبون الفرق بين الروح 
الصليبية والكراهية المذهبية . ومن ثم تمنوا زوال حكم اللاتین فى الشام ۰ 


مه aid Gg A‏ اه © فق فاو ا خلال الو 
Jaca‏ ق كنف (cache‏ کین ات اا اميم زد pica‏ ليم 
عراز شارف ca‏ فى اه محرية اما ».وقد phy edie)‏ هالنسية 
للغرب الاوروبی ٠‏ لاسيما خلال الدعوة للحرب الصليبية . فقد حرصت تلك 
الدعوة على تاكيد اهمية بيت القدس . وهو البلد الذى شهد صلب المسيح فى 
العنیدة السپحية ۰ وبخلك توجهت abe‏ الدعوة ضد اولئك القوم « الذين علی 
ايحم هلب المسيع « وین المسلم مة-.لدى ارت Gag WN‏ ال Gaskell‏ كانوا 
هم العدو القائم بالبلاد » لانهم يسيطرون على الارض القدسة . ولكن اليهود 
کانو! اشد فداء وذکرا ء لانهم هم. للذین اضطهدوا السیع ففسه ۰ ومما ؤاذ 
من كراهية غرب آوروبا للیهود خلال الفرن الحادی عشر » كثرة الفثات التی 
اخذت تقترض منهم الاموال ؛ فالفارس الصلیبی بتکلف نفقات باعظة من اجل 
تجهيز نفسه للاشتراك فى الحملة الصليبية ۰ فاذا لم يتوافر له من الاملاك 
ما پرهنها . فلا بد له ان یقترض الال tabla‏ من الیمود Ds‏ الوفت الذى حرمت. 
فيه الكئيسة الغربیه الربا (۲) ٠‏ 


Ibid. pp. 197—198 6) 
Small : op. cit. p. 53 

۰ ۱۹۷ ص‎ VAN رنسويان : المرجع السأبق . ص‎ (, 
Rappoport : Hist. de ta Palestine, pp. 197 198 


535 1 


وبتلك الروح الصليبية المشبعة بكراعية اليهود » جاء الصليبيون الى 
الشرق الادنى ۰ بغرض انتزاع بيت المقدس من المسلمين ۰ وما أن سقنطت 
المديئة فى ايديهم عام ۱۰۹۹ م ۰ حثی فاموا بمذابح « منجاملین دعوة السلام 
التى نادى بها المسيح ٠‏ ولم يسلم اليهود من ثلك المذابح » فبينما اندفعوا 
الى داخل معبدهم الكبير ( الكنيس ) e‏ لم تاخذ الصليبيون بهم رحمة » فاشعلوا' 
النار فى المعبد . ولقوا مصرعهم محترقين )١(‏ ۰ 


وقد أعطتنا رحلة بنيامين التطيلى ( 1117١1١70‏ م ) بعض المعلومات. 
عن وضع اليهود فى الارض المقدسة ۰ خلال القرن الثانى عشر حینما زارها 
حوالى سنة ۱۱۷۰ م ٠‏ فقد حزن لضآلة عدد اليهود فى فلسطين » ففى کل 
فلسطين لم یجد الا ۱۱۰۰ بهودی » منهم ۲۰۰ فى بببت المقدس ۰ ۲۰۰ فى 
تبنین ۰ ۰۰ فى طبرية ۰ ۱۲ فى بيت لحم » ويهوديا واحدا فى يافا ۰ اما فى. 
Gates‏ . تلك الدينة التى لم بسنحام الصلیبیون الاسنیلا. علیها » والتی كانت 
duals‏ لننوذ نور الدین agomo‏ فقد amy‏ بها بنيامین التطیلی من اليهود 
عددا بلغ ثلانة اضعاف العدد الوجود فى فلسطین كلها » وعندما زار بیناشیا 
راتزبون Petachia de Ratisbonne‏ عو معاصر لینیامین التطیلی — الارض 
القدسة ر ۱۱۷۰ - ۱۱۹۰ م ) لم بجد الا بهودیا واحدا فى بيت القدس (۰)۲ 


وفى الاراضی القدسة عاش الیهود منعزلین فى أحياء خاصة بیم. 
« جيتو » ghetto‏ ؛ وهم من الناحیه الطرقية فى وضع أقل من السلمین (۲) © 
لم يستطيعوا امتلاك الارض . واحنکروا صناعة الاصباغ ونجارتها ۰ ولهم, 
القضاء الخاص بهم » وهم ملزمون - مثلهم فى ذلك مثل السلمین - بدفع ضريبة: 
الراس . بواقع بیزنت واحد على کل رجل يزيد عمره عن خمسة عشر عاما )©( ٠‏ 


ویعتبر عصر الحروب الصليبية e‏ عصرا مظلما بالنسبة لیهود الشام . 
ولم پتحسن وضمهم الا عندما انتصر الهلال مرة آخری على الصلیب ؛ فعنحما" 


Thid. Loc. cit. (\) 
Ibid.. P. . 208 (¥) 
Miller : Op. cit. p. 527 (5) 


Richard : Le Royaume Latin. p. 125 (3) 


Ys e» 


: استولى صلاح الدين على بيت القدس عام ۷ م e‏ سمح sgi‏ بدخول 
' المديئة » كذلك فى عهد خلفاء صلاح الدين انتعشعت احوال الیهود » ووصلت 
. لدرجة Lille‏ من الازدهار ۰ وف نلك الفترة كانت الآلام التى تعرض لها اليهود 
فى الغرب الأوروبى جديرة بالاعتبار » ووجد الكثير منهم الملاذ فى ممتلكات 
صلاح الدين ۰ ويدل على ذلك ازدياد ase‏ اليهود الذين ساجروا من الغرب 
' الاوروبی الى فلسطین « ففى عام ۲۱ م اتی حوالى ۲۰۰ pial.‏ بهودی من 
فرنسا وانجلترا > ووصلوا الى الاراضى المقدسة » حيث استقبلهم اللك العادل 


اما السامريون + فهم غرثة من اليهود » انشقت بسبب خلافات مذهبية: 
وعقيدتهم هی عقيدة التوحيد اليهودية » ولا يوجد ما يشير الى انها تأثرت 
بلية -محتهداكوكنية: ٠‏ فختایهم. لاس GaN‏ موسي الخفسة y‏ السار 
الخمسة الأولى من العهد القدیم ) (Y)‏ ۰ والسامرة پنکرون نبوة من بعد موسی 
.ما عدا هارون وپوشم علیهما السلام » ویخالفون اليهود ايضسا فى استقبال 
صخرة بيت القدس » ویستقبلون طور نابلس » وبوجهون اليه موتاهم « زاعمين 
أنه الذی کلم الله تعالی موسی عليه ؛ ویدعون أن الله نعالی aslo sol‏ عليه 
السلام — وهم پنکرون نبوته ومن تلاه من الانباء - ببناء بيت اائدس . فخالف 
, ودناه بالقدس (۲) ٠‏ 


والسامريون من الناحية العرقية . هم بقیه الثبائل من آننسور 
وفارس ۰ الذین نقلهم سرجون بحوالی سبعمائة سنة قبل الیلاد ٠‏ وبرزوا 
ی حياة اسيم عليه السلام + كما و pacar‏ فق موفسرع aia:‏ لاسامرية sa,‏ 
اقا موی الطب 47+ وعم ينان © كدت يقال ل النمتان, 
. وصنف يقال لهم الكوشان )2( ٠‏ 


Rappoport : ‘op. cit. pp. 208—209 ۱ W 
Enev. of Religion. pp. 164—165. 1) 
۰۱۰۳ صبح الاعشی »+ ۶ , ص‎ C) 

٠ ۵٩ السعودی : مروج الذهب ومعادن الچوهر . + ۱ 2 ص‎ 
Hitti: The origins of the Druze People. p. 1 (¢) 
٠ ۲۱۳۱ اليلاذرى:: فتوح البلدان » ض‎ 40) 


۱ 


ونابلس هى مدينة السامرة » ولابوجدون فى أى مکان آخر سواها ءوبها" 
الجبل الذی بحجون اليه (۱) ۰ وهم لایتزاوجون الا فيما بینهم » لذلك فانهم. 
پنفرضون بسرعة (۲) ۰ الذ يبلغ ase‏ الوچود منهم فى نابلس حالیا ۱۵۰ 
سامری فقط (۲) ۰ وقد اقتبس السامریون من السلمین e‏ وتاثر السلمون بهم. 
فى بعض العادات و اللهجات e‏ وهم پتکلمون بالعربية النابلسية العامية » وقلیل, 
منهم على معرفة باللغة العبرية » غير أن لغتهم العبرية قديمة » تختلفا عن, 
تلك التی يتكلم بها الیهود اختلافا بينا » وان كانت GUAM‏ تنتمیان الى eat‏ 


واحد (4) ۰ 


. ۲۸ ص‎ e أبن الوردى : خريدة العجائب‎ )١( 
, OA الاصطخرى : مسالك الممالك .ص‎ 
۰ ۱۰۳ ص‎ + ٤ ar صبح الاعشی‎ 


Hitti : op. cit. p. 1 (5) 
Les Guides Bleus. p. 542 (5) 


)£( محمد كرد على : خطط الشام » ج ٦‏ » ص ٠ YYY‏ 


شرت 


bla‏ الاقتصادی 


آولا - دور الحروب الصليبية ٠‏ 

ثانیا - النشاط التجاری للمدن الايطالية بالشام ٠‏ 

ثالئا ‏ طرق التجارة البرية والبحرية المؤدية الى الشام ٠‏ 
رابعا ب أهم المراكز التجارية ٠‏ 

خامسا - اهم السلم التى كانت محور النشاط التجارى ٠‏ 


سادسا - النظم والمعاملات التجارية ٠‏ 


النشاط الافتصسسادی 


يتصور الکثیرون ان الحركة الصليبية ليست الا سلسلة حروب متصلة 
الحلفات بين السلمین والصلیبیین . دون أن پعرفوا جمیعا dal‏ للتفاهم عدا 
لغة السیوف والحراب ۰ والحفيقة ان تلك الصورة لائعبر الا عن وجه واحد 
فقط من اوجه تلك الحركة ؛ اذ الثابت ان هذه الحركة مهما تعددت اغراضها 
وثباینت دوافعها . كانت قبل کل شىء مجالا واسعا التقى فيه الشرق 
الاسلامى بالغرت المسيحى . وان هذا اللقاء لم يكن حربیا فحسب . بل كان 
ایا لقاء حضاریا على أوسع نطاق (۱) ۰ ومع اعترافنا بوجود بواعث عديدة 
للحركة الصليبية . فاننا نميل الى تاكيد اعمية العامل الاقتصادى بالذات فى 
تلك الحركة ٠‏ فلم يكن الغزو الصليبى لبلاد الشام e‏ نابعا من الحماسة 
الدينية النی تستهدف انتزاع الاراضى المقدسة من ايدى المسلمين » وائما كان 
جریا وراء نحقیق مکاسب افتصادية فى الشرق العربی ٠‏ 


ومهما كان من امر تلك الحروب التی انثهت بسقوط بيت المقدس ف ابدی 
الصلیبیپن عام ۱۰۹۹ م ۰ وتاسیس اربع. امارات صليبية بالشام + وهی 
بيت القدس وانطاكية وطرابلس والرها » فان الذی پعنینا - بوجه خاص =- 
هو اثر تلك الحروب فى النشاط التجاری . منذ ان وطئت افدام الصلیبیین بلاد 
الشام ء الى ان تم طردهم اواخر القرن الثالث عشر ٠‏ 


اولا - دور الحروب الصليبية فى نجارة الشام : 


فى حقيقة الامر ۰ لم يكن للامارة الصليبية فى بيت القدس عند قیامها 
سوق متا وة على البحر > شر متا ناهام ولا كانت هذه الامازة سا 
باعداء من الداخل e‏ فقد صار لزاما على جود فرى بوایون رت ۱۱۰۰ ) أن 
يقوى الصلة بين بيت القدس والعالم الخارجی وخاصة الغرب الاوروبی عن 
طريق البحر » ولذلك اخذ يفكر فى الاستيلاء على ارسوف شمالی يافا » وكان 
ان ضیق الخنان late‏ بساعدد اطول بیزا + “مما دعا الاعالی ق SAG‏ 


)۱( سعید عاشور : أضواء على الحروب الصيبية ء ص 8١‏ ۰ 


۰ 
مارس عام ۱۱۰۰ م باعلان الخضوع لجودفری » ودفع daja‏ سنوية ۰ وف 
ذلك الوقت داب الصلیبیون علی ثحصین یافا + حتی اضحت مركا LAW‏ 
تجاری ٠‏ فقصدنها السفن التجارية لاحضار الحجاج من ناحية . وامداد بيت 
التدس Los‏ احتاجت اليه من امدادات من ناحية آخری (۱) ٠‏ واتخذ الصلیبیون 
من یافا IA‏ اغارات مستمرة علی ممتلکات الفاطمیین الساحلية » ونظرا" 
لمجز الدولة الفاطمية عن حماية ممتلكاتها نقد دب الیلس فى غلوب أهل. 
Gall‏ الاسلامية ۰ الامر الذی آدی بحکام عسقلان وقيسارية وعکا باعلان 
تبعيتهم لدولة الفرنجة ۰ وأسرع الکثیر من مشایخ العرب فى الجهات الداخلية 
الى عفد اتفاقيات dasg‏ مع حكومة بيت المقدس . لیضمنوا سلامة قوافلهم 
ومتاجرهم (Y)‏ ۰ اذ درجوا من قبل على أن يرسلوا الفائض من محاصيلهم الى 
فن ARAN‏ :+ وک الامارات الصلييية اشحت Saal‏ رجه وا 
طلبوا من جودفری ان يسمح لهم بمرور قوافلهم عبر أراضيه 2 فسمح لهم » 
بيد أنه فى نفس الوقت بذل قصارى جهده كيما يحول آکبر قدر من التجارة 
الى ميناء يافا (؟) By ٠‏ الوقت ذاته حرض الصليبيون القوى الايطالية 
— أصحاب التفوق البحرى فى البحر التوسط مب على أن پقطعوا طريق 
التجارة بين موانیء فلسطين الاسلامية ومصر » وترتب على ذلك اضعاف تلك 
الموانى ثم سقوطها فى النهاية فى أيدى الصليبيين ٠‏ وههذا تركز النشاط التجارى. 
فى فلسطين فى آیدی الصليبيين ©) ٠‏ 


وبعد وفاة جودفرى عام ۱۱۰۰ م » ارتأى بلدوين الأول (۱۱۰۰- ۱۱۱۸م). 
ضرورة حماية مملكة بيت المقدس من ناحية الجنوب الشرفى » وذلك عن طريق 
السيطرة على الصحراء الممتدة جنوبى البحر الميت حتى خليج العقبة » وعى 
المنطقة المعروفة باسم وادى عربة )0( ٠‏ ومن الواضح أن تحقیق ذلك المشروع 
يؤدى الى فطع الطريق البرى وتهديد Jal gill‏ التجارية بين مصر والشام والعراق 


(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ١‏ ۰ ص ۲۰۲ VUE ya‏ 
(Y)‏ سعید عاشور : الرجع السابق » ج ۰۱ ص ۲۱۲ ناص ۲۱۶ 

۰ ۳۷ ص‎ e ۱ ج‎ e رنسیمان : الرجم السابق‎ (Y) 

)£( سعید عاشور : الرجم السايق , ج ۱ ص ۲۱۶ اص ۲۱۵ ۰ 

)2( سعید عاشور : شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية i‏ ص ۲۵ ۰ 


۱۰۹ 


والحجاز ۰ وبالفعل تمت السيطرة لبلدوین على aly‏ عربة » ثم شيد عام ۱۱۱۵م 
حصن الشوبك لیمکن مهاجمة Jal gill‏ التجارية المتجية من مد.بر الى فلسطین . 
ولیحتق نفوذا للفرنجة على وادی عربة (۱) ۰ ثم استولی فى العام التالی سئة 
75 م على میناء أيلة (Y)‏ على ساحل خلیج العقبة » وبنی فى ايلة iali‏ 
للتحكم ف الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام , كما شيد قلعة اخری فى 
جزيرة فرعون ‏ عرفها الفرنج باسم Le Graye‏ الواقعة قبالة ايلة فى خليج 
العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من الاشراف على شبه جزيرة سيناء 
الو ial‏ (۲) ۰ 


وحتی ينمكن بلدوین الأول من توطید نفوذه على الساحل الفلسطینی » قام 
بفرض الحصار على عکا « عقب عيد الفيامة عام ۱۱۰۲ م » وعکا من الوانیء 
الساحلية اليامة (ty‏ ۰ وشودت السنة التالية ۱۱۰۶ م سقوط We‏ بءد ان ضاق 
الحصار البری والبحری علیها » وساهمت الاساطیل الجنوية فى الاستيلاء 
علیها » وللمرة الاولی ثوفرت أسباب الامن للقادمين الى الشام من ناحية البحر. 
وتوقفت هجمات السلمین ٠ (e)‏ 


وفى عام ۱۱۲۰ م خطا بلدوين الثانی ( ۱۱۳۰-۱۱۱۸ م ) خطسوة 
عظيمة بالنسبة لتجارة مملكة بيت المقدس . محتذيا حذو بلدوين الاول فى 
السياسة الاقتصادية » فقد أصدر بلدوين فى ذلك العام قانونا منح فيه جميح 
اللاتين — سواء المقيمين أو الحجاج أو المتنقلين ‏ اعفاءات تجارية ضخمة » منها 


)1( يقع ديناء اپلة فى الركن الشمالى الشرقى لخليج العقبة e‏ وكان لها شان 
جعلها ملتقى تجارة القوافل التى كانت تتجه من الوانیء الفلسطينية الى جنوب بلاد 
العرب ‘ وكان elise‏ ايلة Lals‏ للشام ویعتیر میناء فلسحلین ۰ ( دائرة العارف الاسلامية 
مادة أيله ) ` 

۰ ۳۲۸ با ص‎ TYV ص‎ ١ ج‎ e سعید عاشون : الدركة الصليبية‎ (Y) 

William of Tyre : Hist. of Deeds Done Beyond the (£) 

Sea. Ibid : pp. 570—541. 
Ibid. pp. 455—456 (e) 


۱۰۷ 


الاعفاء التام من الرسوم الجمركية لكل بضاعة ترد الى الملكة أو تصدر منها v(t)‏ 
وف نفس الوقت أجاز بلدوين الثانى للمسيحيين الشرقيين : السريان « والروم, 
والأرمن . بالاضافة الى العرب » أجاز لهم حرية الدخول لبيت القدس لتصريف 
محاصيلهم دون دفع اية رسوم ۰ والواقع أن الغاء الرسوم الجمركية والمحلية 
التى قيدت النشاط التجارى واعاقته فى العاصمة » يدل على ASS‏ ملك بيت 
المقدس , ليس فى الجانب الاقتصادى فحسب e‏ ولكن أيضا فى الجائب السیاسی, 
وقد كان لهذا الاجراء نتائج بعيدة المدى » اذ أدى الى الساهمة فى الازدمار 
الاتتصادی لملكة بيت المقدس ۰ Bilag‏ على الدور الهام الذى لعبته المملكة فى 
النشاط التجارى ۰ خاصة ف القرن الثالث عشر ) ٠‏ 


وقد استأنف ملوك بيت المقدس تلك السياسة الناجحة » فوضع فولك 
۱۱٤١ - ۱۱۲۰ (‏ م ) ف الاعتبار ٠‏ ضرورة تأمين مواقع الصليبيين شرقى 
البحر Gull‏ « من أجل احكام السيطرة على طرق القوافل بين مصر والشام 
وشبه الجزيرة العربية ٠‏ لذلك وافق على تشبید حصن شرقی البحر الميت 
عام ۱۱۲ م على تل فى صحراء البتراء Deserti‏ 8 اشتهر باسم حصن 
الكرك ۰ dai gh GIS,‏ من الاهمية ما هيأ له السيطرة على الطرق الوحيدة 
السالكة « المتدة من مصر وغربى بلاد العرب الى الشام « فضلا عن أنه لم يكن 
شديد seal)‏ عن مخاضات نهر الاردن الادنی (Y)‏ ۰ وبهذه الوسيلة اشتدت قبضة 
الصلیبیین على طریق Jil gill‏ التجارية » خاصة بعد أن اضحی آرناط سيدا 
لحصن الکرك ۰ فقد داب على مهاجمة Jal gill‏ التجهة من دمشق الى القاهرة, 
وطريق الحجاج الى مكة الکرمة ۰ وبذل صلاح الدین الایوبی محاولات عدة 
من أجل الاستیلاء على حصنی الشويك والکرك « منها محاولة عام ۱۱۷۲ م 
الثی فرض فیها الحصار على الکرك » ولکنه سرعان ما رفع الحصار » وقفل 
راجعا الى مصر (4) ٠‏ 


Grousset : Hist. des Croisades. T. I. p. 0 (\) 
Ibid : pp. 540-541. (y) 
٠ ۲۷۱ (؟) رنسیمان : المرجع السابق , ج ۲ ص ۲۷۰ اص‎ 
Schlumberger : Campagnes du Roi Amaury ler (£) 
p. 305 
۰ 55 آبو شامة : الروضتين » ج ۲ص 00 باص‎ 


۱۰۸ 


وعلی الرغم من العاهدات التی آبرمت بين صلاح الدين والصليبيين » 
للسماح بمرور القوافل التجارية الآتية من مصر الى الشام ۰ الا أن ارناط 
كثيرا ما ننض تلك الاتفاقیات بقطع الطریق على Jal gall‏ التجارية ؛ ولم يبال 
بالسمعة السيثة الثی لصقت به کناقض للمعاهدات » فمن دواعی سرورة 
الاستیلاء على قوافل التجار والحجاج فى حاريقهما من الشام الى مسر ومكة (۰)۱ 
ففی عام ۲۳ ه انتهز فرصة مرور قافلة ضخمة منجهة من مصر الى الشام » 
« وفیها خاق عظیم e‏ ومال کثبر فاستولی على الجمیع فتلا واسرا ونهبا » (۰)۲ 


وفى alls‏ الاثناء » كان آرناط قد خرج بمشروع صلیبی فى البحر الاحمر 
ee hat‏ یک و نامك iar,‏ ارم اف انعر 
من ناحية اخری (۲) ۰ وبدا ارناط تنفيذ مشروعة بالاستيلاء على أيلة عسام 
۲ م ۰ ذلك الرکز الهام الذی استرده صلاح الدین عام ۱۱۷۰ م » والذی 
كان بوسعه تهدید الشوبك والاراضی الصليبية فى وادی dye‏ . ولا كان من 
التعذر على الصلیبیین الاحنفاظ بایلة دون السيطرة على جزيرة فرعون الاو اجهة 
لها فى خلیج العقبة » فقد شرع ارناط فى بناء عدة سفن حملت اجزاوٌها مفككة 
على ظهور الجمال » حثی خلیج daal)‏ حیث فككت (t)‏ ۰ 


ولم aSa‏ يتم ترکیب السفن الصليبية » حثی اسئولی بعضها على جزيرة 
القلعة ر جزيرة فرعون ) ٠‏ واخذ البعض AY‏ بقوم بالاغارة على الوانیء 
ای الصدينة ان Spall‏ الاخ ومن al‏ این all‏ غار عل ارداط ما 
RT else‏ اه سوه و وکا ats‏ ل ال اكا ا 
at‏ ماه الب الاح Ics‏ كه ay‏ لكن صلاخ all‏ الكو 


Lane — Poole : Saladin and the fall of the Kingdom of (4) 
Jerusalem. 


* ON gam 65١ ص‎ Vee ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر‎ (Y) 
٠ سيدا بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸› ص 85؟‎ 

(؟) ابو الفدا : الختص فى اخبان البشر ۰  "‏ ص 5160 ٠‏ 

۰ ۱۸۱۷ ص‎ ١55 سعيد عاشور : الناصر صلاح الدين » ص‎ (E) 

)9( ابن ايبك الدوادارى : المرجع السابق » ج ۷ ۰ ص ۷۱ ٠‏ 

)4( محمود الحویری : اسوان فى العصور الوسطی » ص ۱۰۵ ۰ 


ارغ lads aca‏ عاجلة الى Jal aah‏ + اعد الاخیر انط له List‏ 
اسند قيادته لحسام الدين لؤاؤ , الذى استطاع احباط تلك ا لحاولة 
الصليبية )1( ۰ وعلى اارغم من فشل محاولة ارناط e‏ فقد عاد الى قلعته 
الكرك . واقام فيها . « كالذئب المجروح يلعق جراحه » » ولم تتغير طبیعته, 
فاد الى الهجوم على القوافل التجارية التى تمر بجوار فلعته (۲) ٠‏ 


على أن ما قام به ارناط الصليبى لايؤخذ حكما Lele‏ على جميسع 
الصلیبیین فى القرن التانی عتر ٠‏ فالواقع أن Gall‏ ببلاد التسام قد ازدهرت, 
وتمتءت بنشاط 5بير ف الجال الاقتصادى (۲) ٠‏ ويشهد على ذلك الرحالة 
ابن جبیر )0( الذى قال : ومن آعجب ما يحدث به فى الدنيا أن فوافل المسلمين 
تخرج الى بلاد الافرنج وسبيهم يدخل الى بلاد المسلمين ۰ كذلك يقول 
ابن جبير : « ومن آعجب ما يحدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين 
مسلمون ونصارى ( فرنجة ) ۰ وربما يلتقى الجمعان » ويقع المصاف بینهم. 
ورناق ااسلمین والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم ٠‏ واختلاف 
القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع « واختلاف السلمین 
فن دمدق الی عكا كذلك ۰ وتجار النصارى أيضا لايمئع أحد منهم ولا 
يعترض ۰ وللنصارى على المسامين جزية يؤدونها فى بلادهم ۰ وتجار النصارى 
أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهم » والاتفاق بینهم والاعتدال فى 
ams‏ الاحوال ٠‏ واهل الحرب مشتغاون بحروبهم » والناس فى daile‏ ,والدنیا 
ان شلب )0( » ٠‏ وقصة التاجرين الثريين من دمشق . وهما نصر بن قوام» 
ؤابى الدر ياقوت العطافى خير دليل على ذلك ايضا . فتجارتهما كلها بهذا 
الساحل الافرنجى » ولا ذكر فيه لسواهما ۰۰ فالقوافل صادرة وواردة 
ببضائعهما » ونسائهما فى الغنى كبير » وقدرهما عند امراء اللسامين 


. ۲۲ ورقة ١؟  ورقة‎ » ١ ج‎ ١ ابن بهادر : فتوح النصر‎ (1) 
٠ ۳۹۹ الزمان » چ۸ . ص‎ Sba : سبط بن الجوزى‎ 
Tucuid Lamb : The Crusades. p. 61 9 
Ziadeh : Urban Life in Syria. p. 1 ۳ 
۰ ۲۷۱ الرحلة , ص‎ (£) 


)°( اين jae‏ : الرحلة ge‏ ۰ س ۲۰۱۱ ۰ 


۱۹۰ 


والافرنجیین خطیر (۱) » ۰ والواقع أن التشاط التجاری سار جنبا الى جنب 
مع التوسع الحربی ۰ وکانت الثجارة تمر خلال الصفوف العسكرية بمتتضی 
اتفاق متبادل . وحرص الجاذبان الاسلامی والصلیبی على خسمانة الامن 
للتجارة المتبادلة بينهما ٠‏ ففى صلح الرملة الذى عفد بين صلاح الدین الایوبی 
وريتشارد قلب الاسد فى ۲ سبتمبر عام ۱۱۹۲ م ۰ اضسحی للمسلمین 
والصلیبپین Gall‏ فى أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الاخر « ورحل جماعة من 
السلمین الى يافا للنجارة (۲) » ۰ 


sary‏ وفاة صلاح الدین الاپوبی فى مارس ۱۱۹۲ م ( صفر ۵۸٩‏ ه )يم 
سهدت بلاد الشام فترة هدوء نسبی » ولم پنزع السلمون للاعتداء » لما جنوه 
من ارباح نتيجة ازدیاد النشاط التجاری ۰ والتتبم لانفافیات الهدنة (؟) 
الثی عقدت مين أبناء صلاح الدين والصليبيين » يستشف منها حرص 
الذريقين على الرخضاء المادى وترف ٠ shell‏ والشابت أن الصليبيين 
فى بلاد الشام فى القرن الثالث عشر » لم يكن لهم الرغبة فى قدوم حملات 
صليبية جديدة . فقد غلبت عليهم الصفة الشرقية . وانصاعوا الى حياة 
الخمول والبذخ « وابدوا الرغبة فى التعايس السلمى مع السلمین ۰ مما كان له 
oul‏ الاثر فى ازدهار التجارة ۰ وبمعنى آخر پمکن القول أن « الروح الصليبية, 
فی منتصف القرن الثالث عشر . حلت محلها ١‏ الروج أو النشاط 
الاتتصادی )8( » ۰ 


ومن الجدیر بالذكر , أنه على الرغم من سيطرة الفرنجة على بلاد الشام 
فى القرنین الثانی عضر والثالث عشر » لم يكن لهم فى التجارة الداخلية 
الا نصيب ضئیل ۰ اذ ان التاجر جلبها من الداخل الى الساحل تجار مسلمون 


(۱) ابن جبين : الرحلة , ص ۲۸۱ ۰ 
(؟) القریزی : السلوك e‏ ۰۱ص ۰۱۱۰ 
Thompson : Eicon. and Soc. History. Vol. I p. 380.‏ 
(Y)‏ ابن واصل مفرج الكروب فى اخبار بنى ايوب . + ؟ صفحات ١46 VA‏ , 
1١١5 ۲‏ » واماكن أخرى متفرقة ٠‏ 
Richard : Le Royaume Latin, p. 274 (£)‏ 


AAS 


أو مسيحيون وطنیون « By‏ شمال الشام نقلها الى الساحل من انطاكية ایضا 
تجار ذورمان وارمن (۱) 


واستطاعت دولة الماليك أن تشعر العالم الاسلامى بأهميتها فى الشرق 
الادنى » فقد حرصت على رفع راية الجهاد ضد البقايا الصليبية بالشام 
من Ge‏ . والمغول من ناحية آخری ۰ وجاءت بداية هدم الكيان الصليبى 
بالشام على يد السلطان الظاهر بيبرس ( ۱۲۱۰ - ۱۲۷۷ م ( الذى رجحت 
كفته على كفة الصلیبپین بالشام « مما ادی بفرنجة الساحل فى يافا وبیروت 
عام ۱۳۹۰ م ( ۱۵۹ ه ) الى طلب تجدید الهدنة التی كانت مقررة فى الایام 
الناصرية ای فى صلح الرملة عام ۱۱۹۲ م . فوافقهم على ذلك » فامنت الطرق 
على التجار » وبالاضافة الى ذلك . كتب الى امرائه بحفظ البلاد حتى حدود 
العراق )1( ۰ كما حرصت مملكة بيت ااقدس الصليبية فى Se‏ ومقدمو منظمتی 
الاسبتارية والداوية » على عفد عدئة مع السلطان المنصور سيف الدين قلاوون 
عام ۱۲۸۳ م ( ۱۸۲ ه ) ٠‏ لدة عشر سنين وعشر أشهر وعشرة أيام وعشر 
ساعات . لحماية جميع النجار فى عکا وس بدا وعثلیت (۲) ۰ والی 
ااماليك برجم الفضل فى أن تجارة الشام الداخلية , آضحت كلها فى ایدی 
السلمین » لا سیما بعد الاستیلاء على عکا عام 0م WA)‏ ه) 6 آخر 
الماقل الصليبية بالشام ۰ وقد ذكر الرخون أن السبب الباشر لفتسج 
عکا على يد السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون » هو ثورة چماعة من الفرنجة 
بعکا . فقتلوا جماعة من تجار السلمین . کانوا قد goad‏ | للنجارة » وخونا من 
غضبة الساطان ااملوکی » زعم سکان عكا من الفرنجة « أن ذلك انما فعله 
الفرنج الغرب ( الوافدين الجدد GIS  )‏ ذلك من اکبر الاسباب الثی أوجبته 
فتح عکا ٠ (t)‏ 


Heyd. Histoire de Commerce., Vol. I pp. 393—400 (\)‏ 
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۲۱۳ 
اثانيا ‏ النشاط النجاری للمدن الابطالية بالشام : 


عاش الغرب الاوروبی حتى القرن الحادی عشر على النشاط الزراعی .ثم 
كان أن ظهرت فى ذلك Quill‏ حالة من السلام والاستفرار . مکنت التجار من 
مباشرة نشاطهم , وبالتالی ساعدت على ازدهار Gall‏ (۱) ۰ ودد خلل النشاما 
التجارى قائما بين gall‏ الايطالية من ناحية ۰ واراضی الدولة البيزنطية من 
Lal,‏ آخری ؛ ویمکن التول Gt‏ ذلك النشاط انحط الى اسفل درجاته فى القرن 
العاشر الیلادی . وظل على ذلك حتی بدات الحروب الصليبية فى نهاية القرن 
'الحادى عشر . لتعمل على تحطیم نظام الضیاع » وتشجیع التجارة بوجه 
خاص » فظهرت امالفی oping‏ وبیزا ومرسیلیا وناربون وبرشلونه . لثنافس 
البندقية فى ذلك النشاط () ۰ والثابت ان تجحار ايطاليا » کانوا فى نهاية 
القرن العاشر . قد استفادوا من جماعة الامبراطورية البيزنطية لهم ۰ ذاسسوا 
علاقات تجارية مح مصر والشام (۲) ۰ وفی اواخر القرن الحادی عشير . تج رت 
تجارة الغرب الاوروبى من النظام الاقطاعى فى اوروبا . بارتباطها بخاروف 
أفضل » فالدعوة الى الحروب الصليبية . التى قامت بها الكنيسة , انئزءت 
'الغرب من عزلته القديمة ٠‏ ووجدت التجارة فرصنها فى مواكبة الحملات 
الصليبية من ial‏ ومرافقة الحجاج الى الارض المقدسة من ناحية 
آخری (م ٠‏ 


وقبل تحرك الحملة الصليبية الاولی الى عدفها مبلاد الشام . لت 
gal?‏ الايطالية شديدة الحذر » وبالغة الیل الى التمهل فى بذل ما وعدت به 
من مساعدة e‏ لعدم تقتها فى نجاح الحملة الصليبية الاولى ٠‏ ولكن المدن 
الايطالية لم نغير رأيها الا بعد أن أدركت أن الحرب الصليبية الاولى ۰ تبسر 
بالنجاح واحراز النصر » لاسيما بعد الاستيلاء على مديئتى نيقية وانطاكية٠‏ 
فبادرت اادن lea)‏ الايطالية الثلات : بيزا والبندقية وجنوه بارسسال 
اساطپلها الی الشرق الادنی لساعدة الصلیبیین . مقابل امنیازات ف کل 


Thompson : op. cil. Vol. I p. 0 ۱۱) 
5 ٩۱ ید یل عاشور : توروبا الحصور الو سحلى ج ۰ ص‎ (X) 
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«مدينة آسهمت تلك gall‏ فى الاستیلاء علیها ۰ ورحب الصلیبیون بتدخل الدن 
الايطالية لافتقارهم الى القوة البحرية ۰ التى لولاعا ما استطاعوا اخضاع المدن 
الساحلية بالشام من جهة » أو الاتصال بالغرب الاوروبی من جحهة آخری (۰)۱ 


ففى عام ۱۰۹۷ م آبحر اسطول جنوی الى انطاكية » حاملا معه ORE‏ 
والامدادات العسكرية » وبعد ذلك يسنتين ارسلت بیزا سفنا pol gla‏ من البابا 
من أجل الساعدة فى انتزاع بيت القدس من السلمین ۰ ومنذ ذلك الوقت gii‏ 
البحر التوسط JS‏ منافذه آمام التجارة الغربية ٠‏ وبالأحری أعيد فتحه 
القوی البحرية الغربية مثلما كان الحال أيام الرومان (۲) ۰ وعلی الرغم مس 
ان النتائج التى اسنهدفت الحرکة الصليبية تحقيقها . كانت سريعة الزوال؛ 
أذ استطاع السلمون استعادة اراضیهم ۰ وطرد البقایا الصليبية » فمن 
اللاحظ ان الیحر التوسط ظل فى آیدی دول الغرب الأورویی » فهی النی آضحت 
مسيطرة عليه » وعلی نشاطه النجاری دون منازع (۲) ٠‏ 


وکما Lily‏ من قبل » أن اسنیلاء الفرنجة على بيت المقدس عطل طرق 
التجارة البرية من بلاد الشام الى مصر وغرب شبه الجزيرة العربية وبالعكس, 
oa‏ رای الصلیبیون :اذام علبهم السیطارة علی SAU)‏ البحرية ااساحل للشامی 
یا ا etl Gp i. aly‏ كلك" الا eases‏ الاسحاطيل 
الايطالية ٠‏ لهذا نلاحظ أنه بمجرد ان رسا اسطول جنوى ضخم بميناء Lily‏ 
فى يونيه عام ۱۱۰۰ e o‏ أسرع جودفرى باستقالة » ودارت المفاوضات بينه 
وبين البنادقة « وانتهت الى موافقة البنادقة على بذل المساعدة للصلیبیین, 
.وفى نظير ذلك يكون لهم Gall‏ فى حرية التجارة وانشاء كنيسة وسوق » فضلا 
عن ثاث الغنائم فى كل بأد يساهمون فى الاستيلاء عليه (5) ۰ وبعد وفاة 
جودفرى اثفق بلدوين الاول عام ۱۱۰۱ م مع الجنويين الذين يمتلكون اسطولا 
اکبر من اسطول منافسيهم البيازنة » Gail‏ معهم على أن يخدموه مدة فصل 


“اك 
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من السئة . ويتقاضوا مقابل ذلك ثلث كل مايتم الاسنیلاء عليه من غناثم :وان 
يكون لهم شارع فى حى السوق بكل مدينة يتم فتحها e‏ ولم يكد الاتفاق يتم» 
حتى تحركوا لهاجمة ارسوف ٠‏ فهاجمها بلدوين من جهة البر » والجنویون 
من جية البحر . ولم تلبث ان انهارت ارسوف » ووضع بلدوين يده عليها (۰)۱ 
وق galo‏ سنة ۱۱۰۳ م æ EAV)‏ ) فركس بلدوين الحصار على ميناء e We‏ 
بیساعدة اسطول جنوى شسخم ۰ اثفق مع فادثه على ان يعطيهم ثلث الغنيمة 
وامتيازات تجارية . وئمکن بعد عشرين يوما من الحصار الاستيلاء على 
عکا (۲) ۰ وعلى الرغم من أن میناء Se‏ يبعد عن الءاصمة بحوالى مائة ميل . 
الا انه كان ميناء صالحا لرسو السفن فى كل الفصول . واضحی الميناء الرئيسى 
للمملكة ٠‏ بدلا من يافا . وجرى فيه شحن ما يرد من دمشق من السلم الى 
الغرب . وام تتوقف ااحركة التجارية فى عكا بعد hb giaa‏ فى ايدى الفرني (۰)۱ 
ام ca tell‏ فا على مكنا واه تا سسا aise‏ را 
الوصسى على اندلاكية . فى انتزاع اللاذقية من البیزندلیین . وئس مل هذه 
الامتيازات أن بجعل ليم تانكرد حيا فى كل من مديذتى اللاذقية وانطاكية, 
فخسلا عن اطللاق حرية التجارة . والاعفاء من المكوس فى كل البلاد التابعة له, 
وقد اوی تانكرد بعيده بعد سقوط اللاذقية عام ۱۱۰۸ م (4) ۰ ولم «تمکن 
الفرنجة الاستيلاء على طرابلس فى شمال الشام عام 2١١5‏ م ( ۵۰۲ ه), 
الا بمساندة الاستطول الچنری ۰ وکافا برثر اند ساحب داراماس ؛ بان صار 
للجنوبة حى فى طرابلس وحتین الکند سطبل Castrum Stabulari‏ , الخی 
يقع على بعد عشرة أميال الى الجنوب من طرابلس , بين انفه والبترون ؛ 
وفضلا عن ذلك منحهم ahi‏ مدينة جبیل ۰ ومن قبل اععلاهم ریموند الصنجیل 
تلث تلك اادينة عام 16١4‏ م ۰ عندما ساءموا فى اسقاطها . وبذلك صارت 
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جبیل مستعمرة جذوی؛ (۱) ۰ وتابع الصلیبیون استبلائهم على Goll‏ الساحلية 
ذات العلابع التجاری الهام ۰ فبادر بلدوین بنرض الحصار على مدينة صيدا 
فى ya sisi‏ عام 1١1١١‏ م ٠‏ وبفخسل مساعدة الاسطولين البندقی والجذوی . جرى 
الاستیلا+ على الدینة فى دیسمبر عام ۱۱۱۰ م e‏ وحصل البنادقة مقابل ما 
ادوه من خده‌ات على امتبازات . بان جعل لهم كنيسة وبعض اامتلکات فى 


صيدا (۲) ۰ 


ولم يتبق للسلیبیین من Gall‏ الساحلية سوى عسقلان وصور ء فالتمس 
sal uly. E bo Sat a‏ مادو هام a) VAY‏ .مدل اطول 
للینادفا: بتالف من Ailo‏ سفيئة حربية » وبعد أن دارت الفاوضمات فرر 
الصادبدون أن بنازا,| دسرر GY . Yoh‏ ميناءها یعتبر خبر الوانی. الواقعة 
على امتداد السا.عل . بالاضسافا: الى انه يفوق عسقلان فى الاهمية التجارية كما 
انه کان Lull‏ الدى نرد اليه حاسلات دمشق ۰ علی آن شروط teat‏ 
لنقدیم م-اددئهم استهدفت الحصول على امتیازات تجارية مبالغ lesi‏ هذه 
اارة o‏ فاصروا على ان يكون لهم فى کل disse‏ بالمملكة شارع وكنيمسة 
وحمامات وذرن . ویسبح لهم الحرية فى استخدام موازينهم ومكاييلهم فى 
أعمالهم التجارية لابین انفسهم فحسب ١‏ بل مع سائر الذين يتعاملون معهم ها 
eee aie‏ من کل a‏ !فى ,شافر: الحا ghee Mtl‏ اتف 
ان بصير لهم abs‏ کل من مدیننی صور وعسقلان متى ساعموا فى الاستیلاء 
Gy ٠ keale‏ نذاير ذاك واذى البنادقة على aia‏ ثلث ما يتقاضونه من الحجاج 
من الاجور NS‏ االایة () ٠‏ وفى يوليو عام 4 ۱۱۲ م ٠‏ سقطت مدينة 
صور . بعد أن Wale Gand‏ الحصار من البر والبحر » وأقلع البنادقه راجعین 
بعد أن حسلو! على ما ارادوا من امنیازات ۰ وبسقوط صور ثم وضع الاساس 
المتين لنجاره البندقية فى الشرق ۰ 
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ومكذا ربطت مملكة القحس نفسها بالبحر thay‏ متینا » وباتت تتصل 
«بالغرب الاوربى عن طريق البحر » وبواسطته استطاعت الحصول على ما 
guai.‏ اليه من امدادات بشرية ومادية ۰ وقد قامت المدن الايطالية الثلاث 
البندقية وجنوه وبيزا » بدور فعال . فى ربط الشام الصليبية بالغرب 
الاوروبی , واذاکانت تلك الدن قد بذلت المساعدة للصليبيين , فانها لم تفعل 
ذلك بسبب وازع دینی ۰ وانما حصلت نظير ذلك كما رأينا ب على امتیازات 
تجارية هامة ٠‏ 


Gs‏ الوقت gall‏ اسنطاع فرنجة الشرق السيطرة على الجز. الك رقى 
.من البحر المتوسط » كان التجار الايطاليون هم اصحاب السيادة فى نشل 
'المحاصيل الشرقية بين موانیء الشرق وموانىء الغرب )1( ٠‏ والثابت ان الحركة 
الصليبية - بعد نجاحها ‏ استطاعت آن تحول البخحر المتوسط الى بحيرة 
لاتینیة»وعلی هذا اطلقت الجمهوريات الايطالية ومدن بروفئس وقطالوئياالعنان 
للمنافسات فيما Logins‏ )1( ۰ ومن الحنمل أن مرسيليا كانت اادينة الوحيدة 
.من بين مدن جنوب فرنسا » التی استطاعت أن تنافس اادن الايطالية Oly e‏ 
تحول جزءا من نجارة الصليبيين المبكرة الى مينائها ٠ (Y)‏ ففضلا عن الدور 
الذى لعبته مرسيليا خلال الحروب الصليبية , هناك العديد من الادلة التى 
تثبت نجاح مرسيليا فى الشام ۰ اذ فى عام ۱۱۱۷ م حصل تجار مرسميليا 
على امتياز بان يكون لهم «حى» فى بيت المقدس لايشاركهم فيه غيرهم ؛ وى 
عام ۱۱۵۲ ممنحالملك بلدوين الثالث امتيازا لاهالى مرسیلیا . بافامة مصاذع 
لھم فى كل موانی» فلسطين ۶ وتأسيس حى لهم فى صور ؛ وبعد ان استرد 
اأسلمون مدينة بيت اأقدس على يد صلاح الدين الابوبی » جدد جاى 
لوزیجنان حموق الامتيازات أرسيليا , بأن اعفى سفنها الكبيرة والصغيرة من 
كل رسوم ااوانیء » وصار لهم محكمتهم الخاصة بهم فى عكا (t)‏ . 
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والامتیازات النى حصلت عليها المدن الايطالية كانت سخية »> Bling‏ 
تماما من dal‏ أعباء e‏ غير ملتزمة بالنظم الاقطاعية لافرنجة ببلاد الشام ؛ وقد 
تضمنت ode‏ الامتيازات منحة « الحی » Quarter‏ الذى كان پشکل مقاطعة 
أو چزه! Go‏ الحكومة الام فى الارض المقدسة » مستقلة عن السلطة الشرعية 
الملكية )١(‏ ۰ وكان لكل مجموعة من التجار تنتمى الى مديئة ايطالية ما . 
وكيل خاص بها Utes! Bailiff‏ مصالحها التجارية » ركان لتلك الجموعات 
أيضا موازینها ومقاييسها الخاصة المتداولة فى الوطن الأم ) ٠‏ 


ومن ثم منحوهم اعفاءات ٠‏ وهكذا أنشئت الفنادق Fandachi‏ أو الأحياء 
الأجندية المستقلة ف مو انی الشام ‘ وكلمة فنداكو ásido Fondaco‏ من 
الكلمة اليونائية باندوخيون Pandocheion‏ وهى التى تعنى مركز أو 
الى Fondaco lai‏ (۲) 


والفندق فى القام الأول مجتمع متحد للتجارة » يحتفظ فى البلاد الأجنبية 
بالعادات الاجتماءية والنشاطات التی يزاولها فى الوطن الام ۰ ای يجسلا 
الفرد yansa‏ أنه يعيش فى osla‏ الاصلی ؛ Jala by‏ السياج المسور » وهو 
غالبا مساحة كبيرة » وجد دائما : كنيسة » وشارع » ومكان للسوق » وميدان. 
وحمامات . ومخابز » ومصائع للجعة » ومنزل للوكيل التجارى » ومستودعات 
ضخمة اتخزين البضائع ؛ وقد شغل الفندق - او المؤسسة ‏ عادة مساحة 
تبلغ الربع الكامل ادينة أو ضاحية منها () ٠‏ وقد عاش التجار فى تلك الفنادق 


Loe. cit. (\) 
Loe. cit. (5) 
Thompson : op. cit. Vol. I p. 402 hy) 
Loc.cit. and Day : A History of Commerce. P. 87 (£) 


\\A 


وفقا لقوائينهم الخاصة . وهو امتياز حرصوا دائعا ان تحتوى عليه براءة 
الامتياز » وق بعض الأحيان كان يساف شرط هام o‏ یقضی بانه اذا جرى 
قيام دعوى قضائية بين مواطن واجنبى . فان الفضسیك ينبغى ان تعرض امام 
محكمة اجندية نحکم طابقا للقانون الذى يتبعه الاجنبی ٠ )١(‏ ویسل عذه 
الحقوق التى حصل عليها التجار الايطاليون كان من السزل عليهم أن يحتكروا 
تجارة الشرق ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن المستعمرات الايطالية ببلاد السام 
كانت فى ايدى موظفين من اعظم العائلات الايطالية . يعينون من قبل حكومة 
الوحان . رند اطلق على الجنوية رالبيازنة .نیم Consoli J-a)‏ 

وسدى البنادقة منهم باسم النواب ( الوكلاء ) Bali‏ () ۰ 


رالملاثة الکبار .- البندنية وجنوه وبیزا - احتل JS‏ منهم مکانة اختلفت 
عن الاخری tàl go ò‏ انام و دلب حاين ۰ بمه‌نی ان اایندقیا S‏ نسسساطها 
قاري اعنام بان السو افش + ویر مواقي ادا 
الحسغرق من الشرق : وق السام Jas!‏ الخشاط الث‌جاری o gås‏ اأرنبه الاولی» 
نلیها ديزا ٠‏ ثم مالنی تی ثنرشت ,ها مرسدایا () ٠‏ وقد dsl‏ البعس 
من التجار الابحلالیدن باحص ول ut‏ أسواق ومر ادز ن اادن ااداخاية (i)‏ ۰ 
اما البنادقة فام ديتموا بالحصول على مراکز لهم فى Gall‏ الداخاية ١‏ عدا 
disso‏ القدس ذاتها . ى Gas‏ اعنموا بتركيز نشاطوم ف oll‏ الساحلية 
وبخاصة كا ذم مور و دی دا وديما بعد ذلك )9( ۰ و دصار ا'نافم التجارية 
للف زيبيين على Gall‏ الايطاليه . فمرسيليا ‏ كما Lili‏ — تمنعت بامتيازات 
مشابهة لمنافس نها ف فاسطلین ۰ و ا‌تفادت من الاریاح dosl]‏ عن نقل الحجاج 
و الجنود )\( ولم یف الامر درد درو درسیادا ۲ سای تاذل الذرن اانادی ent‏ 
ظهرت الاساطيل الانجليزية والفلمنكية والالانية والدانمركية والترويجية 
فى البحر التوسط ۰ اما الاسبان . فقد كان دورعم نسئيلا فى الحروب الصليبية. 


Thompson : opeit. Vol, L P. 402 ۱۱) 
Ibid : pp. 402 ۰ (vy 
Ibid, P. 404 انق‎ 
Thid. Loe. cil. t$) 

٠ ص ؟؟ه‎ e ١ج‎ » عاشور ؛ المرجع السابق‎ ai, (9) 
Archer : The Crusades, P. 437 ۱1۱ 


۱۱۹ 


فقد ظهر التجار من برشلونة فى صور خلال القرن الثانی عشر » بيد أن تجارة 
مونتبلیبه فى الشام الفرنچية » كانت اعظم اهمية منها » اذ حصلت على 
اعفاءات slay e‏ لها قنصل فى Ge‏ وطرابلس ۰ كما ان السوریان والارمن 
واليهود « کانوا منافسین خطرین للجمهوریات البحرية الايطالية ذات الشهرة 
والاختصساص ف التجارة » حتى أن السلمین GIS‏ لهم بيوت نجارية فى الدن 


٠ (t) الانرنجية‎ 


وعلى الرغم من ان الايطاليين ساعدوا الصليبيين فى eis‏ المدن » ومن ثم 
حصلوا على مزایا هائلة فى الارض المقدسة . فان اعتمامهم الرئيسى بالتجارة 
ظل مستمرا فى مصر ۰ فهم لم يعقدوا بالشام صفقات توازى ما ogis‏ فى 
الاسكندرية التى حجز فيها الايطاليون طیلة العصر الوسيط كله فى احياء ضيقة 
عليها رقابة شديدة ٠‏ والواقع أن تجارة الايطاليين مع الاسكندرية فى ذلك 
الوقت s‏ ضمذت لهم التجارة المربحة للبحر الاحمر . ولهذا فان توقف الصايبيين 
و انحسارهم ببلاد السام ٠‏ تم طردهم فى النهاية » كال ذلك لم يلحق الاذى 
بالتجارة ۱ يطالية (۲) ٠‏ ولایخفی أن الحجم الفعلی للنجارة الثى تجرى فى 
موانی Si‏ ام الفرنجية . يقل عن ذلك الذى كان يمارس فى القسطنطينية 
والاسكندرية ٠‏ وعلی اية حال . نان النشاط التجارى للمدن الايطالية » سواء 
بالاشتراك مع الصليبيين أو من دونهم + Jam‏ لهم السيادة التامة على البحر 
التوسط (۲) ٠‏ 


غير أنه لاینیغی ان ننسی . أن الحرکة الصليبية فى بلاد الشام » wal‏ 
الى ازدياد الثروات للمدن الايطالية جنوه وبيزا والبندقية » فضلا عن برشلونة 
وناربون ومرسیلیا و غیردم ٠‏ فقو Cagle‏ اساطیل تلك المدن بنقل الحجاج 
والصليبيين من ناحية ‘ والتجارة 3 السلع الشرقية gli all‏ ها الى الغرب 


Thompson : op. cit, Vol. ۲ P. 425 (\) 
Chalandon : op. cil. P. 360 

)¥( توفيق اسکندر : بحوث فى التاريخ الاقتصادى e‏ ص ۱۷۱ ٠‏ 

٠ توفيق اسكندر : نفس المرجع والصفحة‎ (Y) 


۱۰ 


من ناحية آخری (۱) ۰ ولم نکن السلم التی آجنازت موانی الشام حتی السنوات 
المتاخرة من القرن الثانى عشر بالغة الضخامة ۰ فرسوم الدپوان ( الجمرك )على 
السلع العابرة » لم نتجاوز عشر قیمتها » ولهذا كان من اليسسير أن ندرك 
السبب فى آنه قل أن عمرت خزانة الشرق الفرنجی بالال » وفى نزوع ملوك بیت 
القدس فى معظم الاحوال الى القيام بالغارات فى الاوقات التى پتطلب فيها 
الشرف والدبلوماسية منهم المحافظة على السلام )1( ۰ ويعتبر القرن الثانى 
عشر » والعشراوات الاولی من القرن الثالث عشر . العصر الذهبى لا جنته 
الجمهوريات الايطالية من ارباح ببلاد الشام ٠‏ غير أنه من المستحيل القول 
أن للصليبيين فى بلاد الشام علاقة بتطور التجارة الاوروبية فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر » فمن الواضح أن سلع الشرق من الحرير والسکر 
والتوابل وغيرها e‏ وصلت الى آوروبا قبل قيام الحروب الصليبية » وكانت 
امالفی والبندقية هما المديئتان الرئيسيتان اللتان امدتا الغرب الاوروبى 
بالسلع الكمالية ۰ وبخروج امالفی من السباق ۰ نتيجة الغزو النورمانی 
لجنوب ايطاليا e‏ أدى الى نفوق البندقية التجارى ف الفترة التى بدات فيها 
الخحروب الصليبية )8( ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ۰ أن العلاقات كانت بين الدن الايطالية البحرية 
الثلاث - جنوه وبيزا والبندقية - لم تكن على صفاء مطلقا » بسبب التنانس 
على المصالح التجارية ٠‏ وقد انتقلت هذه الخصومات الى بلاد الشام . حيث 
اشتد النزاع بين الدن الثلاث » بل وصل الامر الى حد الاشتباكات فى شوارع 
عكا . وتعداه الى aa‏ التدخل فى النزاعات القائمة بين القوى السياسية ف بلاه 
الشام » وليس من شك فى أن الخصومة بين Gall‏ الايطالية ٠‏ وجشعها الذی 


Roissonade : Life and Work in Med. Europe. P. 174 (5) 
C, Med. H. Vol. V. P. 329 

۰ 47 ص‎ EY سونیا هاو : فى طلب التوابل » ص‎ 
La Monte : Feudal Monarchy. PP. 171 -173 (Y) 
C. Med. H. Vol. V. Pp. 328 - 329 5) 


AN\ 


لا ينطفىء ومنازعاتها الحادة ۰ كل ذلك ادى الى انهاك القوى الصليبية 
بالشام . واودى بالبقية الباقية منها ٠ )١(‏ 


ومن الامور التى أثرت فى النشاط التجارى لموانىء الشام تاثيرا خطيرة! 
فى القرن الثالث عشر . كانت غزوات المغول » اذ شجع المغول التجار على 
اتخاذ الطريق البری عبر امبراطوريتهم من الصين الى تركستان © فموانى 
البحر الاسود آو ميناء اياس على البحر التوسط ٠‏ كذلك Gal‏ غزوهم للعراق. 
الى اغلاق طريق الخليج الفارسی alaani‏ فدمشق e‏ الامر الذى اثر فى تجارة 
الشام تاثيرا خطيرا () ٠‏ 


ثاثا - طرق التجارة البرية والبحرية الؤدية الى الشام : 

سلكت تجارة الشام على زمن الحروب الصليبية عدة طرق برية وبحرية. 
انتهت الى الساحل الشرقى للبحر التوسط ۰ فعلى ذلك الساحل انتهت الطرق 
البرية التجارية الاتبة من الشرق الأقصى e‏ ومن الخليج الفارسى ۰ ومن البحر 
الاحمر فى الفرع الممتد من ايله عبر سيناء والشام » وكذلك الفرع القادم, 
جنوبا من آسیا الصغرى والفرع القادم من آوربا برا » ثم الطريق البحرى, 
الرئیسی من غرب أوروبا وايطاليا 9) ٠‏ 


- : الحاسلات والبضاگم عن‎ as 


۱ - طريق الخلیج الفارسی - بغداد : وهو آقدم الطرق البرية واهمها 
a‏ العصور الوسطى ¢ fous‏ من راس الخلیج الفارسی ‘ ثم یتجه بفروعه 
النهرية أو البرية من البصرة الى بغداد حيث يتفرع فرعين : يتجه الاول. 
شمالا الى ديار بكر ۰ ويتجه الثانى غربا الى دمشق . ومنها تخرج فروع 


Thompson : op. cit. Vol. I Pp. 420- 1 A) 
۰ ۱۱۰۱ ب ص‎ ١١١9 gai Yar سعيد عاشور : المرجع السايق‎ 
٠ ۰۱ شارل ديل : البندقية .2 ص‎ 

٠ ۱۲۹۶ ص ۱۳۹۲ باص‎ Vos سعد عاشون : الحركة الصليبية‎ Y) 

٠٤١ص نعيم زكى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها أواخر العصرر الوسطى‎ (Y) 


۱۳۳ 


الى موانی ساحل البحر التوسط e‏ ثم جنوبا الى مصر » وفرع پثجه شمالا 
بغرب الى حلب . ثم الى اسيا الصفری . لپلتقی بالطرق القادمة من وسط 
آسیا برا . ویتحد معها الى القسطنطينية )1( احد نقاط الاتصال بين الشرق 
والغرب على زمن الحروب الصليبية (۲) ۰ وقد فقد ذلك الطریق أهميته فى 
الترن الثالث عشر بسبب الغزو المغولى » الذی قلب العالم الاسیوی راسا على 
عقب » والذی انتهى بقیام امبراطورية الغول . الثی امتدث من بکین وقراقورم 
على بحيرة بیعال حني !اشام (۲) ۰ رلم Gals‏ الغول ان سجعوا التجار على 
أن يسلكوا الطريق البری الانی من الصین . ثم بجناز نرکسنان . ثم پمضی 
الى جنوب بحر قزوین » ويخترق فارس الى طرابيزون على الساحل الجنوبی 
للبحر الاسود . أو الى اياس فى مملكة قليقية بارمينية . ومن الطبیعی Ol‏ 
تطور اياس يتلل من اعمية ااوانی الفرنجية () ٠‏ 


Gu - ۲‏ الشام - مصر : daia‏ ذلك الطريق Go‏ دمشق الى طبرية, 
ثم الى اللجون .ثم الى الرملة , ومن الرملة الى غزه ‏ نم الى العريش . نم 
الى الفرها . ثم الى القاعرة )0( ٠‏ وقد كانت Jal eal)‏ الة جارية تسلك ذلك 
الطريق الى أن قامت الحروب الصليبية » وبنی بلدوين حصن الشوبك » ومن 
ثم أخذ بوجه ثارانه على الهءریش « مما ادى الى اغلاق ذلك الطریق من ناحية, 
وسيطرة الصلید بين على طرق gall‏ اذل من ناحية آخری ۰ ولا استرد المسلمون 
الس.حل ٠ (ay‏ 


۳ - طريق القسطنطيئية ‏ انطاكية : وهو طريق برى . يبدأ باخنراق 
جبال طوروس خلال الدرب الكبير المعروف بابواب قيليقية ٠‏ الى قيليقية .ثم 


Day : op. cit. P, 84 (‘) 
۰ ۱۱۸ ge ۱۱۷ دعيم زکی : الرجع السایق ۰ ص‎ 

C. Med. TI. Vol. IV P, 762 0 
٠ 1۲ ص‎ e (؟) ديل : البندقية‎ 

Heyd : op. cit. Vol. H Pp. 70-74 63 
٠ ۲۳۱ التریزی الخطط , ج ۱ ,ص‎ )©( 

(5) نفس المكان ٠‏ 


۱۳۳ 


پچناز سلسلة جبال آمانوس الى انطاكية خلال الدرب » العروف باسم آبواب 


4 — طریق وسط آسیا : sng‏ ذلك الطریق البری من وسط آسيا 
ومن الهند عبر جبالها وممرانها الى نهر الاثیل . وتقابل مع القوافل الوافدة 
من الصين . ثم يسيران معا حثی بخاری . حيث يتفرع فرعين : الاول الى 
بحر قزوين . والثانی بنجه الى البحر الاسود وموانبه ‏ ثم التسطنطينية 
وآوروبا » وتخرج dio‏ فروع جائبية الى حلب ساحل البحر التوسط (۲) ٠‏ 


ه  aSo - youll Gayl‏ الشام : وهذا الطریق فى ذربی شبد الجزيرة 
المربية . تقطه النوافل بحذا. البحر الاحمر + من اليمن حتی تصل الی So‏ 
all yas‏ ار Wa‏ «.ومن gal‏ لن آسوان: الك ای خر الى SG)‏ 
ما بين النهرین (۲) ۰ وقد استخدمت شبه الجزيرة العربية » منذ القدم كمحطة 
تجارية للعبور بين الهند وأوروبا ۰ عن حلريق مصر والشام () ٠‏ 


5 الطريق البرى من غرب آوروبا الى الشرق : lsang‏ هذا الطريق 
من بلاد الاندلس الى طنجة عبر مضيق جبل طارق » مجتازا الغرب الاقصى 
والاوسط والادنی عن طريق نونس . حتى بصل الى مصر » ثم يتجه الى 
ods‏ الام مارا باارمله ودمشق (۵) ٠‏ 


وعلى أية حال . فائنا اذا امعنا النظر فى خريطة قارة آسيا e‏ لوجدنا أن 


بلاد السام کوذت حاحزا الى حد ما « دیدن آسیا و البحر التوسط e‏ فعن طریتها 
calla‏ الطرق التجارية متصلة باوروبا (1) ٠‏ 


)1( رنسيمان : المرجع السابق e‏ ج ۰۱ ص ۲۹۹ -ص ۲۷۰ ٠‏ 

(؟) فعيم زکی : المرجع السایق e‏ ص ۱۵۶ ٠‏ 

(؟) علي السليمان : النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية . 
ص WY‏ ے ۱۱۳ ۰ 

Nau : Les Arabes Chrétiens. P. 7 ($) 

)2( جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق .ص ٠ ١9١‏ 

Thompson : op. cit. Vol. 1 P, 404 إل‎ 


اما الطرق البحرية التجارية ااژدية الى الوانیء الشامية » على الساحل, 
الشرقى من البحر المتوسط . فمن الجدير بالذكر » انه لم تكن هناك طرق 
مباشرة بين شرقيه وغربيه ۰ وانما تخرج السفن من Gall‏ الايطالية 
وجمهورياتها متفرعة غربا الى غرب اوروبا » وشرقا الى مصر والشام 
والاناضول . مارة بمراكز عدة : فمن البدقية شمالى الادرياتى تخرج السفن 
فى طريقين . يسير الاول بحذاء ساحل دلماشيا مارا براجوزا » ثم الى HIS‏ 
ويدور حول dai‏ جزيرة الورة . وعندها پنفسم قسمين daia‏ احدهما الى, 
ساحل الشام مارا بكريت ورودس وقبرص وموانىء بيروت وطرابلس الشام 
وعكا » ويتجه الآخر الى الاسكندرية مباضرة ۰ آما الفرع الآخر فيتجه غربا (۰)۱ 


ومن الطرق البحرية الى وصلت الى موانیء الشام e‏ طريق بحرى من 
اشرق الاقحنى الى البهن الأحمر + كم ماه شتالا بعد أن geal Alga‏ 
الاحمر ¢ مدر سيناء الى دمشق ۰ ثم مو gil‏ ساحل البحر التوسط ¢ 


راتخت الفا فن این SGI‏ عقن + فزي اکن شرف 
آسيا . وتمطيل الطريق التجارى البرى من وسط آسيا » وطريق البحر 


الاحمر من اكثر الطرق التجارية اهمية بين الشرق والغرب » فهو بعيد عن 
ميادين الدرب بين المغول وااماليك (۲) ۰ 


ilag‏ حركة اللاحة البحرية القادمة الى موانىء الشام بالساحلا 
الشرقی من البحر المتوسط ٠‏ على زمن الحروب الصليبية . درجة عالية من 
الازدهار والنشاط ٠‏ ومن المشاهد ان اللاحة فى البحر المتوسط « اضحت. 
احتكارا على سفن الجمهوريات الايطالية البحرية وسفن الغرب الاوروبی» 
ذلك GY‏ الفرئجة نجحوا » بمساعدة الجمهوريات الايطالية » فى فرض حصان 
بحری على Gill‏ الاسلامية فضلا عن انهم بخلوا افص جهودهم لانتزاع 
الوانی الفلسطبنية من ایدی مصر (T)‏ ۰ وقد نشطت حرکه نقل الحجاج بعد 
شام لكان امیش لاه ای اه ها ریت halle gee Pes rer‏ 


۰ ۱۲۵ ب ص‎ ۱۲۶ Gee نعيم زكى : الرجع السابق‎ )۲( 
Grousset : op. cil. T, I ۵ (5) 


۱۳۹ 


'الصريق البحری » oY‏ الطریق البری عبر الاناضول كان مازال معرضا للخطر؛ 
بولا يستطيع اختراقه الا جماعة جيدة التسلیح (۱) ۰ بيد أن الحاج الذی كان 
Jis‏ الابحار الى الاماکن القدسة » لابد له فى هذه الحالة أن يحصل على 
مکان له فى سفينة ايطالية . ووصلت اجور السفر بحرا الى حد بالغ الارتفاع» 
وقد يجتمع ase‏ من الحجاج سویا » فيستاجرون السفينة باکملها ۰ على 
ان الحاج القادم من شمال فرنسا او انجلترا » كان من الاوفر له أن يرتحل فى 
اقافلة صعيرة هن السدن"المتحية الى الشزق + :ولكن كلك الطريق كان محدوقا 
بالاخطار ٠‏ اذ قد كتمرض كلك السفن لهچمات التراصنة السلمین التربصین 
فى بوغاز جبل طارق » وعلی کل حال » فان الجماعات الکبيرة من الحج‌اج 
ارتکنت على اساطیل Gall‏ التجارية الكبيرة .۰ 


ونمیزت سفن البحر التوسط التى قامت بنقل الحجاج الى موانیء 
الشام » بفخامتها وتفوقها على أية سفن اخرى ۰ غير انه من الصعب الاعتفاد 
أن pina‏ تلك السفن استطاعت نقل الف حاج أو الف وخمسمائة حاج على 
خلهرها (۲) ۰ ومن ااحتمل أن السفيذة استطاعت نقل ما يربو على UU‏ حاج, 
اذ من ااژکد أن حمولنها تراوحت بين اربعمائة وخمسمائة طن ۰ وكحسنت 
اللاحة تحسنا Wile‏ » واخذت اسيرع السفن مجرى مستقيما e‏ بدلا من أن 
نظل قريبة من الساحل « جارية من خليج الى خليج » ومن جزيرة الى آخری؛ 
و استطاعت السفيئة الشراعية الكبيرة ذات المجاديف »ء فى حالة تیسسر 
الطقس المعتدل . وهدوء البحر ۰ أن تبحر من مرسيليا الى عکا , خلال خمس 
عشرة يوما (۲) ٠‏ 


ودر تبط dalasa‏ الحر وب الصابيية ‘ التقدم Jalal)‏ ف قو انین اللاحة 
البحرية بسفن البحر المتوسط , وتتعلق تلك القوائين ببناء السفينة واعدادها 
«و حمولنها (:) ۰ ویرجع الفضل الى الصلیبیین » فى وضع الاصول الاولى 


۰ ۰۰1 رتسيمان : الحرکة الصليبية , ۲ ۰ ص‎ V 

Day : op. cit. P. 1 & (۷) 
Boisgonade : op. cit. P. 174 

Thompson : op. cit. P. 430 iv) 

Tod, Ten. et (£) 


۱۳۹ 


للقائون البحری التجاری ؛ وقد احتوت قوانین بيت المقدس على مجموعة من 
للم والقوائین البحرية . نستدل منها علی التنظیمات النی وشنمها isle‏ 
وامراء غرب اوروبا لاساطيلهم فى اابحر (۱) ۰ و عرفت اللاحة البحرية . تاسس 
« قانون السفن Ship Law a‏ |اذى نخلم الملاقة بين البحارة وااسافرین (۲) ۰ 


ومن الصعوبات التى واجیت النقل البحری فى ذلك الوفت العرف التبع, 
تصدير desis‏ لصاحب الارض التی جنحت الیها السفينة (؟) ۰ ففی عام ۱۱۷۱م 
e(a OW)‏ ابحرت بعخس اأسفن من مصدر الى الشام ٠‏ وماد رسوها 2 میناء 
oN‏ لسرن افرش ای رس یی بالامشة والشهار الاين 
وكان yall‏ 4:5 قد وقعوا dia‏ مم تور الدين tals Lola , a goma‏ خدر الس‌ذینتین» 
psala‏ دیما . ولحنهم ادرا dale‏ دان اارکبین فد دخلوما tly‏ البدر jól‏ 
فیهما ۰ وان « المادة dy yl.‏ باخذ كل مر کاب دا ال ر ea‏ 


وقد حدث ایخسا لاسرة اسامة بن «نقذ ان ابحرت فى سفینه فرنجية من 
دمياط الى الشام ‘ losis g‏ دنت السفب'.' or‏ عکا . خرج الیها رجال ملك ASe‏ 
وکسروتا بالمو وس ٠‏ ونهبوا كل مافيبيا دن sal‏ ال ومتاع. دج انیا انكسرت, 
ومن حقهم نهبها )9( ۰ Jas ws‏ فاد جرمن الساا Gab‏ اب أمون 2 معاعدانهم 
مع الفرنجة . على ان تنقذ السفن متی تعرضت للغرق فى الیاه . ونرد الامو ال 
لاسحایها ۰ وخیر معاهدة لذلك . تلك التى Lesie‏ السلطان الاك منحسور فلاوون 
مع المرنج؛ فى Y‏ يولير ۳ م ( ۱۸۲ ع ) )4( ۰ 


قواخل السفن isonu gh]‏ ۳ فلا تكاد تخلو معاعدة من معاند wal‏ العحسرر الوسطى 


Archer : op, cit. P. 438 ۱۱)‏ 
Thorapson : op. cit. P. 0 ۲)‏ 
(؟ا سعيد عاشون : اوردا العصور الرسطلى . ۾ ؟ ,س ۱۱۱ ۰ 
It)‏ ابن واصل : مترج الكروب Vac‏ .هس ٣۲۰١‏ هن ۲۲۱ ٠‏ 

ابن الاثين : التتامل ١‏ حوادث عام ۵۱۷ ه ٠‏ 
Lat )5(‏ بن daa‏ : الاعترار YE gas‏ حس Yo‏ ۰ 
(5 ال ages‏ السلرك ,= اص ۹۸۵ - دس AAY‏ 


ANY 


من الاشارة اليها فى مجال عددها ومواعيدها ونظمها « وهی المعروفة فى تاریخ 
البندقية التجارى البحرى باسم نظام « المدة » وهو يقابل كلمة « قافلة » بحرية 
تجارية (۱) ۰ ومن القوافل النی كانت للبندقية قافلة الشام » التى كان وصولها 
الى الشسرق ايذانا بعودة النشاط الى الصفقات التجارية » وكذلك كانت عودتها 
من الشرق ينتظرها الاهالى بفارغ الصبر (۲) ٠‏ وقد رتبت البندقية مواعيد 
سفر سفنها التجارية الى الشام بما يتفق الى حد كبير مع أوقات هبسوب 
الرياح » ومع ترتيب عقد الاسواق الموسمية فيها ؛ وانتظمت رحلات سفنها 
فى اربع ٠ Jalos‏ ففى الرحلة الأولى تخرج السفن من البندقية فى شهر يناير 
لتصل موانی» شرق البحر المتوسط فى شهر مارس » ثم تقوم من هذه gl)‏ انیء 
بعد توسيق سفنها فى شهر ابريل لتصل للبندقية فى شهر يونيو » ولدى 
عودتها للبندتية نتجهز للرحلة الخالنة التی تبدا ف شهر بولبو وتصل اتا 
فى سهر سبتمبر ۰ ونعود فى شهر اکتوبر لتصل البندقية فى شهر دیسمبر e‏ 


٠ للرحلة ف شهر بنایر . وهكذا (؟)‎ Jeg 


ah pall للقتجارة:‎ pak Hal cl هالت‎ a ad 
والغربية » وعرف هذا النظام باسم « تجارة العبور أو الترائزيت » » فتصل‎ 
تجار المنطقة » وقد جلبوا المتاجر‎ sai dua e السفن الاوروبية لوانیء الشام‎ 
فيتوالون‎ e والسلع الشرقية من الهند والشرق الاقصى ووسط آسيا وافريقية‎ 
٠ (8 نقلها الى أوروبا‎ 
: ااراکز التجارية‎ pal  اعبار‎ 

من المعروف أن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ۰ وجدت قبل 


الحروب الصليبية بزمن طويل » ولكن الغزو الصليبى لبلاد الشام آثر فيها 
بشكل خاص ۰ اذ صارت تجارة البحر المنوسط كلها بوجه التقريب - ف 


٠ YW نعيم زكى : المرجع السابق 2 ص‎ )١( 
۰ ¥4 Ua = VA Ua ۰ شارل ديل 0 البذدقية‎ ۱) 
٠ ۲۱۹ نعیم زكى : الرجع 'لسايق 2 ص‎ (1) 
۰ ۲۵۷ :»یم زخی : الرجم السابق 2 ص‎ (8) 


۱۳/۸ 


أيدى الجمهوریات البحرية الابطالية ومدن جنوبی فرنسا (۱) ۰ وقد استغر 
فى Gall‏ الشامية » لاسیما الساحلية e‏ العدید من النجار الاوروبیین والارمن 
واليهود » بالاضافة الى الوطنيين ۰ ومما زاد فى الاقبال على الاستترار » ان 
الشام » نقطة اتصال بين تجارة الشرق وتجارة الغرب » فعن طريقه اتت سلع 
وحاصلات آسيا الوسطى والثرق الاقصی ۰ هذا بالاضافة الى الوافدين من 
حجاج الغرب الأوربى والمغامرين وغيرهم ٠‏ 


وف خلال الفرنین الثانى عشر و الثالث عشر » كانت مدن وموانی الشام 
مراکز  emporia‏ لتجمع السلع » اقام فیها التجار للاشراف على مصالحهم 
التجارية ۰ وف خلال القرن الثانی عشر » ازدهرت على الساحل بعض اادن 
الواقعة تحت سيطرة الصلیبیین مثل Se‏ وصور وبیروث وطرابلس وانطاكية 
واللاذقية ؛ کذلك كانت حلب ودمشق وحماه وحمص al‏ ااراکز الثی كانت 
فى آیدی السلمین (۲) ۰ وشاهد الثرن الثالث عشر اخنفا. Goo damt‏ تجارية 
مثل عسقلان وانطرطوس وجبلة » وتضاؤل آخری مئل يافا واللاذقية وصیدا؛ 
وفى الداخل عانت حمص نفس الافول » ویرجم السبب فى ذلك الى زوال النفوذ 
الایوبی , فضلا عن الغزو الغولی للشرق الادنی « مما ادى الى تغيير خريدلة 
الشرق التجارية (۲) ۰ وعلی آية حال » فان مدن عكا وسور وبیروت وطرابلس 
وانطاكية > ظلت تؤدى عملها حنی زوال الکیان الصلیبی ؛ اما حلب ودمشق» 
فقد ظلتا ‏ الى حد ما المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى الأجزاء الداخلية 
من الشام () ٠‏ 


وكانت yall pal Ke‏ الساحلية ببلاد الشام خلال الفرنین الثانى عشر 
و الثالث عشر « لها میناء آمن صالح لرسو السفن )2( » نمتعت بنفود تجارى 


Chaiandon : op. cil. P. 9 () 
Ziadch : Urban Life in Syria. P. 4 () 
Loe. cit. (۳) 
Luc. cil. (£) 


Ziadeh : op. cit. P. 135 0 


۱۳۹ 


عظیم » فاق أى میناء آخر » وقد شبهها ابن جبیر فى عظمتها بمدينة 
القسطنطينية »> انها كانت « مجتمع السفن والرفاق » وملتقی تجار السلمین 
والنصارى من جميع الآفاق » سككها وشوارعها تغص بالزحام » وتضسپق 
فيها مواطىء الاقدام )1( » ۰ كما وصف gal‏ الحاسن (Y)‏ عكا قائلا : « كانت 
مظنة التجار » ۰ وتعتبر عكا انشط الوانیء فى التجارة « وکانت الميناء الطبیعی 
لدمشق » aly‏ تستخدم فحسب لنتجاث مصانع دمشق واراضی حسوران 
الخصيبة بل افاد منها ايضا ۰ التجار القادمون من اليمن » الذين سلكوا طريق 
الحجاج بحذاء حافة ساحل بلاد العرب » وآثر الوافدون الى الاماكن القدمسة 
- بحرا النزول بها لا بيافا ؛ على أن العيب الوحيد فى ميناء عکا » هو أن 
الميناء الداخلى بلغ من الصغر انه لم يتسع للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت » فكان 
من الضرورى ان ترسو تاك السفن خارج jala‏ المياه » فتتعرض للرياح 
الجنوبية الغربية > واما أن تمضی ازاء الساحل الى ميئاء صور الذى يفوق 
ميناء We‏ اتساعا وامنا (۲) ٠‏ 


وازدهرت بيروت على عصر الصليبيين » كمديئة غنية « قوية » مزدحمة, 
تميزت بميناء ممتاز (؛) ٠‏ ويصفها ابن حوقل قائلا : « وتجارات البحر عليها 
دارة واردة وصادرة » )2( » وجمرك دروت من اغنى جمارك الشام واحفلها . 
وتمر به الساع التى تصل الى دمشق من البحر المتوسط او التى تخرج منها 
الى أوروبا » كما انه السوق الطبيعية انتجات دمشق المحلية (» ٠‏ 


و استحفت اللاذقية عن جدارة > آئها خير میناء فى سمال الشام » نظرا 
لانه صالح لكل مناخ وطفس « على الرغم من أن السويدية الواقعة على مصب 


. (۱) دحلة ابن چپسر ص ۲۷۰ ۰ 
(V‏ النجوم الزاهرة ‏ .د ٦‏ » ص ۲۵ ۰ 
(Y)‏ رنسیمان : الرچم السابق , ج 7 . ص 1۱۰ ٠‏ 
)£( شا - 136 Ziadeh : op. cit. PP.‏ 
)0( السالك والممالك » ص ٠ ٠۷١‏ 
)1( نعیم زکی : المرجع السابق, » ص ۱۶۸ سا ٠ VEX ga‏ 


۱۳۰ 


نهر العاصى كانت أكثر مثالا لأنطاكية وحلب ٠‏ وفضلا عن ذلك « فان ميناء 
اللاذفية » كان على اتصال سهل برودس وقبرص (۱) " 


ومن أهم الراکز التجارية فى شمالی الشام ۰ مدينة حلب , التی تفع فى 
ارض سهلة » غزيرة المياه » على بعد عشرین فرسخا من الفرات ؛ ومنذ عهد 
بعید موغل فى القدم » كانت حلب نقطة پلتفی فیها الطریق الآتى من الخليج 
النارسی حتى نهر الفرات » مع طريق القوافل الآتى من آسیا الوسطی .حيث 
تنقل السلع الى موانی البحر التوسط (۲) ۰ كذلك كانت حلب مرکزا اتجمع 
القوافل التجارية الآتية من آسيا الصفری والشام ۰ مارة الى بغداد وفارس. 
والهند داخل آسيا )1( ۰ ونمیزت حلب بثرائها الهائل على زمن (احروب 
الصليبية ۰ وعمرت بالاسواق الواسعة . والفیاصر والحمامات e‏ وداب التجار 
على جلب مختلف الحاصلات اليها ۰ وظلت محتفظة باهمینها التجاریذ حتی 
الغزو الفولی ‏ ومع انها قاست الکثیر على يد النول ٠‏ الا انها سسرعان 
ما استعادت مرکزها (E)‏ ۰ ومن خصائص اسوافها ۰ أن ما پعرض ببا من 
سلم ينغد ساعة وصوله » وفاقت فى ذلك القاهرة , « اذا احضر اليها Lie‏ حمل 
حرپر » فانه پباع فى يوم واحد » ويقبض شمنه » ولو حضر الى القاهرة النی 
هی آم البلاد عشرة احمال لاتباع فى هر وعلی هذا فقس ! ٠ ۰ WP)‏ 


واحتل میناء طرابلس اهمية بالغة فى تجارة الشام الخارجية والداخلية» 
وهو مخرج نجارة dibio‏ حلب » وصلة التجار الاجانب من آسيا واوروبا » 
والوطنیین من حمص وحلب ودمشق وحماه وبعلبك (U‏ ۰ ویصل الى ميناء 
طرابلس تجار الفرنجة » محملین بمختلف السلع (Y)‏ ؛ وطرابلس کمدینة . 
كانت عامرة بالاسواق والفنادق والصانع ٠ (A)‏ 


aiadch : op. cit. P. 66 (\) 
Thompson : op. cit, Vol. I P. 360 ۱0 
Loc, cit. ۱۲( 
Ziadeh : op. cit. P. 186-187 (£) 


)0( اين الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ حلب . ص ۲۵۶ ٠‏ 

)1( نعيم زكى : المرجع للسابق ء ص ١١١‏ ۰ 

٠ ۲۱۶ ابن الشحنة : الرجم السابق . ص‎ (W 

Zadeh : op. cit. . 136 (a) 


AVA 


ولاريب أن میناء صور قد احتل المركز الثانى على الساحل ؛ خلال الوجود 
الصلیبی ببلاد الشام » وأتی اليه التجار من جميع انحاء العالم » مما Gal‏ الى 
اثر Vitryys vi‏ بالعدد الهائل من السفن الراسية فى الميناء )١(‏ ۰ ويبدو 
أن صيدا ام تكن قادرة على منافسة Ke‏ وصور فى age‏ الصليبيين (۲) ۲ 
وتعتبر صيدا منفذا لدمشق (۲) ۰ 


ودمشق كانت من gall‏ البالغة الاهمية ابان الحروب الصليبية » فهى 
مستودع تجارة وسط آسيا الى أوروبا » وتتصل بالبحر التوسط باردق میناء. 
بيروت الذى يبعد عنها مسبرة يومين )2( ۰ وأمتلات دمشق بالمتاجر الكبيرة: 
ا Snes‏ وما موقي وه NEN‏ وا وی 
فى أسواقها . ولم يدن يفوق ثروئها وتجارتها الا القاهرة ٠ e)‏ 


وانطاكية من Goll‏ القديمة التی تقع فى شمال الشام e‏ وسدا سهل' 
خصيب فى الحوض الادنى لنهر العاصى Orontes‏ )1( ۰ وتصب فى انطاكية 
الطرق الأرميئية واعالی الجزيرة e‏ الأمر الذى أدى الى أن آضحت تلك iual‏ 
المستودع الرئيسى للحاصلات الواردة من الهند والصين e‏ فضلا عن كونها آحد 
المراكز الكبيرة للتجارة الشمرقية بالنسبة للغرب ٠ (V)‏ ولكن سقوط تلك الديئة 
فى أيدى الغول عام ۱۲۱۸ م ۰ أصابها بلطمة » جعلنها تفقد آهمیتها التجارية, 
فنظرا لان الحد الفاصل بين امبراطورية المغول وسلطنة المماليك يمتد على 
نهر الفرات » لم تعد التجارة القادمة من العراق والشرق الاقصى تجناز حلب» 
بل التزمت بلاد المغول » وانتهت الى البحر التوسط عند اياس فى قيليقية (A)‏ 


Thid. 5 AN 
Thid. 136 (1) 
۰ ۷۷ أحمد عارف الدين : تاريخ صيدا , ص‎ (Y) 

(*) نعيم زكى : الرجم السايق e‏ ص ۱۶۷ ب ص ٠ ٩۶۸‏ 

Zadeh : op. cit. P. 137 (e) 
٠ مادة انطاكية‎ ted! دائرة العارف‎ )1( 

Hulme : The Middle Ages. PP. 479 - 480 (۷) 


)4( رنسيمان : المرجع الساين 2 Ya‏ , ص ۵۵۹ ٠‏ 


:۱۳۳ 
. خامسا -. أهم السلع ci‏ كانت محور النشاط التجارى : 


cad‏ بلاد الشام - LoS‏ راینا - على زمن الحروب الصليبية » دور ااوسیط 
؛ التجارى فى نفل السام والحاصلات بين الشرق الادنی والاقسى من جهة وبين 
الغرب الاوروبى من جهة اخری ٠‏ ومما زاد فى اهمية ذلك الدور الطرق البرية 
والبحرية الثى تمر عبر بلاد الشام ۰ وتجمعت ف اسواق تلك البلاد مختلف 
الحاصلات , التى قام بنقلها الجمهوريات الايطالية البحرية » ومدن جنوب 
فرنسا » فضلا عن التجار الوطنيين ٠‏ 


وقد اولع الغرب الاوروبى بالسلع الشرقية ٠‏ واشتد اقباله عليها ,خاصة 

التوابل التی حازت الكانة الاولى بين تلك السلم حتى نهاية العصور 

الوسطلى » اوقد aliel‏ الغربى استممالها فى الاطعمة Ais‏ الحروب الصسليبية tal e‏ 

لشدة للبرد ق اوروبا ۰ او لتبتل العلعام وحفظه ۰ او لاستعماله کمقار طبی (ا) 

وللولتم of‏ للتوابل الثی استوردت من وسط آسیا والشرق الاقصی . صارت 

من الضروريات فى الغرب الاوروبی على زمن الحروب الصليبية ٠‏ اذ احدئت 

تغييرا فى عادات النبلاء والاشراف e‏ وساهمت فى توفير وسائل الراحة 

. والرفاهية للغرب الأوروبی (۲) ۰ واستعملت Ja) gill‏ بصفة مستديمة فى طهی 
اطمام وصنم النبیذ والبيرة التبلة ¢ وان ساعات الشتاء لتبدو طوبلة ان لم 

پساعد الحظ على احتساء فنجان من‌شرلب حاف« مزج بشی* من adel st)‏ البهارات 

فالفلفل » والجنزبپل ؛ وجوزة الطیب e‏ والفرنفل » والقرفة » كلها کانت مبعث 

انتعاش للقلوب ودواء للامراض ) ۰ وبالاض‌انة الى ذلك الافاوية التى 

استخدمث فى الاغرض الطبية : الراوند والالوية ر الصبر ) الذی استخدم 

کمسهل » والبلسم « واللبان الجاوی الذی استخدم فى الطب وصناعة العطورء 

. والكبابة ( حب العروس ) الذی استخدم فى علاج الاضطراب الب ولی » 


۰ ۱۶۰ ص‎ e توفیق اسکندر : الرجم السابق‎ )۱( 
Thompson : op. cit, Vol. I PP, 480-43 (0 
۰ ۳ Wa i ابل‎ call وار $ فى حلب‎ Lah gaa (Y) 


YY 


والكاذرر )1( ٠‏ ومن الواضح أن آوروبا الغربية لم تتصل عن AS‏ بصسور. 
الحياة فى الشرق الا بعد قدوم فرسانها الصليبيين ؛ لانتزاع بيت المقدس re‏ 
آیدی ااسله‌ین » وترتب على ذلك ازدياد الحاجة للتوابل بصورة ملموسة » ومن. 
أجل Jal gl‏ فلات بلاد الشمام الهدف الاول للسفن الاوروبية » الى أن جاء: 
البوم الذى ثم فيه اكتشاف طرق بحرية جديدة » تمكن البرتغاليون من خلالهاء 

امداد انیم Jal galha‏ من منابعها مباشرة و 


وعلى عصر الحروب الصليبية ¢ ذاع ديت الشام فى صناعة الزجس‌اج. 
والتحف الزجاجية , لوفرة المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعة ۰ واحتلت صور 
Gta lbs‏ و TEU Wiles‏ .كما pie‏ الوك فق عند اکن عن 
الشام )1( ٠‏ وادهثى الاوروديون قطن الضام لجودته » ومن المدن التى تفوقت 
فى زراعته حلب وحماه e‏ لخصوبة أراضميها ٠ (E)‏ واحتكر التجار الجنوية 
وألبنادقة تجارة الأب فى میناء عکا )0( ٠‏ 


ومن اهم منتجات الشام قصب السكر » الذى لم يكن معروفا فى آوروبا 
قبل الحروب الدذيبية » فلما أتى الصليبيون الى الشام تذوقوه لأول مرة, " 
خلال حصار انطاكية من ٠١‏ اكتوبر ۱۰۹۷ م الى ۲۸ يونيه ٠١94‏ م2 فقد 
كتب وليم الااسدو ری Wiliam cf Malmesbury‏ و زادت غزارة الامطار من 
آلامناء ولاكان الکذیر منالتعساء لابملكون سوى مايرتدونه »مانوا من قسوة 
البرد » اذ لم يكن لديهم غطاء يلتحفون به لأيام عديدة » ولوحظ النقص فالخيم 
والاخشاب e‏ ومن أجل نهدثة غائلة الجوع ء وجد التعساء ضالتهم فى نبات 
حلو , صاروا بمضغوئه داستمرار » أطلقوا عليه Las‏ وعسل Carnamel‏ 
وقد تحدث البرت الأكسى Albort of Air‏ عن قصب السكر قائلا : «يزيع , 


Day : op. cit. p. 80 () 
Pirenne : Economic and Social History of Med, بم‎ 
Europe. P. 143 
٠ 1٠۷ص‎ e (؟) زكى محمد حسن : الفشون الاسلامية‎ 
٠ 1 ص ۱۹۰ بت هن‎ e نکیل عاشون : المدنية الاسلامية‎ 
Heyd : op. cit. Vol. I P. 2 GJ 
diadch : op, cit, P. 5 c) 


۱۳ 


٠‏ هذا g gill‏ من العشب سنویا بمجهود كير ۰ وعندما ينضج يسحقه اهل الشام 
بل هاون « ویصفون العصیر » ثم پضعونه فى وان حتى پنجمد ویتصلب . 
.فيشبه الجليد أو املح الابپض » ویطلفون على تلك العصى السکر (Zuera‏ 
,وثعلم الصلیبیون من السکان الوطنبین طريقة استخراج السکر من القصب e‏ 
واشتهرت طرابلس وبیروت وصور بزراعنه » وتعتبر الاخپرة الرکز الرئيسى 
: لصناعته ؛ ومعظم ما كان پستهلك من السکر فى اوروبا فى الثرنین الثانی عشر 
و الثالث عشر » جاء من بلاد الشام (۲) ۰ وقد استخدم سکر الشرق الفرنجی 
J‏ الغرب الاوروبی فى العلاج وعلی الوائد الشهية e‏ بدلا من عسل النحل الذی 
كان شائع الاسته‌مال Jaai‏ الحروب الصليبية easly e‏ قطعة من السکر فى ذلك 
"الوقت e‏ پعنی ذلك ددی اجب sared‏ للمهدی اليه (۲) ٠‏ 


وعلی الرغم مما اشتهرت به فلسطین من اشجار الزیئون » فمن galal‏ 
أن زیت الژیتون › لم بصدر الى الغرب الاوروبی الا فى کمیات ضثيلة ؛ وف 
نفس الوقت شوهدت فواكه فلسطين النادرة مثل الليمون الحلو . والرمان . 
على موائد الاغنیاء فى ايطاليا )2( ٠‏ 


وشملت السلع الى وصلت الى أسواق oda‏ الشام العداور « واليخور, 
ومن آنواعها : عرد sill‏ » وااسك ۰ وخشب الصندل ۰ والعنبر ‘ و البخوره» 
واللادن » و ااصحلکی e‏ وقد ورد معظمها من اسواق الشرق الانصی ٠ (e)‏ 


ولا ریب أن مديئة بيت المقدس احرزت شهرة هائلة على ايام الحروب 
الصليبية Ue‏ لها من مكانة ديئية فى قلوب المسيحيين ٠‏ لهذا شهدت فترة 


Yhompseun : op, cit Vol L 395 (\) 
۰ ٩۱ ص‎ e الاصطخرى : المسالك والممالك‎ (Y) 
۰ ۱۸۰ هصن‎ e المقدسى ؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الممالك‎ 
Heyd : op, cit. Vol. I PP. 178 - 179 
Day : op. cit. P. 80 (۲) 
11070 : op. cit. Vol. I PP. 177-17% (t) 
٠ ٦١ نعيم زكى ؛ المرجع السابق  ص‎ (°) 


\Yo 


"الحروب الصليبية العديد من الحجاج الوافدين الى الارض المقدسة ٠‏ ومن 
الطبيعى أن الحاج راقته فى تلك المينة التحف الفنية الشرقية » تعرض فى 
للحوانيت الصغار » منها التحف الفنية السيحية ¢ والسابح » والصلبان, 
والمصابيح الدينية e‏ والصور » والايقونات )١(‏ ۰ وربما اشتری الحجاج 
مذاخرا ر( علبا »م عربية الطراز لحفظ المخلفات المسيحية . أو لبسوا ونقلوا 
المنطقات الشرقية ذات الاكياس الى باريس بغية تقليدها (۲) ۰ 


وتجارة العبيد أو الرقيق » وهى تجارة الانسان فى أخيه الانسان .كانت 
فى أيدى التجار البنادقة والجنوية ٠‏ الذين اثروا ثراء فاحشا من جراء 
مزاولتها « ووصل مندوبون عنهم الى البلاد البعيدة » حتى بلغوا بلاد ماوراء 
النهر » ولهذا اضحى سوق الرقيق يقوم عليه تجار جنوة والبندقية e‏ يضم 
آصنافا مختلفة » والوانا غير متجانسة » منهم الارمنى والئوبی والقوقازى 
والفارسى والهندى والديلمى » واليونائى والروسى » وقد اشتد الاقبال على 
شراء الرقدق اقبالا عظيما » مما يدل على مغالاة النخاسين فى الأثمان » وكثرة 
الضرائب اتى يدفعها التجار عن الرژوس التى يجلبونها ونوءها (V‏ ۰ وقد 
.وجدت فى الشام اسواق لبيع الرقيق فى المدن الكبيرة » مثل We‏ (ع) ٠‏ 


ومن المصنوعات الهامة التى عرفت بها بلاد الشام ابان الحصروب 
'الصليبية » المنسوجات ۰ صحيح أن اوروبا كانت على مقدرة كافية فى صناعة 
السلع الكثانية والصوفية التى صدرنها بكميات معقولة الى آسيا e‏ ولكن 
مهارتها الفنية كانت عاجزة فى مصنوعات القطن والحرير » لعدم وجود الحرفيين 
أو الصناع الماهرين البارعين فى تلك الصناعة » لهذا استوردت أوروبا كميات 
كبيرة من الاقمشة الجاهزة من الشام ٠‏ وقد احتاج أصحاب المناصب الرفيعة 
:فى الكئيسة » والامراء » للملابس المطرزة بالقصب أو بالذهب أو بالفضة e‏ 


Pierre Loti : Jerusalem. 2, 53 (\)‏ 
(؟) جارك : الحروب الصليبية » ص ۱۲۲ ٠‏ 


ل حسن حبشی : نور الدین والصلیبیون e‏ ص ۱۶۸ ۰ ۲ 
Richard : Le Royaume Latin. P. 122 (£)‏ 


۱۳۹ 


والقطيفة والاطلس ) الساتان ) التی تفوفت على جميع النسوجات الغربية »وکل, 
تلك اللابس كانت ترد من الشام (۱) ۰ وقد انتجث مدن شامية عديدة ءصناعة 
النسوجات Jio e‏ حمص وحماة وطرابلس وبعلبك وحلب وصور ودمشق. 
وانطاكية ». وتفاخرت طرابلس بان لديها 2۰۰۰ كول حریر » وکان بها 8۰۰ 
عامل » پعملون J‏ صناعة النسوجات الحربرية )1( ۰ وکثر الطلب فى آوروبا 
على حرير الشيرق العروف باسم البروکار » والذی كان يجلب من الاسکندریة» 
وطرابلس ودمشق وانطاكية (۲) ۰ وبعض النسوجات الحريرية » خلدت 
آماکن صناعنها الاصلية » فالوسلین من الوصل والدماسك من دمشق ٠ (E)‏ 


ومن الصناعات التی وجدت فى الشام على زمن الحروب الصليبية ءصناعة 
الورق » واشتهرت دمشق وحلب بها )0( ؛ وعندما عرف الأوروبيون الورق عن 
العرب ۰ أطلقوا عليه اسم « الصحائف الدمشقية » 100718010 Charta‏ 
نظرا لان دمشق كانت سوفا رئیسپا لنجارة الورق )1( ۰ کذلك كان الصابون 
من الصناعات الثی انتشرت فى انطاكية وطرسوس وکا (V)‏ ۰ ومن الرجح 
أن الاوروبيين قد اقتبسوا صناعة الحلی النقوشة ء من تلك السلع العربية 
التی دخلت اوروبا » عن طریق التجارة » أو التى جلبها معهم الصلیبیون عند 
عودتهم من الشرق (A)‏ ۰ 

آما السلع التی كانت تأتى من الغرب الاوروبی الى بلاد الشام خلال 
فترة الحروب الصليبية » كانت نتمثل فى الثروات الطبيعية والحاصلات والواد 
الخام » مثل الحدید والنحاس والصوف والعبید ٠ )٩(‏ 


Day : op. cit. P. 83 f ۱۱) 
Heyd : op. cit. Vol. I P. 179 (5) 

۰ YEN (؟) نعیم زکی : طرق التجارة ۰ ص‎ 
Cheyney : The Dawn of a New Era. P. 9 (£) 
Ziadch : op. cit. P. 133 (3) 


۰ ۱۸۷ ص‎ e سعید عاشور : المدنية الاسلامية‎ ۰ 
Thompson : op. cit. Vol. 1 P. 404 (۷) 


٠ ۲۷۵ سعيد عاشور : النهضات الارروبية » ص‎ (a) 
Orton : Outline of Med. History. P. 222 5 


۱۳۷ 


وهکذا توافرت فى الشام مختلف السلم والصنوعات التی شاعت فالغرب 
الاوروبی » ووجدت اقبالا شدیدا Gal‏ شعوب الغرب الأوروبی » مما آدی الى 
تشجیع الحروب الصليبية للنجارة الدولية e‏ والساهمة فى اثرائها ٠‏ 
سادسا - النظم والعاملات التجارية : 

بعد أن استولى الفرنجة على بيت القدس عام ۱۰۹۹ م » وقامت مملكة. 
بيت المقدس الصليبية » التى استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان » ظهرت . 
مشكلة أرقت الكيان الصليبى ۰ تلك المشكلة هى التناقص الشديد فى اعداد. 
اللاتين ؛ صحيح أن العديد من الصليبيين لاتوا حتفهم خلال الزحف على 
الشام e‏ ولکن العديد ايضا فضل العودة الى اوطانه فى الغرب الاوروبى بعد 
وول اا ع ا 

ومن العروف أن الصليبيين ‏ وهم قلة - لم پتمکنوا من جلب الأيدى 
العاملة من الغرب الاوروبى e‏ بالاضافة الى آنهم احنقروا أعمال الارض ٠‏ لذلك 
كانوا مض هار ين من أجل استغلال البلاد والقیام جما يلزمهم ۰ الى التعاو ن مع 
الأحالى الوطنیین ٠‏ وعلى هذا فان الوفاق بين الغالب والمغلوب » أدى الى ظهور 
نظام اقتصادى jroo‏ للفرنجة فى الشرق )١(‏ ۰ وعلى عهد بادوين الاول جری 
تشجيع أعداد متزايدة من اللاتين على الاستقرار فى مملكة بيث المقدس » فظهرت 
بها طبقة بورجوازية daisy‏ الى جانب طبقة النبلاء » وصار البورجوازية 
اللاتينية الحرية التامة فى ممارسة التجارة داخل الدپنة وخارجها ۰6 ولابد 
أن فترة الحروب الصليبية ببلاد الشام » أدت الى اثراء اولك التجار » الامر 
الذى جعلهم يمتلكون الاراضى والبيوت والعقارات فى Gall‏ بوجه خاص (۰)۲ 
ولم تلتزم تلك الطبقة الراسمالية البورجوازية باية تعهدات تجاه السادة 
الاتطاعيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية » فضلا عن انها لم تلتزم بالواجبات " 
الاقطاعية ٠‏ 


Chalandon : Histoire de Ja Premicre Croisade, 0) 
2. 301 


. ٠ ۲۶۸ رنسیمان : الحروب الصليبية , ج ۲ ص‎ (۳) 
Chalandon : op. cit. P. 2 ۳ 


۱۳۸ 


والتجار الایطالیون ٠‏ افضل تعبير للطبقة الراسمالية البورجوازية » فى 
الشام الصلیبی ۰ فاللوك الاوائل لملكة بيت القدس الصليبية , اضطروا تحت 
hand.‏ الحاجة » اناشدة البنادقة والجنوپة والبیازنة e‏ مد يد الساعدة اليهم 
لفرض السيطرة على الساحل الشرقى للبحر التوسط ۰ ولکن التجار الایطالیین 
كانوا عمليين e‏ فنظیر الساعدة حصلوا على امتپازات تجارية عظيمة واعفاءات 
.جعلتهم لایخضعون SY‏ سيد افطاعی (۰/۱ اذا لم يفف السادة الافطاعیون موقف 
العداء بالنسبة لتك الطبقة الراسمالية البورجوازية » بل على العکس من ذلك 
فقد تنازلت لها عن جزء من سلطتها السياسية » وبهذا انهار الصرح الاقطاعی 
آمام الصالح الخاصة لنلك الطبقة الراسمالية ٠‏ 


والحقيقة أن التجار الايطاليين وغيرهم ساهموا الى حد بعید فى انماش 
'اقتصاديات البلاد ٠‏ وقد دعت الاحنیاجات الالية الذاشثة عن التطصور 
say).‏ ادی 5 الى ايجاد كمية وفيرة من النقد © وطريقة لاتداول الاسرع 


وأمير انطاكية وكونت طرابلس فى ضرب الدنائير من الذهب » التى عرفت باسم 
الدنائير الاسلامية 8688588 ٠ (1) Saracente‏ وقد تم التعامل بها مح 
البلاد الاسلامية البعيدة عن الشاطىء » وكان على هذه القطع نفوش عربية » 
وبعض CLT‏ صغيرة من القرآن » واشارة الى النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وتاریخ هجرى ؛ وقد اسنمر التعامل بتلك العملة حتى عام ۱۲۹ م 
حينما احتج على ذلك البابا انوسنت الرابم (۲) » فأصدر قرار الحرمان 
على كل من يتعامل بتلك العملة ؛ وعلى أية حال » فان التجار احتالوا على 
ذلك الخطر بسك عملات مشابهة تحمل نقوشا مسيحية والتاريخ الميلادى e‏ 
— وكلاهما باللغة العربية - » وصليب فى وسط العملة » ويوجد حاليا نماذج 
عديدة لتلك العملة التى بدىء العمل بها عام ۱۲۵۱ م (E)‏ ۰ واذا نظرنا الى 


Ibid. P. 303 (\) 
٠ ٦1۸ ص‎ e ۲ رتسيمان : المرجع السابق » ج‎ (Y) 

)۳( پارکر : الحروب الصليبية » ص ۱۱٩‏ - ص ۹ 

Miller : Mssays on the Latin Orient. P. 2۵ (£; 


۱۳۹ 


العملات التی كانت متداولة فى الشام الصلیبی لوجدناها مختلفة مثل اختلاف 
العناصر السكانية بها o‏ فعندما غزا الصلیبیون الشام e‏ وجدوا بها نقودا 
بيزنطية وعربية « استخدموها فى التداول حتی لاتنقطع العلاقات التجارية : 
وبالاضافة الى ذلك احضروا معهم كمية كبيرة من مختلف عملاث الغرب 
الاوروبی » غير آنهم لم يلبثوا أن أسسوا دورا لسك النقود خاصة بهم » واشهر 
العملات التی اصدرها الفرنجة »العملة الذهبيةالرئيسية وهی‌البیزنت Bezant‏ 
البیزنطی والدینار العربی ۰ lef‏ العملات النحاسية فلم تسکها الحکسومات 
الصليبية (۱) ۰ ولم يكن للمدن الايهااية البحربة » أو النظمات الديئية 
الحربية »> حق اصدار عملاث ؛ :هذا Gall‏ وقف على حكام الامارات e‏ وليس 
للمقطین الا ان يسكوا نفودا من البرونز لسد الحاجات المحلية ۷) ۰ 


وقد ادت ضخامة السيولة النقدية التبادلة بين التجار ببلاد الشام » على 
عصر الحروب الصليبية الى تاكيد وجود الصارف فى العاملات المالية ٠‏ وكان 
bid‏ الجمهوريات الايطلية التجارية فى القرن الثانی عشر بنوك ضخمة لها 
فروع فى جميع انحاء مراكز نشاطهم التجارى فى الشرق والغرب » عملت على 
تسهيل التعامل المالى والتجارى النقدی وغير النقفدى بالسندات وخطابات 
الاعتماد بالشركات (۲) ۰ والحقيقة أن الاعمال المصرفية « وتداول الاوراق 
لالية بالشام » ترجع الى القرن العاشر الميلادى » loaie‏ صار تعبير السفتجة 
مالوفا » والغرض من السفتجة نقل الأموال من مكان الى آخر دون اللغامرة 
باخطار الطريق e‏ وبنظام السفتجة امكن التعامل الالی والتجارى بين التجار 
على مسافاث بعيدة (E)‏ » بحيث اذا كان لاثنين من التجار أموال عند صراف 
واحد ؛ آمکن لاحدهما دفع حساب الآخر بارسال ورقة الى الصراف يطلب dio‏ 


Thompson : op. cit. Vol. I P. 404 (\) 
La Monte : Feudal Monarchy. pp, 74 - 175 \X) 
Thompson : op. cit. Pol. I P. 406 

۰ ۲4۰ ص‎ e نعيم زكى : المرجع السابق‎ (1) 
Fischel : Jewis in the Economic and l'ulitical Life, 
PP, 17-18 


۱۹۰ 


دفع ERU‏ لزدیله ۰ وعملية نقل الاموال هذه سواء عن طريق النقد أو بالسفاتج 
لاد انها كاذت مصدرا للدخل بالنسبة للصرافين » اذ پمکننا الائثراخی انهم 
تقاضوا عمولة معيئة لدفع سفتجة > كما نعرف أنهم اخذوا عمولة Comal‏ 
حك Sakk‏ وقد اشتور اليهود وااسيديون کصپارفه (۱) ۰ 


رزاولت الطوائف الدپنية الءسكرية ببلاه الشام اعمال الصيرفة » الى 
جانب نشاه‌اهم الحربی فد ااسامین الذين اشتهروا به ٠‏ فالداوية » بفضصل 
«متلكاتهم الشاسمة فى جمیم ائحاء غرب آوروبا ۰ كان لهم نشاط مصرفى 
مائل . اذ عهد اليهم بنقل الادوال من مكان الى آخر . وايداع الأموال فى آحد 
البيوت الت تخس الداوية فى الغرب الاوروبى oily ٠ )١(‏ عرف الداوية 
نظام الايداع وااسحب » والودائم النقدية والعينية الثمينة التى ترد الى 
مساحبیا oa‏ الحاجة اليها » واصصدروا الايصالات ف المعاملاث المالية () ٠‏ 
ولم يئنه الترن الثائى عشر . حتى sla‏ الداوية يمارسون عملية اقراض 
الأموال Laid ye ail gia‏ واشتهروا بسمعثهم امالية » مما Jon‏ المسلمون پولونهم 
ااثقة . ود'ددون من خدماتهم ٠‏ 


an 3‏ تخد السياسة eal‏ ادد ببلاد الشام على أساس ان Jalal‏ 
التجارى دي المسدر الاساسی للموارد المالية الاقتصادبة . نعنمد على التعامل 
التجارى والاتجار مع بلاد السلمین » لذلا فان الفرنجة اباحوا المرور للتجار 
والمسائرين ببلادهم ٠‏ ولكى تخرج السلع المعاد تصديرها » أو السلع الصناعية 
dalal]‏ و اانتحات الزراعية > لاجد من دفم رسوم الصادر ؛ وق حدود النكلسم 
الادطاعية کادت السام المستوردة والسلع الصناعية ٠‏ تدسدم دف dans)‏ سسوق 
البيع ٠‏ ويتم الماملة بالئل بالنسبة للتجار للتجولین ٠‏ والتجار اص حاب 
الحوانيت ؛ وكان من المألوف ان المصنوعات المحلية » لاسيما الأقمشة والاوانى 


| am ma 


Ibid, Pr HI ار‎ (\) 
Cheyucy : The Dawn of a Mow ra. FV, Iani (vy 
Beisroumade : op. et. T, 108 Wy 


Launh : The Crusades, P. 384 


'الخزفية والأشغال المعدئية e‏ لابد من دفعها « ولاتصير صالحة للاستعمال الا 
بعد دفع الرسوم المقرر )١(‏ ۰ وقد أقام الصليبيون مواضع « تمكيس » على 
شود ارايم ٤‏ واطلق استامون على« الخمرف و الخيوان :+ الذق كديفت 
مصادر دخله المالى » فبعضه كان يجبى من الثوافل لاسیما القادمة من مصر 
وبلاد المرب القاصدة دمشق ؛ وهى قوافل متواصلة السير » فكائت الضرائب 
تجبى على أحمالها فى مديئة الداروم » وهی محطة للتفتیش والتفدير 
« والتمكيس » (۲) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الصليبيين لم يسيروا على سياسة ضرائبية ثابته 
واضحة المعالم ٠‏ ففى بعض الاحيان عمدوا الى زيادة الضرائب المقررة e‏ وذلك 
حين نستنند الحرب قدرا کبپرا من الثروة العامة e‏ كما انهم قد يفرضون 
ضرائب اضافية اذا دعت احدى الضرورات الحربية ¢ كاقامة الاسوار ۰ أوترميم 
الحصون ٠‏ وعلى الرغم من أن کناب الديوان ( الجمرك ) من الصلیبیین . الا 
أنه كان يتعين عليهم معرفة Aall‏ العربية لسانا وكتابة )8( ۰ ومما لا شك 
فيه ان الأمراء الصليبيين جنوا مبالغ ضخمة من وراء تلك الضرائب , غير 
انهم بددوها على الكنيسة واانظمات الدينية الحربية , وسمحوا أيضا aM‏ 
الثروة أن تسيل من بين أصابعهم » وتقع فى Goal‏ موظفين مبتزين e‏ كذلك 
استولت الطبقة البورجوازية التجارية الجشعة على جزه منها ؛ وعلى اية حال, 
نان ثروات ملوك بيت القدس ‏ بالرغم من قلثها ‏ فاقث ثروات ملوك الغرب 
الاوروبی المعاصرين لهم (ا) ٠‏ 


ومن الجدیر بالذکر t‏ أن الغرب الاوروبى أصدر Ls gals‏ بفرض ضرييمة 


Calandon : op. cit, PP. 349 -350 (1‏ 
)۲ نخلین سعداوى الحرب والسلام + ص ۱۸۲ 
حسن حبشی"؛ نور الدین.والصایبیون , ص ۱۵۲ ۰ K:‏ 


۰ ۱۵۳ ص‎ VON ص‎ e حسن حبش : الرجم السایق‎ (۳) 
Thompson : op. cit, Vol. I PP. 406 - 408 43 


۱: 


محاولة مبكرة لفرض ضريبة من هذا النوع فى التاريخ الافتصادی لأوروباء 
aal US‏ نيلتب رای عام VIAE‏ م مرسوما يدرف رة ممائلة رم 
كنا ف فاه الج E‏ اوري Glas eles‏ فى رها 
بالحروب الصليبية » بعد أن فرضها بعض اللوك Jio‏ لويس السابع ملك 
فرنسا » وريتشارد الأول ملك انجلثرا على رعاياهم العلمائيين والکنسیین من 
أجل gual Gaull‏ ۸ هكا ككرن. الفركة اله Me cables ab‏ 
ایجاد تقدم ملموس ق النظم الالية فى الغرب الاوروبی ۰ وهو sth‏ له خطورته 
GY‏ يعتبر بداية ونواة لنظام الضرائب الحدیث ) ٠‏ 


وقد خدمت الاسواق التبادل التجاری فى بلاد الشام على زمن الحروب 
الصليبية ۰ ذلك أن وجود الکیان الصلیبی ادى الى cect‏ البحر التوسط ‏ او 
بالاحری اعادة فتحه فى وجه السفن الآتية من الغرب الآوروبی ۰ وبالرغم 
من أن السلمین نمکنوا من استعادة اراضپهم بعد أن وحدهم صلاح الدپن 
got‏ © فوجهو! الضربة اثر الضربة تلصلیبیین » الا ان السسسامین لم 
يستطيعوا هز الرکز الذی حصلت عليه Gall‏ الابطالية فى الشرق eD‏ 
ونخرج من هذا الى أن التبادل التجاری فلل قائما » سواء فى ظل الکیان 
الصليبى أم بدونه » واعتاد الفريقان ( المسلمون والفرئجة ) عقد اسواق تجارية 
سنوية » يند الپها التجار دون نظر للفارق الجنسی أو الدينى ٠ (e)‏ ومن 
الثابت أن موانىء الشام عقدت فيها تلك الاسواق فى مواسم ومناسبات معينة: 
حيث يصل اليها التجار من الشرق والغرب ٠‏ كما أن المستعمرات الايطاية فى 
مدن الشام « مارست التعامل التجارى فى تلك الاسواق » كذلك لابد ان القناصل, 
عقدوا الصفقات التجارية بالنقد والتايضة والبيع المؤجل الدفع ٠‏ والاسواق 
السنوية Pars‏ كانت احد اللامح الرئيسية للتنظيم الاتتصادی فى العصور 
الوسطى » ولعبت دورا هاما فى القرن الثالث عشر ؛ وقد انتشرت تلك الاسواق 


Stubbs : Select Charters, pp, 188- 180 (\),‏ 
(۲) سعید عاشون ؛ آوروبا العصوں الوسطی › چ ۲ ۰ ص ٠ ٩‏ 

0( سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ هن والال . 

Pirenne : op. cit. PP. 31-32 (ul 
٠ ۱۵۰ ص‎ e حسن حبثى : المرجع السابق‎ CO), 


AT Ay 


فى arom‏ البلاد » وتشابهت فى سمات اساسية و احدة . الامر الذی جعلها تعتبرا 
ظاهرة عالمية )1( ۰ ومن الثابت ان الاسواق كانت مراکز للتبادل التجاری, 
وجذبت الپها اعظم الاسواق السئوية بالعارض الدولية ٠‏ التى بجد فیها کل 
تاجر الترحیب بصرف النظر عن بلده » وتحتوی ایضا على کل سلعة تباع 
أو تشتری ء مهما کانت طبیعتها » وبالاضافة الى ذلك » فقد كان من الستحیل 
عفد اکثر من سوق أو ائنین خلال العام فى مکان واحد » ذلك أن الاستعدادات 
لتلك الاسواق تأخذ مجهودا صخما (۲) ٠‏ 


كذلك عفدت بالشام أسواق موسمية » فى مواسم ورود التوابل من الشرق 
الاقصى ووسط آسيا لاسواق الشام » وتخضع ثلك الاسواق فى ذلك اواعید 
هبوب الرياح الموسمية « وتصل فى مواعيد سنوية لاتتغير » وف نفس الوشت 
تصل السفن الاوروبية من الغرب الاوروبى ٠‏ لحمل السلع فى مواعيد شابته. 
وتعقد فى ذلك الوقت الزادات ( ٠‏ 


اما الاسوانی المحلية الدائمة بالشام » فهى التى لم ينقطع فيها البيع 
والشراء على مدار السئة » ومن الممكن أن ينطبق عليها اصطلاح «سوق دائم» 
لها أيام معيئة فى الأسبوع e‏ تعقد فيه الصفقات التجارية ٠‏ وقد غلب على 
السوق الاسبوعى صفة التخصص e‏ ببيع اصناف معينة من البضائع » فهذا 
السوق يختص ببيع سلعة كذا » وذلك يختص ببيع سلعة اخری ۰۰۰ وهكذا؛ 
ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن پشذ عن جيرانه برفع اسعار 
السلعة التى يتجر فيها » GY‏ منافسیه على مقرية منه » كما ان المشترى اذا 
لم يرقه صنف السلعة أو ثمنها » فائه يستطيع أن ينتقل فى سهولة من متجر 
لآخر دون أن يتحمل آدنی مشقة ۰ آما عيوب هذا النظام o‏ ذأهمها ان الشتری, 
اذا رغب فى شراء عدة اصناف مختلفة من البضائع » فانه كان يجوب اادينة 


Pirenne : op. cit. P. 97 (\) 
Loc. cit. © ۱۳ 
Pirenne :Medieval Cities. 


۰ YAY ص‎ e نعيم زکی : الرجم السابق‎ x) 


١.5 


" طولا وعرضا حتى بقضى حاجاته , لانه لن يجد فى السوق الواحد سوى نوع 
معين واحد من البضائم O)‏ ۰ ولم تترك حركة البیم و الشراء فى تاك الاسواق 
دون رقيب او حسيب ٠‏ فهناك المحثسب الذى كان من اختصاصه العاواف 
بالسوق للتفتيش على البضاعة e‏ وضبط من بحاول التلاعب فى الاسعار أو 
الاوزان أوااكاييل او فش السلع ٠‏ فضلا عن سرعة البت فى الخالفات الثى 
ترتبط بالعاملات التجارية ٠‏ وقد اشترط فى المحتسب ان يكون ذا مهابة » ثقة 
فى دینه وامانته (؟)۱ ٠‏ 


وثمة نوم من الاسواق ائفردت به يلاد الشام خلال الحروب الصليبية, 
كثبرا ما ورد ذكره خلال المعارك التی كانت تدور بين ااسلمین والصليبين, 
على عهد صلاح الدين الایودی ٠‏ وهذا الذوع عرف باسم « سوق العسكر » ۰ 
انتضت اثامته الاحوال العسكرية » فقد كان من الالوف عند تتدليد! Sowell‏ 
الاسلامى e‏ اول ما پفعل اقامة خيمة السلطان ومن حولها خیم امراء الجیش» 
وبشترط عند ضرب العسكر توافر المياه فى ايدى المسلمين . والازواد والكلا 
على تل أو iagi‏ أو فى usl‏ سهلة () ۰ وف المعارك التى دارت حول مدينة 
عكا ر ۱۱۸۹ - ۱۱۹۱ م ) » شهدت تلك اادینة قيام معسكر للمسامین » سار 
فيه النشاط النجاری جنبا الى جنب مع النشاط الحربی » ونسندل على 
ذلك من الوصف الذی اورده لنا الرحلة عبد اللعلیف بن پوسف البغدادی ()۰ 
عام ۱۱۹۱ ( ۷ هم ) قائلا : « كان السوق الذی فى عسکر السلطان على 
(Se‏ عذليما , ذا مساحة فسيحة ۰ فيه مائة واربه‌ون دکان ديطار ۰ وعددت 
عند ghh‏ واحد ثمانية وعدرين قدرا ٠‏ کل ثدر شسع راس غنم ۰ ودنت احاظ 
ose‏ الدگاکین Way‏ كانث محفرظة عند شح" اوق واخلنها dama‏ الاف دتان 


Jd ONS oe‏ امسر اذثر دن الف حدام . وكان اکثر ما sha‏ لاه Lis lal]‏ ۰ یجنمع 


sell المجتمع‎ YAV س‎ - YAN المالیکی , ص‎ paali : سعيد عاشور‎ Ti) 
۰ ۸٩ ص‎ r سلادلين المماليك‎ poe فی‎ 

)۲ الحسن بن عبد الله ؛ اثار الأول ٠‏ سن ٠ 1١‏ 

' ٠١ ب صن‎ ۵٩ ص‎ i عداو ی : ديش «جم فى ایام صلاح اادین‎ aa (Y) 

slay! (£)‏ قوالاعتبار تحن ۱۸ 


۱:۵ 


منهم أثنان أو ثلاثة ویحفرون ذراعین فيطلع الاء » وياخذون الطين فیعملون 
حوضا وحائطا » ویسترونه بحطب وحصير ویقطعون حطبا من البساتين النی 
.حوله » ویحمون الماء فى قدور » وصار حماما يغسل الرجل رأسه بدرهم وأكثر ٠‏ 
.وخلال تضييق الصليبيين الحصار على الدينة » أتى من قبل الملك ريتشارد 
قلب الأسد رسل طلبوا فاكهة وثلجا e‏ فضلا عن التفاوض من أجل ghall‏ ءوحدث 
أنهم دخلوا سوق العسكر » « وتفرجوا فيه » وعادوا تلك الليلة الى 
.معسكرهم (V)‏ » ۰ ومن الطبيعى أن سوق العسكر كان مؤقتا يجتمع فيه 
التجار ادة معينة e‏ عند حدوث معركة أو فرض حصار طويل e‏ فاذا ما انتهى 
الغرض منهما ازيل السوق » ورحل تجاره ٠‏ 


ومن الافراد الذين اشرفوا على التجارة الخارجية فى الساحل الشرفی" 
للبحر الاوسط القناصل التجاريين ۰ وقد دعت الحاجة الى وجود لتناصل 
عندما انتعشت التجارة الدولية » وتطلب الوضع اقامة التجار فى موانىء الشام" 
لفرنجية + لفلف :صما من الضرویی آن یقیم القناصل لرعاية التجار من 
مواطنیهم + وحسم الخلافات لكر ot‏ نظهر بینهم ۰ واقدم الشفاصل ق الك 
الفرنجی » اولثك الذين عينتهم جنوة فى عکا عام ۱۱۸۰ م ؛ وقد كان هؤلاء 
الكناصل يراسون المحاكم الجنوية المحلية » ويصادقون على توقيمات من 
.مواطنيهم » ويحسمون الخلافات التى تنشب بينهم (۲) ٠‏ ويحرم على 
الفنصل الاشتغال بالتجارة لحسابه او لحساب غيره » ويرشح لوظيفة القنصن 
افراد من الاسر الكريمة » وتجدد ادن التجارية قناصلها فى شرق البحر التوسط 
عاما بعد عام » وقد يستقر القنصل فى وظيفته ثلاث سئنوات , اذا زكاه 
مواطنوه التجار e‏ وکانت بعض الجمهوريات التجارية الايطالية لاسيما جنوه 
والبدحنية » ترسل راك نشناطها التجارى UMS‏ قناصل + بحیث يحل كل 
واحد مكان gall‏ تنتهى مدة خدمته e‏ وتهدف من هذا الى تفادى اشكالات الوت 
(Y)‏ ابي مشامه : الروضتين » + ۲ , ص ۱۸۷ ۰ 


CA‏ فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج ۲ , ص YOV‏ , لبنان فى 
التاريخ » ص ۰۲۸۱ 


1١551 


الفاجی. > او صعوية المواصلات احيانا , وكذلك لزيادة مران القنصل 3 
وخليفته () ٠‏ 


ولا كانت موانیء الشام الفرنجية ند استقبلت العدید من التجار من 
مختلف الطوائف والجنسيات والاديان » ata‏ استتبع ذلك نسدد اللغاث ۰ وى 
تلك الوانیء استطاع الرء سماع جميع الالسنة لاوروبا الغربية » والبلاد 
الاوروبية المطلة على البحر المتوسط , لاسيما لغة التجار الايطاليين الذين 
زحموا الموانىء » ومن اللأكد أن العديد من السادة الاقطاعيين » بصرف النظر 
عن البولانيين ( الافراخ ) . كانوا على دراية باللغة العربية ٠‏ وهی معرفة 
لازمة للعلاقات بافصالهم والتجارة )1( ۰ وقد درجث جنوه على ارسال. 
آجارها e‏ ومن بعدهم مندوبيها الى اغلب الاقطار الاجنبية ۰ ومن ثم اخسحی 
من الضرورى لها تعليم رجال الاعمال اللغات الاجنبية » وف الراکز التجارية 
لجنوة تواجد المترجمون ۰ من وی القدرة على قراءة وكتابة العربية او اليونانية. 
أو الارمپنب؛ ٠‏ ودراية تجار جنوه ومندوبيها باللغات المتصلة اتصالا وثيقا 
بالطابع التجارى للمديئة (۲) ٠‏ ونظرا لتعدد اللغات التى تداولها التجار ف‌موانیء 
الشام الفرنجية » فاد نشات لغة مشثركة Lingua Franca‏ او خليط ب 
قوامها كلمات من اللغات الفرنسية والايطالية واليونانية والعربية . کان, 
يجرى التحدث بها فى موانیء البحر المتوسط . وتشسبه تلك اللغة المنمتركة 
الرطانة الانجليزية فى ااوانی ۰ الصينية Pidgin Engish‏ ؛ ريمكننا القول, 
ان اللغة المشثركة كانت Gd‏ التجارة فقط ٠ (£E)‏ 


,)\( نعیم زكى ؛ المرجع السابق , ص ۲۲۶ اص هلالا ۰ 

Lammens : La Syrie Précis Historique. Vol. I P. 621 (Y) 
٠ ۵٩ (؟ جاك هيرز : جنوه مثل لمدن البح المتوسط فى العصور الوسطى . ص‎ 

‘Thompson : op. cit. Vol. 1 P. 8 3 


اكز 3 
الفنون الحر Ay‏ 


اولا = النظم das yal‏ 
ناد 
نيا - ۱ hi‏ 
تعمارة الحربية ۳ 


VEN 

اولا - النظم الحربية : 
يرى البعض فى الحروب الصليبية أنها كانت فصلا من فصول الصراع 
بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ٠‏ وكان اللقاء الحربى أحد وجوه ذلك. 
الصراع بين الفريقين الاسلامی والصليبى ؛ فريق أتى بقصد الغزو 
والاستيطان e‏ وفريق آخر وقف موقف المدافع عن أرضه ونراثه ٠‏ وبين هذا 


وذاك ظهرت صورة الفنون الحربية لكل منهما ببلاد الشام ٠‏ 


ويلمس الدارس لاحوال الحملة الصليبية الأولى التى انتهت باستيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس عام ۱۰۹۹ م أنها حملة اقطاعية بكل ما انطوت. 
عليه ؛ قامت على اساس النظام الاقطاعى الغربى الذى ساد آورویا آواخره 
القرن الحادى عشر )101+ والخدمة الحربية للفرنجة فى الشرق تشبه ما جرت 
به العادة مع مثيلتها فى الغرب الاوروبى » مع اختلاف طفيف آملته الظروف 
المستحدثة فى الشام ٠‏ ففى مملكة بيت المقدس وجب على الفصل أن بودی: 
ما عليه من خدمة » oly‏ يجهز نفسه بكامل المعدات الحربية اذا دعى للخدمة, 
بصرف النظر عن الحد الزمنی الذى تتطلبه الخدمة العسكرية () ٠‏ واذا 
كانت مدة الخدمة العسكرية محددة فى الغرب الاوروبى باربعين Legs‏ الا: 
انها فی الشرق كانت بخلاف ذلك » نظرا للتحدى المستمر من جانب المسلمين. 
المحيطين بالصلیبیین » بالاضافة الى أن كل خدمة يؤديها الفصل كانت على. 
نفقة السید الاقطاعى (۲) ٠‏ 


, 99 514 حسن حبشی : الحرب الصليبية الأولى » ص‎ )١( 
EV ص‎ e ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط فى العصور الوسطى‎ 
La Monte : Feudal Monarchy in the Latin Kingdom. (M 

PP. 141 -142‏ 
العرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين بمملكة بيت المقدس فى القرنين الثاني. 
عشر والثالث عشر الميلادى ‏ ص ه ٠‏ 
(؟! العرينى : الرجع السابق , ص "2 
ابراهيم طرخان : المرجع السابق » ص ٠ ٤١‏ 


۱۵۰ 


للجپوش « بقع عليه عبء تنظیم الدفاع عن الملكة e‏ وله السلطة على الامراء 
,والباروناث )1( ۰ ولکن فلك السلطة كانت ناقصة مبنورة al e‏ انها 
تحطمت على صخرة فوضی البارونات الذين لم يمتثلوا للطاعة e‏ مما آدی 
'الى الاخلال بالوحدة والنظام » وانعكس الوضع على نتائج العمليات 
اللحربية (۲) ٠‏ وظهرت اللمنافسات بشكل آخر › عندما ذاثی حملاث صليبية 
.جديدة الى بلاد الشام فى اعداد ضخمة » فيرفض رژساژها وضع أنفسهم 
تحت سيطرة ملك بيت المقدس i‏ ويقومون بمشاريع كانت تتصف بالطيش 
فى معظم الاحوال )48+ 


والقعود عن تادية الخدمة الحرمية ٠‏ والتقاعس عن الاستجابة لدعوة 
املك » من الامور الخطيرة فى النظام الاقطاعى » التى تستوجب معاقبة 
مرتكبها بسحب الثقة منه e‏ وفسخ العقد العرفی المعقود معه ۰ فضلا عن مصادرة 
املاکه )٤(‏ ۰ ویلاحظ المرء ان کبار الاقطاعيين الصليبيين فى الشام كانوا 
پرنضون Glial‏ تقديم الخدمة الحربية للملك « بل ان البعض منهم لم يتردد 
فى الزحف بجيشه ضد اللك « عندما تتعارض اطماعه ورغبانه الشدخصية مع 
وفبات الملك )0( ٠‏ 


واذا كانت الخدمة الحربية هى الاساس الاول لحيازة الاقطاع عند 
'الصليبيين « وهو ما پثفق مع النظام الاقتطاعی فى الغرب الاوروبی » LUG‏ نجد 
نفس الامر عند المسلمين فى الشام على زمن الحروب الصليبية ٠‏ والجدير 


Longnon : Les Francais d’Outre mer au Moyen Age. )ا(‎ a 


P. 122 
۰ ۵ العرینی : المرجع السأبق » ص‎ 
Longnon : op. cit. PP. 122-123 & y) 
Chalandon : Histoire de la Premiere Croisade 
PP, 315-3816 Chalandon : op. cit. P. 317 ۱۳ 


daru (t)‏ عاشور : أوريا العصور الوسطی ؛ چ ۲ gar‏ ۵۱ لاة, 
الحرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين ۰ ص AT:‏ 
Chalandon : op. cit. PP. 295 - 296 (°)‏ 


10۱ 


بالذکر هنا أن النظام الاقطاعى الحربى انتقل كاملا الى الدول التى نبتت 
وتفرعث فى احضان السلاجقة ثم ورثتهم من معد » وهذه الدول هى : الدولة 
الزنكية والدولة الايوبية » ثم دولة الماليك (۱) ۰ وکانت القاعسدة المألومة 
فى الدولة السلجوقية قائمة على اعطاء مرتبات الحاربین نقدا حتی منتصف 
آلثرن الحادی عشر (۲) ۰ ثم ادى اتساع الدولة وص Lage‏ الهیمنة علیها , 
وارهاق الادارة الالية بباهظ المرتبات » الى تفكير وزير ملكشاه - نظام 
اللك ‏ فى الاستعاضة عن الرتبات النقدية بالاقطاعات من الارض » حتى صار 
الاقطاع الحربی هو القاعدة )0( ٠‏ غير أن النظم الاقطاعية فى الشرق الادنی 
دی المسلمين اعترفت بوراثة الاقطاع 2 لاسيما على عهد نور الدين محمودء 
فاذا حدث أن توف أحد اجناده » « وخلف ولدا » أقر اقطاعه عليه » » وان كان 
الولد كبيرا تولى حقوق اقطاعه وواجباته بنفسه e‏ وان كان صغيرا رتب 
معه السلطان رجلا وصيا حتى يكبر )٤(‏ ۰ وقد أدى ذلك النظام الذى 
وضعه نور الدين محمود الى جعل الاقطاع المنوح للجندى فى وضع مساو 
للملكية e‏ مما ادى الى تكالبه فى الدفاع عن نفسه والاستماتة من أجله » فضلا 
عن تلبیة نداء واجبات الحرب فى اسرع وقت ممكن » اذا طلب منه ذلك ره) ٠‏ 


ومن الو اضح أن الخصائص الاسنراتيجية للوجود الصلیبی بالشام 
عقب سقوط بيت القدس على ايديهم عام ۱۰۹۹ م ء لم تزد على انها مجموعة 


(۱) ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية e‏ ص ۳۰ ٠‏ 
(Y)‏ أبى الحسن على : اخبار الدولة السلجوقية » ص ۹۸ ٠‏ 
(V)‏ الاصفهانی : تاريخ دولة آل سلجوق » ص ٩6‏ » 
نظیر سعد اوی : التاريخ الحربى الصری فى عهد صلاح الدين ۰ ص ۲ - ص ۲ : 
git (£)‏ شامه : الروضتين » + ۰۱ ص WY‏ ص ۱۲۸ ٠‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكن الخطط والآثان e‏ ج Y‏ ص ۲۱۵ ٠‏ 
ابن الأثيى : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية , ص 159 ۰ 
(5) ابن الأثیر : التاريخ e Gall‏ ص ١59‏ ۰ 
كرد على : خطوط الشام » ج ۲ » ص ۹۹ ۰ 
العرینی : الاقطاع فى الشرق الاوسط e‏ ص ١٤٠۔ص‏ ۱۶۲ ٠‏ 
ویبدو أن الرتبات النقدية ظلت موجودة فى العصر الایوبی فقد روى ابن مماتی 
هی کتابه قوانین الدواوین e‏ ص ۳۱۹ أن.عبرة الاقطاعات القدرة للجندى من الاتراك 
ہی الاكراد والترکمان دینارهنم po Lady!‏ دینار واحد کامل ٠‏ 


۱5۲ 


متفرقة من Gall‏ والقلاع » انتظمت سویا فى وضع محفوف بالخطر ۰ فدولة. 
الصليبيين فى آقصی انساع لها پمکن تشبيهها data‏ منحرف كبير امتد 
ضلعه فى الشمال من انطاكية غربا الى الرها شرفا . وضلعه الايمن من الرما 
الى آيلة على البحر الاحمر » وضلعه الجنوبی من ايلة الى غزة » وضلعه الشربی 
من غزة الى انطاكية , هذا مع اعترافنا بما فى هذا التشبیه من تجاوز ملحوظه 
اذ ان الفرنجة امتلکوا اراضی ومدن خارج حدود تلك الرفعة (۱) ۰ والمعروف 
أن طول بلاد الشام من الشمال الى الجنوب لاپتجاوز ۵۵۰ ميلا » فى حبن, 


٠ )۲( ميلا‎ 


اما الخصائص الاستراتيجية للوجود الاسلامى ؛ فامتازت بائساع 
رقعتها وطول خطوط مواصلانها التصلة شرقا وغربا » ففى الشمال حلب 
وحماه . والى الشرق منهما الوصل وقلاع الجزيرة » وفى الغرب مصر وما 
وراءها غربا وجنوبا « ثم ان القاهرة غدت فى عصر الابوبيين قاعدة للتدريب. 
والتموين eKO‏ 


وقد ادرك الصليبيون منذ ان وطئت اقدامهم ارض الشام أنهم فى أمس 
الحاجة الى أراضى جديدة » حتى يوطدوا مركزهم ۰ ولا يتيسر ذلك الا اذا 
توافرت لهم القوة الحربية الكفيلة بتحدى المسلمين » والقيام بای عمل حربى 
ضدهم ٠‏ ولانستطيع أن نعرف بالتحديد الاعداد الثى احئونها القوة الحربية 
للصليبيين ٠‏ ولكن على سبيل التخمين ٠‏ فبعض مؤرخى الحملة الصليبية 
الأولى » لم يسعه عند رؤية اعداد ضخمة من الرجال » الا ان يقدر ذلك بمئات. 
الالوف e‏ وزعم أن عدد وات الحملة الصليبية الاولى بتراوح بين ۲۰۰ الف» 
Gli ۰‏ مقائل (؛) ٠‏ والبعض اقتصد فى تقديره ۰ فجعل القوة الحربية. 

(۱) سعيد عاشون : الحركة الصليبية e‏ ج ١‏ ص /الاغ ۰ 

Hulme : The Middle Ages. P. 481 (۳ 


(۲) نظیر سعداوی : الاتريخ الحربی الصری ۰ ص ۱۷۳ ۰ 
)£3 الدرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين .ص a V‏ 


yoy 


الضاربة التى وقفت امام اسوار بيت المقدس ليلة ۱۳ - ١4‏ يوليو عام ۱۰۹۹م. 
تبلغ ۱۲ آلف من الرجالة »> و ۱۲۰۰ أو ۱۳۰۰ من الفرسان )١(‏ ۰ ويشير 
وليم الصوری الى أن الجیش الصلیبی فى عسقلان لم يتجاوز ۱۲۰۰ فارس»ء 
وستون آلف راجل (۲) ؛ وذلك قبل أن یمود الکثیر من الصلیببین الى 
بلادهم فى الغرب الاوروبی ۰ ويذكر وليم الصوری ایضا أن جيش جودفری 
( ث ۱۱۰۰ ) صار لايزيد عن ثلائمائة من الفرسان ٠‏ وحوالی الفین من. 
الرجالة (؟) ۰ ومن الثابت أن اعداد الحاربین كانت مرثفعة فى الحملة 
الصليبية الاولى » كما أن alast‏ غير المحاربين كانت مرتفعة . بمعنی أن 
الجيش الصليبى احتوى على اعداد هائلة من الفرسان والرجالة والصبية 
والشيوخ ورجال الدين والنساء » ومن المرجح ان نسبة الوفيات من غير 
الحاربین كانت مرتفعة خاصة بين الشیوخ والاطفال » كما ان الفرسان حافت. 
بهم خسائر فادحة لتعرضهم للخطر خلال المعركة KE)‏ ۰ 


أما بالنسب؛ة لتقدير حجم الجيوش الاسلامية » فمن |استحيل علینا آن, 
نقدر حجمها ٠‏ فالژرخون المسلمون مالوا الى المبالغة فى تقدير واحصاء عدد 
الجپوش والقتلى والجرحى والاسرى والمفقودين فى المعارك » وهم فى 
ذلك قد التفوا مع الصليبيين فى نقطة واحدة )0( ٠‏ ومن المحقق أن الجیوش 
الاسلامية » فاقت فى عددها الجيوش الصليبية » وان الاخيرة لم تصل الى 
الحد الادنى من حجمها فى أى حال ٠‏ وقد ذكر المقريزى ان الجيش النظامى 
لصلاح الدين تالف عام ۱۱۸۱ م ( /الاه ه ) من ۸1۶۰ فارسا ؛ منهم ١١‏ 
امیرا » و ۱۵۰۵۳ قراغلامية — وهم فرسان مزودون بأسلحة خفيفة سء و1٦۹۷“‏ 


‘Roymond of Aguilers, in R.H.C. Historiens (\) 
Occidentaux, Vol. DI P. 298 
Recuil des Historiens Croisade. Histor.ens Occ., (۳) 


Vol. I P. 0 
William of Tyre : A Hist. of Deeds Done Beyond the )9 
Sea. Vol. I P. 304 
۰ ٤۸٤ ص‎ m EAN رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية , ج ۱ص‎ (£) 
۰ ۲۲ ص‎ e نظیر سعداوی ؛ ثلاثة من مؤّرخى الحروب الصليبية‎ 1e) 


\og 


عن الطواشية ‏ وهم فرسان مزودون بأسلحة ثقبلة - بالاضافة الى الاجناد 
'الوطنيين الذين يتقاضون أرزاقهم من بيت المال (ا) ۰ 


ولابد لنا فى مجال الحديث عن الفنون الحربية على زمن الحروب 
'الصليبية أن نتناول الفثات التى تالف منها كل من الجيش الاسلامی والجيش 
'الصليبى ٠‏ 


والواقع أن الجيش الاسلامى بلغ ذروة تنظيمه على عهد السلطان صلاح 
الدين الايوبى ( ۱۱7۹ - ۱۱۹۳ م ) ۰ ويلمس الدارس لذلك الجيش أن 
المصادر التاريخية الماصرة آوردت لفظين هما العسكر والجند » استخدما 
فى غير دقة ولا تحديد ٠‏ والقصود من العسكر على age‏ صلاح الدين الجيش 
النظامى » أما الجند فهم الجيش الاحتياطى او الجيش الاقليمى () ٠‏ 
ویقوم افراد الجیش النظامی او الکابت «الحومة الحربية بصسنة دائهة ؛ 
ويتقاضون راتبا منتظما » ولا يفارقون السلطان » واحیانا یکلفون بحراسة 
gil‏ والحصون والدفاع عنها ۰ وجعل صلاح الدین هذا الجيش من الاکراد 
والترك والترکمان e‏ وهم الذين اعتادوا حياة النقشف وللخشونة ۰ وطريقتهم 
فى الفتال أن یجعل کل منهم جزدان وجراوة وصواق daag‏ وترکاش e‏ ممتطیا 
جواده ویطلق عليهم الفرسان (۲/ ۰ أما الجند فهم فى الحقيقة عساکر 
الامراء او مماليك الامراء او اجناد الامراء ۰ فكان على کل امير اذا نشبت 
الحرب» أن يشترك نیها بجنده » وبمجرد أن تنتهى الحرب عادوا الى مراعیهم 
وخيامهم « وهم لاینناولون اجرا ثابتا مثل العسکر e‏ ولکن پاخذون نصیبهم 
من الاسلاب والغنائم )4( ۰ وق الشام وجدت قوات عسكرية لکبار الطوائف 
الدينية کالدروز والحشاشین e‏ وتدخل تلك القوات فى عداد الجیوش الاقليمية؛ 


)۱ المقریزی : الخطط e‏ ج ١‏ ۰ ص 85 اص AV‏ ۰ 

۰ ۸ نظیر سعداوی : جيش مصر فى ایام صلاح الدين » ص‎ (Y) 
: ۱۰ الرجع السابق » ص ۸ اص‎ (Y) 

ل الرجع السابق + ص ۱۳ ۰ 


\oo 


والى جانب هؤلاء » تكونت فرقة حربية حديثة العهد عرفت باسسم 
« الاحداث » أو آحداث المدن ٠‏ وهم كثيرو الشبه بالحرس الوطنى فى العصور 
الحديثة » وكانوا من الشبان المحاربين المتطوعين من ابناه الدينة ¢ كما كانوا 
يعيشون فى ظل نظام خاض ؛ واشتهر الاحداث فى دمشق بنشاطهم فى الوقوف 
ضد استبداد الحكام المحليين » وكذلك فى الدفاع عن مدينتهم ضد الغزاه 
الاجانب » وازدهر نشاطهم بشكل خاص ف الفترة الممتدة من القرن الرابع 
الى القرن السادس الهجرى ( من القرن العاشر الى الثائى عشر 
المبلادى ) (۱) ۰ واتخذ الاحداث رئیسا لهم » وصارت الرئاسة - فى بعض 
الاحيان — تتوارثها بعض الاسر (۲) » وعند قدوم الصليبيين الى الشام 
.ساهم الاحداث فى توجيه الهجمات عليهم ٠‏ واعتمد نور الدين محمود 
عليهم اعتمادا كبيرا فى حروبه مع الصليبيين ٠‏ على انه منذ بداية النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر » صار الاحداث يسمون المتطوعة » ومن ثم اختفث 
كلمة احداث ابتداء من عهد صسلاح الدين الايوبى » وحل محلها كلمة 
المتطوعين ٠ KS)‏ 


ولا ريب أن البدو العرب قد حاربوا ببسالة فى المعارك وحرب العصایات» 
و الغاراث dim lal)‏ « فضلا عما قاموا به كادلاء a‏ الصحارى لعرفتهم بالدروب 


(۱) داثرة العارف الاسلامية e‏ مادة « الاحداث »2 
عس كمال توفيق ؛ مقدمات العدوان الصلپبی » ص 15 ۰ 
حامد زیان : حلب فى poll‏ الزنکی » ص ۱۰۱ ۰ 
Ziadeh : Urban Life in Syria Under the Marly Mamluks.‏ 
P. 76‏ 
(Y)‏ دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاحداث» , 
حامد زيان : المرجع السابق VN Gee‏ - ص ۱۰۷ ۰ 
وقد حدث أن اختیر رئيس أحداث حلب من بين اللصوص ؛ وذلك لدر ایتسه 
باللصوص والشطار حتی پتعذر عليهم ممارسة نشاطهم dala‏ حلب ( أنظر ابن النديم : 
Bay‏ الحلب فى تاريخ حلب ج ۲ ۰ ص ۱۳۹-۱۳۸ ) ۰ 
(۳) دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاحداث ee‏ 
yabi‏ سعداوى : جيش مصی فى ايام صلاح الدين » ص ۱۵ ۔ ص ۱١‏ ۰ 
ابن الفلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ۲۹۱۵ ۰ ۱ 


107: 


Gill‏ و اه ا الیو ى مراف کیره« هن "أن لعفل مه 
لم يكن مخلصا للجيوش الاسلامية » ففى عام ۱۱۷۲ م ( ۵۷۸ د ) توجه 
صلاح الدين من مصر بغرض محاصرة الكرك والشويك e‏ فوجد جماعة من‌البدو 
نازلين بارض الكرك ينقلون الاخبار الى الفرنج » واذا اغاروا على البلاد دلوهم, 
على المسلمين )١(‏ وبذلك طلعئوا المسلمين من الخلف وآذوهم فى خطوط تموينهم ٠‏ 
وطرق مواصلاتهم طمعا فى ال مال ٠‏ 


ومهما كانت العناصر التى ساهمت فى تكوين جيش صلاح الدين » فائه. 
قسمه الى عدة فرق تشبه اللواءات فى وقتنا الحاضر » وكنسب كل واحدة 
منها الى سلطان سابقءفيفال الماليك النورية نسبة الى السلطان نورالدین 
محمود او تنسب الی احد للفراد المظام النتايقين « فیقال الماليك الاسدیانسبا 
الى اسد الدين شپرکوه عم صلا الدپن ۰ آما مماليك صلاح الدين » فاطلقعليهم 
مذة اسماء « تيقال ليم tall‏ الصلاحية نسبا اليه + او الناصرية نسبة 
الى لقبه alll)‏ الناصر ۰ وقد تنسب الفرقة الى جنسپة افرادها ۰ فیقال 
الطائفة الكردية نسبة الى الاکراد » ویتفرع منها طوائف اخرى مثل الهكارية 
و الهرانية و الحمدانية والزرزارية (Y)‏ ۰ ومعظم الجیش الایوبی كان من الاکراد» 
ولم يكن فى الجپوش النظامية من العناصر المصرية والشامية سوی ما يلحق. 
الحملات الحربية dale‏ من الفقهاء والثرئین والصناع ) ۰ 


على أن الصادر الايوبية قد خلت من ذكر ثفصیلات عن نقسیم نلك 
الطوائف الى أقسام أصغر منها ۰ ولکن ما جاء فى مراجم عصر دولة الماليك. 
وهو العصر الذی بمثل اکتمال النظم الحربية ؛ ما يلقى الضوء على تلك 
التفصیلات اذ أن اکابر الامراء من له امرخ ماثة فارس وتقدمة الف فارس e‏ ومن 
هذا الفريق يكون اکابر النواب » وربما alj‏ بعضهم بالعشرة فوارس و ال‌شرین؛ 
ثم امراء الطبلخانات » ومعظمهم من يكون له امرة اربعین فارسا » وقد يزيد 


(۱) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » ج A‏ , ص YAY‏ ۰ 
(Y)‏ نظیں سعداوى : المرجع السابق ۲ ص YO‏ سس ۹ .۰ 
(Y)‏ المقريزى : السلوك e‏ ج s A‏ ص ۱۲۲ ص 174 ٠‏ 


۱۰۷ 


على السبعين e‏ ثم امراء العشراوات ومنهم من يكون له امرة عشرون فارسا؛ 
.ولا يعد الا فى امراء العشرات ؛ ثم جند الحلقة وهؤلاء لكل أربعين نفرا منهم 
.مقدم (۱) ۰ وکان السلطان الملوکی ينعم على آمراء المئين بخپول مسرجة 
ملجمة » ومن pslas‏ بخپول عری » ولجمیع الامراء من المئين والطبلخاناه e‏ 
.والعشروات e‏ الرواثب الجارية فى كل يوم من اللحم وتوابله كلها والخب ز 
.و الشعیر لعلیق الخیل والزيت (۲) ٠‏ 


آما الجيثى الصلیبی » فقد سبق الثول أن ملك مملكة بيت القدس كان 
على راسه » وهو القائد الاعلى للجیوش الصليبية حسب النظام الاقطاعى 
الاوروبى ٠‏ وقد ساعد اللك فى مهام قيادة الجيش ثلاثة موظفين كبار وهم 
الكوئدسطبل ( الکونستابل ) Le Connetable‏ واللارشال Le Maréchal‏ 
.و الفهرمان ( السنجال ) Le Sénéchal‏ ؟) ٠.‏ 


والكونستابل هو رئيس هيئة أركان حرب الجيش » فهو الذى يجهسز 
للملك روساء أو فائدى الجماعات » وف حالة غیاب الملك عن المعركة ينوب die‏ 
فى قيادة الجيش وتنظيمه من أجل القتال ۰ وفى نفس الوقت يعتبر الكونستابل 
« الرئيس القضائى » فجميع رجال السلاح والفرسان وض باط النظام 
( السرجنديون ) Sergents‏ خاضعین لسلطته القضائية » ويستطيع أن 
يضرب بعصاه أو مطرفته كل جنود الشاه أو الخيالة الذين لايرجعون الى Jai‏ 
نبيل فى حالة عدم اطاعتهم الاوامر. غير أنه ليس من حقه رفع يده على فارس 
من أصل نبيل متحالف مع اللك » ولكن ذلك الفارس اذا ارتكب خطثا ما » فان 
للكونستابل Gall‏ فى Jas‏ الحصان الذی يعتليه الفارس (؛) ٠‏ 


)۱( المقريزى : الخطط Yor‏ ؛ ص ۲۱۶ص ۲۱۵ ٠‏ 

۰ ۲۱۵ القریژی : الخطط , چ ۲ , ص‎ (Y) 

Chalandon : op. cit. P. 318 (۳ 
10.08, Loe. cit. (£) 
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عليه « وثرئیب المعسكرات « وتوزيع الغنائم بين افسام الجيش المختلفة » 
كما انه فى حالة غياب الكونستالب عن المعركة ۰ فعليه الوقوفت الى چانب 
املك حاملا الراية الملكية ؛ وللمارشال وئلائف قضائية اقل مما للكوئنوستابل. 
فهو يفصل فى فضايا الاتباع الصغار » والمشرفين على الاصطبلات » والخدم 
المرافقين للجیش )١(‏ ۰ 


آما القهر مان أو السنجال » فکانث اختصاصاته العسكرية تقل فى الاهمية 
عن الاختصاصات الناطة لكل من الکونستابل والارشال 6 والواجبات اللقاة 
على عائقه هی فحص القلاع والحصون e‏ والعمل على أنتكون حاميات تلك 
الأماكن على أهبة الاستعداد ومعدة اعدادا كاملا » فضلا عن توفير الژمن لها ؛ 
ولا يحق للسنجال اذا اشترك فى معركة أن يقف الى جوار الملك . وعليه ان 
يتسلم من المارشال حصة الاك فى الغنائم (۲) ٠‏ 


وقد وجدت كلاثة اشكال من الجذود هم الفرسان من طبقة النبلا. . 
والسرجنديون الذين يكونون الشاة والذيالة الخفيفة وهم ليسوا من طبقة 
النبلاء » والتركبولية وهى قوات من الخيالة الخفيفة يتم تجنيدها من بين 
اهالى البلاد والوطنيين (۲) ٠‏ 


والتمييز وأضح بين طبقة الفرسان والطبقتين الاخيرتين . فبالذسبة 
للفرسان وهم من طبقة النبلاء . اعتبرت الخدمة الحربية ‏ كما اسلفئا القول _ 
التزاما شخصيا مرتبطا بالنظام الاقطاعی ٠‏ فالفارس عندما يطلبه سسیده 
الاقطاعى لاداء الخدمة , ما عليه الا أن يلبى النداء مسرعا « فيقدم نفسه مسلحا 
امام سيده ومعه رجاله ٠‏ وعلى الفارس أن يتحمل نفقاته ونفقات رجاله فى 
الحملة العسكرية e‏ واذا sii‏ حصانه أو اسلحته فلا بد أن ينال غيرهم وتلك 
الاسلحة كانت على وجه التقريب ‏ السیف والحربة فقط . ومن عاداته 


Ibid. PP. 318 - 319 ۱) 
Tid. P. 319 (X) 
Ibid. P., 320 vs) 


Aog 


أن يناتل دائما على ظهر حصانه )1( ۰ وواجب الفارس فى وقت السلم أن يجهزا 


اما طبقة الاجناد ( السرجندارية ) فهى ليست سوى الرجالة » الذين كان 


عددهم وفیرا ٠‏ وپنتمون الى أصل فرنجى . بيد أنهم لايعتزون بشرف الولد 
مثل الفرسان والنبلاء (۲) ٠‏ 


ولا يتبفى من القوات الساعدة فى الجیش الصلیبی ۰ سوی الترکبولية 
الذين يشكلون الخيالة الخفيفة La Cavalerie Légere‏ وفى العادة كان يتم 
تجنیدهم من بين أهالى البلاد الاصليين:الذين بنتمون فى أصولهم الى العربائ 
all AV!‏ » وعم يعيئون تحت Syal‏ الارشال الذی ينظم صفوفهم خلال المعركة » 
ولا يتلقون الاوامر الا منه ٠‏ كما انه ليس عليهم مقدمون من جنسهم ۰ ویبدو 
أن التركبولية استخدمو | بوجه خاص ف مهام الاستطلاع ( الاستكشاف ) (4) ٠‏ 


وعندما ثم توحيد مصر والشام على يد صلاح الدين الايوبى » واضحى 
الصليبيون فى الشام بين شفی الرحى ؛ اضطروا الى الاستعانة بالجنسد 
المأجورة أو الرنزفة. من أجل الدفاع عن بقائهم والمحافظة على فتوحات اسلافهم» 
بيد ان تكاليف الجند المرتزقة كانت تشكل عبئا بامظا على الصليبيين » الم 
پستطیه‌وا احتماله على الدوام » لقلة الموارد المالية )0( ٠‏ ومن المرتزقة من كان 
من الاحالی الوطنیین © ومنهم من جاء من الغرب الاوروبى الى الشام وقبل 
الخدمة کماجور )1( ۰ وهناك فثة أخرى من الجند الزنزقة » تشکلت من الفرنجة 
المستقرين بالشام » والدليل على ذلك أن والتر آفن ai Walter J'Avenes‏ 
ارتحاله الى الغرب فى الفرن الثالث عشر ء ترك وراءء اربعین فارسا e‏ بعد ان 
دفع لهم راتب سنة ء كما ان لويس التاسع خلف وراءه عند مغادرة الشام 


Ibid. P, 1 (\) 
Ibid. P. 322 (9 
La Monte : Feudal Monarchy. PP. 160-161 ۱ 
Small : Crusading Warfare. P, 112 8 
Ibid. P. 99 1e) 


La Monte : Op. cit. P. 0 ` 
Mi 


۱3۰ 


pale:‏ ۶ م Uke‏ فارس (۱) ۰ على أن دفح رواتب الچند المأجورة پعتبر من 
الشاکل الخطيرة التى واجهت مملكة بيث المقدس e‏ بسبب ما تعرضت له فى 
كثير من الاحيان من الففر وسوه الاحوال الاقتصادية ؛ وزخرت #وائين بيت 
المقدس بالاشارات الى حالات كثيرة توقف فيها السادة الاقطاعيون عن دفع 
مرثباث الجذد (۲) ٠‏ 


ومما زاد فى قوة الجيش الصليبى بالشام أيضا e‏ ما چاء باستمرار من 
الغرب الاوروبى من صليبيين يجيش صدرهم بالتعصب الشديد ؛ وبالرغم‌آن 
ضررهم كان AST‏ من نفعهم » الا ان الفتوحات الصليدية كان من الصعب الادقاء 
عليها من غبرهم KU‏ * 


وفى الحرب كان فرسان السلمپن بهاجمون من على ظهور خبولهم » وى 
ايديهم الرماح « وثميزت الخپول Gall‏ استخدموها فى الفتال بصغر حجمها 
عن خيول الفرئجة » كما أن الدروع التى يرتدوها كانت خفيفة ٠ (H‏ وقد تعلم 
الفرنجة من المسلمين مبدا خفة الحركة فى القتال » فالخيالة الثقيلة التى 
استخدمها الصليبيون › اذا لم يسائدها مشاة منظمين خاصة رماة الاسهم 1 
فائها تصير عديمة الجدوى فى الحرب ضد المسلمين المسلحين تسليحا خفیفاره) 
.والحقيقة أن الفارس المسلم تميز بخفته فى المعركة » فاذا تحرك وهو على فرسه 
فى المعركة » مسيطرا على فرسه » سريع الالتفاف » بحس بمواطن الخطر فى 
حینها عند طلبه لعدوه اما مواجهة او محاذاة له )1( ۰ والسلاح الرئيسى الذى 
استخدمه المسلمون كان الفوس ٠‏ ولكنهم حملوا ایضا الدرع والحربة والسيف 


Ibid. P, 1 (\)‏ 
العرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين » ص ۱۷ ٠‏ 


٠ العرينى : نفس الرچم والصفحة‎ (Y) 


C-rl Stephenson : Mediaeval History. P. 717 v) 
Duggan : The Story of the Crusades. P. 71 (&) 
Hayes, Baldwin : Hist. of Europe. P. 5 0 


(1) ابن منكلى : سياسة الصناعات الحربية e‏ ورقة ۲۸ 1 » 
بدر الدين الرماح £ علم الفروسية ( غير مرقم الصفحات ) 


۱ 


موالهراوة (۱) ۰ واستغل السلمون مقدرتهم على التحرك السريع فى تطویق 
العدو والالتفاف حوله كما پفعل النحل بالضبط واذا لم يتمكنوا من ذلك > 
فانهم کانوا بتفادونه ومن SSB)‏ ان هذا التكتيك يحتاج الى تفوق عددی e‏ 
.بيد آنیم حرصوا على استخدامه logs‏ مهما قل عدد الحاربین ۸۲ ۰ حتی فى 
حالة التفهفر e‏ فان رماة السهام کانوا قادرين على أن يلتفوا الى الخلف بغته , 
«من"فوق صهوات خپولهم ۰ يصوبوا سهامهم تجاه مقتفی آثرهم من العدو (۰)۲ 


ویفضل السلمون خوض العارك ضد العدو فى فصل الربیع » لاعتدال 
مناخه » بعکس الشتاء الذی بش ند فيه مطول الامطار » الامر الذی یبعث 
الملل والضجر فى نفوس العسكر من ناحية » وحدوث الاوحال التی تعوق السیر 
.من ناحپة آخری )£( ۰ وثفاءل السلمون بلقاء العدو يوم الجمعة عند الصلاة 
«١‏ تبرکا بدعاء السلمین والخطباء على النابر » (e)‏ ۰ وجرت العادة ان تبدأ 
العارك الحربية بين السلمین والصلیبیین فى الصباح SLM‏ » وئنتهی عند 
االساء » وان كان البعض بفضل ان تدور العرکة ليلا » کی بنپسر للمحاربین 


.تعطى Goa‏ الطبول ثم النفخ فى البوق » ویکبر الکبرون علامة على الاستعداد 
اواجهة الاعداء e‏ وعند الضرب؛ة الثائية للطبول پاخذ الجند اهبتهم بخیولهم 
رواسلحثهم » وعند الضربة الثالثة بمتطرن صهوة جیادهم » ثم ينتظرون' 
.بقية الاوامر الصادرة الیهم )1( ۰ والجدیر بالذکر هنا أن التکییر بصوت‌عال 
واصوات الطبول من الصفات الحربية عند المسلمين » الثى افزعت الفرنجة 
وحازت اعجابهم فى آن واحد l KY)‏ 


Shall: op. cit. P. 77 (۱) 
Small : op. cit. PP. 78-80 (۳ 
Ibid. 2. 0 a )( 
2, 45 عماد الدین الاصفهانی : الفتح القسی فى الفتح القدسی » ص‎ (£). 

محمد بن تقى الدين الايوبى : مضمار الحقائق وسر اللخلائق ۰ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ٠‏ 
)°( ابن خلكان : وفيات الاعيان » ١ ٠ WE gala‏ 


۱) فظیر سعدا ی ؛ جيش دصر ص ۵۲ ٠‏ 
Small : op. cit. P. 75 7 ١‏ 
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وقد نجع المسلمون فى استخدام عنصر الناجاة فى حروبهم مع الصليبيين. 
فكثيرا ماخرج الصليبيون للاحتشاش والاحتطاب بعيدا عن‌خیامهم‌ومعسکراتهم؛ 
وما أن يتيقن الفرسان العرب انهم فى غفلة عن احنمال شن هجوم عليهم » 
pia‏ ينقضون عليهم فجاة ؛ فيقتلون وباسرون (۱) ۰ وكثيرا ما خرج الفرسان, 
الصليبيون Laat‏ بعيدا عن لاعهم وحصونهم بغرض اللعب والرح » وبمجرد 
أن يصل الخبر الى الفرسان المسلمين ۰ حتى يخرجوا اليهم , فينقضون عليهم 
قثلا واسرا )1( ۰ والشواهد على ذلك عديدة , من ذلك ماذكره أسامة بن منقذ 
أن الفرنجة نزلوا بشيزر » وكان الماء بينهم وبين المسلمين زائدا لايمكن خوضه, 
Loli‏ اطمان الصلیبیون الى ذلك » ترجلوا عن خيولهم وثركوها ترعی وهسم 
Spat‏ ناسیون جرف الى تلف تجرة E‏ متهم ) ويدوا 
gall‏ حاملين سیونوم . فقتلوا منهم وجرحوا بعضهم « وانتشر الصياح 
بين الفرئجة (۲) ٠‏ واستخدم المسلمون طريقة التسال الى خيام الصليبيين 
ومعسكراتهم تحت جن الظلام ٠‏ فیفاجئون yina‏ منهمراقدا فى خیمشه. 
والسکون منتشرا e‏ ویضسعون ااسکین او الخن.جر على حاق الرجل وهو نائم ٠‏ 
ثم بوةذاونه e‏ ويقولون al‏ بالاشارة ان ااوت سيكدون من نصيبه اذا رشسع, 
صونه او استغاث وبخرجون به الى معسكر ااسلمین . وجرى ذلك مرارا 
کذيرة )4( ۰ وقد عرف اولئك الرجال الذين يدخلون معسكرات الصليبيين خلسة 
فى الصادر المعاصرة بلصوص ااسلمین أو حرامية المسامين٠‏ واطاق على dni all‏ 
الذين Gate‏ على خيام ااسلمین للنهب والسلب , بلصوص الفرئجة أو 
حرامية الفرنجة ۰ وكثيرا ما كان حرامية المسلمين يخرجون طلبا لحرامية 
الفرئجحة ! epo)‏ 


وجرت العادة أن يسيبق المعركة حركة استكشاف الغرضش منها الوقوف 
On ۳‏ دیش العدو a‏ والذءرف على تحرکانه 0 وشعرف حركة SY]‏ تكسافه 


)1( العماد الاصفهانی : الفتح القسى , ص ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۱۸۰ ۰ 

٠ ابن منکلی : الرجم السابق ؛ ورقة ۲۱ ب‎ (Y) 

۰ ۱۹۸ pa m VAY اسامه بن منقد.: کتاب العصا » ص‎ (T) 

۰ ۱۸ ابو شامه : الروضین , ۲ , هن ۱۸۲ ۰ ص‎ (E) 

۱ سبط بن الجرزى ؛ مراة الزمان , ج ۸ ۰ ص 1۸۸ ہ ص 188 ۰ 
ابن‌جبین : الرحلة , ص ۲۷۳ ٠‏ 


1 


فى مصطاح الدولة الابوبية باليزك » وهی نعنی طلائع الجیش » وهی شبيهة 
بالاستطلاع فى الخروب الحديثة ۰ وقد بعهد الى اليزك مهمة مناوشة | لصو 
لاسندراجه الى مسکر السلمین ٠ )١(‏ 


واشخذ السلمون عدة وسائل Jail » diigo‏ الاخبار بين فرق جیوشهم e‏ 
مثل وسائل البرید المعروفة على زمن الحروب الصليبية e‏ فضلا عن الجاسوسية» 
و هی ما daii‏ المخابرات الحردبة فى العص الحديث 0 والواقع أن الفضل پرجع. 
الى فور الدین محمود فى انخاذه الحمام الهو ادی لنقل الاخیار بالشام Ais‏ 
۷ م ( ۷ «(a‏ اذ ركب فى كل ثغر رجالا ومعهم الحمام » بحيث اذا 
اقذرب الفرنجة من aai‏ النغور ٠‏ اناه الخبر لیومه )5( ۰ وبنی ایضا الابراج 
على الطرق بين اأسامين و الفرنجة ورتب لها من يخفظها ۰ ومعهم الحمام. 
الزاجل » lala‏ رأوا العدو على مكربة ارسلوا الطيور 0 فدأخذ الناس حذرهم 3 
ومن الذين اهتموا بالبريد السلطان الظاهر بيبرس » فقد حرص أن يشرف. 
اأشرافا دقينا على مخثلف اجزاء دولثه من جهة ‘ ومراقبة أعدائه من امفول. 
و الصلیبیین من جهة اخری » وى عهده اضحت غلعة الجبل فى مصر مرکزا لشيكة. 
ضخمة من طرق البرید )8( ۰ 


des‏ وسائل الاتصال فى ذلك الحين ٠‏ استخدام لمهر السباحین الذين. 
يخترةون الحصار البحرى goall‏ سباحة » وعلى ظهورهم الكتب ونفقات الاجناد؛ 
ويعومون بالكتب اادونة بترجمة مصطلح عليها » أى مكتوبة بالشفرة » خوفاا 
من وقوعها فى أيدى. الاعداء )£( ۰ وعندما تعذر الاتصال بين حامية مديئة (Se‏ 
وصلاح الدين الایوبی عام ۱۱۹۰ م OAV)‏ ه)ء انفذ gall‏ عيسى العوام . 
وعلی وسطه ثلاثة اکپاس فیها الف الف ديئار , معام فى البحر ثم انقطعت 


)1( ابن واصل : مفرج الکروب فى اخبار بنی ايوب › ۳۲ , ص 4۸ ۰ 
نظين سعد اوی : چیش ٩۱ yar paa‏ باص ۵۲ ۰ 

۰۱۵۹ ابن الاثیر : التاریخ الباهر , ص‎ (Y) 
٠ OY اہو الفداء : المختصر فى اشبار البشي , ج ۲ حن‎ 

٠ ۱۳۸ اص‎ AYY سعيد عاشون : الظاهر يبيبرس ء ص‎ (Y) 

)£( العماد الاصفهانی : الفتح s gall‏ ص pam WYA‏ ۰۱۷۷ 
ابو شامه : الروضتین , + ۲ ادص ۱۵۲ ٠‏ 


SAL. 


.أخباره ‏ ذلك انه اذادخل البلد » يصل طائر يعلن عن وصوله » فابطا الطائن , 
فاستشعر صلاح الدين هلاكه , وساورته الظنون » وبعد ايام وجد عيسى 
العوام Cao‏ غريقا على طرف البحر » وعلى وسطه اكياس النقود (۱) ٠‏ كذلك 

'استخدم المسلمون فى حرومهم التراسل. بالنيران من على مسافات بعيدة e‏ 

ally,‏ بايقاد النار ليلا » واثارة الدخان نهارا (؟) ٠‏ وآخيرا اذا ضاق الحصار 

. بالمسلمين « فانهم - احیانا - كانوا يحركون الاعلام والرايات بطريقة ما متفق 
عليها « ليراها ااراقبون من بعد (۲) ٠‏ 


اما عن التجسس فى الحروب e‏ وهو ما نطلق عليه فى العصر الحديث 
المقابزات الحربية ؛ فقد مارس المسلمون اعماله بشكل يبعث على الدمشة , 
«ویکاد أن بکون صورة مطابثه مما یجری Lille‏ ۰ فقد اسنعان صلاح الدين 
الاپوبی بالجواسيس ( الخبرین ) والستامنین من الصلیبیین فى امداده بادق 
التفاصیل عن حالة الجیش . وامكائياته الادية والمعنوية ۰ واعتمد عليهسم 
.ایضا فى صحة الاخبار من عدمها « فبینما كان واقنا بالقرب من بانیاس عام 
٩‏ م ( ۵۷۵ ه ) , شاهد الابقار والاغنام Gale‏ © وائی له asi‏ الرعاة 
واخبره أنه شاهد الصلیبیین » ولکن السلطان اسنبعد ذلك فائلا : « لو كان 
ذلك صحیحا لجانا الجاسوس » ۰ ویینما هو كذلك ورد له من اكد صحة 
الخبر (t)‏ ۰ ونزخر ااصادر العاصرة بالحدیث عن الستامنین من الصلیبیین 
'ألذين اسنعان بهم الايوبيون فى رصد نحرکات الجیوش الصليبية. بل النسا: 
"استخدمن فى آعمال الجاسوسية لصالح الجيش الاسلامی » فسبیللا وهی امراة 
ذرئجية » كانت جاسوسة تتقاضی دخلا من صل الدین . مقابل 
.ما تعطيه من معلومات عن قوة جيوش الفرئجة وتحركاتها (ه) ۰ وكان 
للملك polial]‏ عیسی بن العادل آبي بكر بن ايوب فى عكا » اصحاب آخبار واكثرهم 


٠ ۲۰۹ العماد الاصذهانى : الفتح القسى ۰ ص‎ )١( 
۰ ۲۹۸ ج ۱۶ اس‎ LAYI الالتشندى : صبح الاعشى فى صناعة‎ (Y) 
٠ سنة ۰۸۷ ه‎ Mal ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ , حر‎ )۳( 
, ۲۲۰ ۰ص‎ ۲۱۵ yai ۲۰۶ العداد الاصفهاتى ؛ الفتع القن صن‎ (£) 
۰ ۱۱ س‎ ١ محدد بن ذقی الدين الايربى : مف دار الحقاثق‎ 
٠ ابن الاير ؛ الكامل ۰ حرادث سنة ۵۱۷ ه‎ 
k VE ص‎ e ۲ رنسيمان : الحروب الصليبية , ج‎ 


“AN, 


نساء الخيالة » نکانت طاقاتهم فى قبالة الكرمل » فاذا عزم الفرنج على الغارة. 
فتحت sft‏ الطاقة » فان كان پخرج مائة فارس اوقدت المرأة شمعة واحدة ». 
وان كانوا مائتین شمعتین » وان کانوا يريدون حوران أو ناحية دمشق اشارت. 
الى تلك الناحية ؛ وکذا الى نابلس » فكان قد ضيق على الفرنج الطرق » وكان, 
پعطی النساء فى كل فتح جملة کثيرة (۱) ۰ » 


واذا کانت تحرکات الجیوش الصليبية تصل الی السامین بواسسسطة: 
اراسي و الان .ين 'الذردعة فان gel‏ الان Geet‏ ایض JN‏ 
بلاد الثرنجة بسرعة ۰ وقد برع الصلیببون فى التقاط الاخبار » فکان اذا 
بلغهم حادث عن السلمین e‏ پغیرون خططهم الحربية ؛ ومن الطبیعی انهم 
اتتا lal gil‏ مق ارم هرهم من امین وس امین + وز 
كان للمسله‌ین يد فى ذلك طمعا فى مال أو انتقاما من سلطان (۲) ۰ 


ویذکر ااژرخون أن عماد الدين زنکی كان لایسمح GY‏ رسول مك أن, 
نو ا ار ماده مدير افر رادا اس رون SEAN ial‏ 
اذن له . على شريطة أن پرسل اليه من يسير معه » ولا پترکه یتصل بأحد. 
من الرعية , فکان الرسول بدخل البلاد ویخرج منها ولا بعلم عن Vell gmat‏ 
شیثا › کما أنه اذا استغنى عن ant‏ من خدمه e‏ لایدعه gales‏ بلاده خوفا من آن. 
Ja:‏ على عورتها ویطمع العدو فیها K‏ ۰ والواقع أن خوف عماد الدین زندکی 
من أن يعرف العدو تجهیزاته , هو ذاته التفکپر الذی تأخذ به الجیوش الحديثة. 
عن طریق الجاسوسية و الخابرات والطابور الخامس ٠‏ 


واذا اقترب فرد من حصن او معسکر للمسلمین ٠‏ كان عليه أن يذكر کلمة: 
الرور وهی التی بقابلها فى التاریخ الحدیث والعاصر کلمة السر ۰ ولا أدل على. 
ذلك من القصة الطريفة التى رواها آسامة بن منقذ » فقی سروج آراد أن بدجل. 
الحصن » فرآه الدیدبان ( الحارس ) فتصایحا : 


ty al à)‏ : الكامل t‏ حدىادث ple‏ ۲ كل 
(Y)‏ محمد كرد على : خطط الشام » ج ١‏ ۰ ص ۲۰۷ ۰ 
او سبط بن الجوزی Bloat‏ الزمان ؛ ج ۰۸ ص VEV‏ ص “NEV‏ 


۱3 


arr nee 

2 Ajai sah 

س معذرة يا سيدى ٠٠‏ كلمة المرور ٠‏ 
س Gal gal‏ الجماعة ؟ 

— فى أقصى الوادى ٠‏ 

سب أى وأدى ٩‏ 


` — 


ویدهش أسامة من ذلك الحارس ¢ مثهما olat‏ بالغباء » By‏ اخبره عن مكان 
'الجماعة دون ثصد منه , وخاف من فرد اراد دخول الحصن © فبتلك iia hl]‏ 
dads.‏ الى الافرئج خباپا المسلمين (۱) ٠‏ 


أما عن طريقة الصليبيين في الحروب ؛ لاسيما خلال احتدام المعركة e‏ 
فقد اعتمدت تماما على الفرسان الذين آلفوا القوة الرئيسية فى الدفاع 
.والهجوم (؟) ۰ ومن الواضح ان الصليبيين لم يجيدوا اسلوب الكر والفر الذى 
اتبعه السلمون فى معاركهم . كما لم يعرفوا فن المراوغة الذی أجاده المسلمون, 
اذ ولابد أن يهاجمهم العدو وجها لوجه » واذا حدث أن ناوشهم العدو » فان 
خيولهم سرعان ما يصيبها الاعياء بسبب مايئؤ به الفارس من ثثل ۰ وعندما 
.كانت تبدا المعركة e‏ انهمك فيها الفارس الصلیبی » غير عابىء بغيره , لانه 
من الناحية الاجتماعية مساو لقائده e‏ الامر الذى يعطيه Gall‏ فى أن يستخدم 
«رأيه الخاص (۲) » وتحركه Gall‏ يراه ٠‏ ولما كان على الفارس أن ينهض 
بأعباء نفسه » ويجهز مستلزماته , فقد أحضر lase dao‏ من الخدم والسواس 
للعناية باسلحته وخيوله ؛ ومع أن هؤلاء الرجال کانوا قليلى الفائدة ف 
االمعركة » الا أئه كان لاغنى للفارس عنهم (4): ۰ ومن الملاحظ أن الص ليبيين 


۱ ٠ 8٩ دص‎ EA احمد كمال زکی : اسامة بن منقذ » ص‎ )۱( 
Chalandon : op. cit, P. 4 ف‎ 
(Duggan : op. cit. P., 9 (۳) 
Ibid. P. 9 (t 


۱۹۷ 


استفادو! خلال اللقاء الحربی مع السلمین » وخرجوا بتجارب جديدة علیهم ٠‏ 
فعندما اشتبك الصلیبیون الأوائل فى معارك مع العرب والاثراك ء آدرکوا أن 
خيالة الاخيرين آخف حركة من خيالنهم » كما آنها كانت - قبل بداية المعركة ب 
ats‏ الاضطرابات والفزع فى صفوفهم بغطاء من السهام ۰ مما سبب لهم آضرارا 
بالغة (۱) ٠‏ 


والحقبقة أن الصلیبیین لم نکن لدیهم خبرة أو معرفة بوسائل القتال 
عند المسلمين ۰ فاثناء زحفهم فى آسیا الصغری » فى اليوم الثالث من مغادرة 
نيقيه ( ٩‏ پوليو ۱۰۹۷ م ) » قام الاتراك بهجوم مفاجیء مریع » وهم 
پصرون على اسنائهم e‏ ویصرخون صرخات عالية e‏ ویرددون بصوت Sle‏ 
— وصنوه بانه شیطانی - نداء الله آکبر ۰۰۰ الله كبر () ۰ ونتيجة لذلك 
اعثرف الصلیبیون ببسالة الاتراك فى الحروب e‏ واعتقدوا انه كان من المکن 
الا بدانیهم قوم فى بسالتهم » لو تاتى لهم الایمان بالديائة المسيحية (Y)‏ ومن 
السلمین من آثنی على شجاعة الصلیبیین » Jio‏ اسامة بن منقذ الذی شهد 
بانیم يتميزون بنضيلة الشجاعة والقتال فقط ) ۰ 


ولم يهتم فرسان الطوائف الدينية العسكرية بمظهرهم » فقد ترفعوا 
عن ارنداء اللابس الأنيقة ۰ ونادرا ما کانوا یغتسلون ٠‏ لایمشطون شسعر 
رءوسهم تراهم اشعثين مغبرين » اکتسبت بشرتهم لونا داكنا بسبب Jii‏ 
اسلحتهم وحرارة الشمس e‏ ولم تكن اسرجة خیولهم مزخرفة باية.زينة » OY‏ 
كل تفكيرهم انحصر ف العارك » والامل فى احراز النصر (*16 * 


ونظرا لما کانت نعانیه مملكة بيت المقدس الصليبية من نقص شدید فى 
الثوة البشرية e‏ طوال مدة تواجدها فى الشام > فقد ادی ذلك الى انخراط 


Chalandon : op. cit. P, 4 © w) 
Gesta Francorum, P, 18 (¥) 
Gesta Francorum, PP, 20 -1 we 


٠ ۱۳۲ Gee اسامه بن منقذ : الاعتبار‎ (8) 
Fedden : Crusader Casules, 2. 34 (5) 


۱1A 


النساء الصليبيات فى صفوف القتال الى جانب الرجال . وهن فى أردية 


الفوارس ٠‏ ولم پنبین المسلمون حتيقتهن الا بعد ان وقم البعض منهن فى. 
الاسر » وتعرض للعری والئفتيش (۱) * 


ومن العروف ان الخیل لعب دورا هاما علوال فترة العصور الوسطی . 
فى زمن السلم والحرب معا ۰ ولم يكن ف الامکان استخدام ای فرس الفتال, 
لان فرس الحرب يختلف عن الفرس العادی ۰ فالاول تم تدريبه بعناية بالغة 
على خوض العارك . ولهذا كان غالى الثمن ۰ من الصعب استبداله ؛ ومن اهم 
الصفات التى تميز بها فرس الحرب سرعة اندفاعه فى الهجوم 4 اذا لمسث. 
أصابع الفارس سيور اللجام لمسا خفيفا من خلف درعه ؛ by‏ المادة كان 
يتم اخثيار فرس الحرب من نوع الذكور لفونه وفحولثه . على الرغسم 
مما كان يسببه من ازعاج فى المعركة (؟) ۰ ومن الامور aM‏ كانت تعيب 
الفارس » أن يعتلى صهوة جواد غير مدرب على الاساليب الحربية (۲) ۰ وكما 
نعلم ذاع صيث الاثراك السلاجقة كرعاة للخيل « واحتفظ كل منهم بمجموعة 
من الخيول مع نسائه واولاده على مقربة من مكان yall‏ ۰ حنی يكون فى 
استطاعة فارس ما أن یثراجم gh‏ يتسحب Wigs‏ من المرکة + لاستبدال 
فرسه بآخر اکثر نشاطا ۰ ومن أجل هذا كان الجيش الثرکی پزخر بالحركة 
والجری الستمر ؛ فى الوقت Gall‏ كان فيه الفرسان الفرنجة بنهکون خبولهم 
الحربية (4) ۰ وقد فطن نور الدین محمود الى ضرورة تدریب الخبل »بمزاولة. 
لسبة الكرة التی كان مولما بها » كى يدمن الجواد اسلوب الکر والفر KO)‏ 


ومن البدیهی أن slay‏ الفارس وعدته ۰ اضافا عنصرا ماما فى اثباث كفاءة. 


(۱) أبى شامه : الروضتين , ج ۲ , ص VEX‏ + ص ۰۱۵۸ 
ابن الائیر : الکامل ؛ حو ادث سنة ۵ 1a‏ 
مجين الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريغ القدس والخلیل ۰ +۱ ص ۳۹۲ ۰ 


Duggan : op. cit. P, 39 (Y) 
, ٠ 1 ۱۷ ابن منکلی : سياسة الصناعات الحربية » ورقة‎ (۳) 
Duggan : op. cit, PK 41 ` (£) 


)°( النعيمى ؛ الدارس فى تاریخ المدارس ۲ + ادص ۱۱۰ ۰ 
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الفرس ف القتال ٠‏ وقد اشرنا من قبل الى ان الفرسان السلمین تخففوا فى 
ملابسهم . مما ادى الى تحمل الفرس « قوة المشوار » e‏ والعدو مس‌افاشه 
طويلة )١(‏ » وسهولة تحركة فى خفة ورشاقة ٠‏ والفوس آهم سلاح حسارب. 
الاتراك به » وهو مصنوع من قرنين لظبی على شكل « قوس كيوبيد » » والى 
جائب ذلك » سيف وحيد الحد » أعقف قليلا ٠‏ استخدمه المحارب التركى عند 
الالتحام مع العدو ؛ هذا ولم يحدث أن ارتدى ذلك المحارب زردية معدنية كما 


فعل المحارب الصليبى (۲) ٠‏ 


اما الفارس الصلیبی , فقد كان على صهوة فرسه لايزيد عن الخبب. 
والنقل . اذا افلت خصمه لانابعه , ولابلج فى طلبه (۲» ومرجع ذلك الى ثقل, 
عدته التى تءوق حركة فرسه ۰ وقد اعطانا مطرز Bayeux Tapestry gala‏ 
وأنشودة رولان ۰ قسطا وافرا من العلومات عن التجهيزات الحربية للفارس, 
الأوروبى فى الفرن الحادى عشر » وهی الثی ظهرت أيضا فى الحملة الصليبية 
الأولى )4( ۰ ففى الجزء الاعلى من جسم الفارس المحارب e‏ الفيناه مرتد 
صدرة مزردة Hauberk‏ يلا أكمام » تتألف من حلقات معدنية مركبة على 
أرضية من الجاد « روعى فيها أن تكون مشقوقة طوليا من أسفلها ‏ من آمام 
وخلف - حتى لاتعوق الفارس عن امتطاء فرسه (۲۰ ۰ وكان الفارس يضع على 
راسه خوذة حديدية مخروطة الشكل من الصلب , لها قضيب معدنى عمودى, 
فى المقدمة e‏ يمتد الى اسغل لحمايقه من ضربات سيف خصمه (1) ۰ وقد 
تطورت تلك الخوذة التی ظهرت فى مطرز gals‏ الى آخری آسطوانية الشكل: 
ذات حجم اكبر » تغطى كل الرأس والوجه › ولاتترك الا فتحة أو فتحتين, 


)1( بدن الدين الرماح : علم الفروسية ( مخطوط غير مرقم الصفحات ) ٠‏ 


Duggan : op. cit. PP. 41-42 (0 

۰ ۱۹۹ آسامه بن منقذ : کتاپ العصا ء ص‎ (Y) 
Archer : The Crusades, P, 4 (8) 
Duggan : op. cit, P. 38 (°) 


سعيد عاشور : آوروبا العصون الوسطی , ج ۲ ٠‏ ص 11 ٠‏ 
Archer : op cit. pp. 355 - 356 (4)‏ 


۱۷۰ 


— عندما يكون مقدمها مدلی الى أسفل - للرؤية والتنفیس » غير أن عيبها 
يكدن فى اسنحالة معرفة الصدیق من العدو خلال العرکة O)‏ ۰ والقلیل من 
الارسان ارتدى سروالا قصيرا مزردا له مقعدة من الفماش ۰ نجعل الفارس 
فى وضع مريح على السرج ؛ بيد أن الغالبية ارتدت سراویل مبطنة ( محشوة) 
تذئهى حنی الكاحل e‏ وبها مهاميز حادة طويلة (؟) ٠‏ ومن فوق كتف الفارس 
الایمن يتدلى نطاق » معلق به درغ باخذ - غالبا شكل الطائرة الورقية . 
واحيانا شكل مستطيل أو دائرة « مصنوع من خشب الزيزفون او الدردار 
الغطی بالجلد , له مقبض بارز فى الوسط . ويبلغ طوله اربعة أقدام 
ثقريبا (؟) ٠‏ وبسبب ثقل الدرع » لايستطيع الفارس تحريكه فى سهولة . 
فى وشت ینبغی ان تكون يده اليسرى مشغولة بسپور لجام الفرس ٠‏ وعلى 
أية حال » متى كان الدرع فى وضعه الصحيح ٠‏ فانه يقوم بنغطية الفارس من 
رقبته حثی GS)‏ الساق اليسرى ؛ وربما نفش على الدرع تصميما زخرفيا » 
لان الشعارات الحقيقية على الدروع لم تكن قد اتخذث بعد ٠ (e)‏ 


ومن الواضح ان الرداء السابق دفاعى , الغرض dio‏ حماية الفارس 
وصيائة جسده » ومن ثم كان لابد أن يستكمل المحارب جهازه بعدة اسلحة 
هجومية يستخدمها فى مقائلة خصومة )0( ۰ واعم تلك الاسلحة السيف 
والحربة والبلطة ٠‏ والسيف لم يكن له طول ثابت ؛ فاحيانا يتراوح فى الطول 
بين ثلاثة واربعة أقدام e‏ واحپانا اخری بين ندمين وثلاثة . وعو ذو حافتين: 
مثبت فى قراب على الجائب الايسر من المحارب (1) ۰ أما الحربة فکانث 
مصنوعة من خشب الدردار أو التفاح ذات راس مستدق پاخذ شكل ورقة 


Duggan : op. cit. P, 38 (\) 

Ibid. Loc, cit & 0 
Archer : op. cit, PP, 356 - 357 

Archer : op. cit. P. 367 ۲) 

Duggan : op, cit. P. 38 )3( 

(*۱ سعید عاشور : آوربا العصور الوسطی » ج ۲ ٠‏ ص ۹۸ ۰ 

Archer : The Crusades, P. 357 له‎ 


Duggan : op. cit. PP, 38-39 


۱۷ 
الشجر أو مکعب ۰ ویبلغ طولها ثمانية آقدام (): ۰ وآخيرا البلطة التى كانت 
سلاجا هجوميا ضثيل القيمة فى الحروب الصليبية ؛ ومن الذين حملوا البلطة 

چنود شيخ الجبل زعيم الحشاشین كما ذكر جوانفيل (۲) ٠‏ 


وقد أتى الفرنجة الى الشام بالقذاف أو القوس القذوف - Balista‏ 
arbalest-une arbalete‏ الذى استخدم فى الحملة الصليبية الأولى » ويتميز 
بدقنه » وهو عبارة عن قوس ونشاب ضخمین e‏ له القدرة على اطلاق سهام 
حديدية قصيرة » تبلغ فى سمكها اربعة أضعاف السهام العادية » ولا تستطيع 
الدروع مقاومة الاسهم الثى تنطلق منه » ۷ لها من قوة اختراق ۰ وقد اشارت 
Lf‏ کومنینا لهذا السلاح بانه « اداة شيطائية بكل ما فى نلك الكلمسة من 
معنى » » كما أنه كان السلاح الفضل لريتشارد غلب الاسد ؛ وبسبب فعاليته 
لم يتمكن صلاح الدين الایوبی من الاسنیلاء على طرسوس عام ۱۱۸۸ م )8( 


وعلى الرغم من حرص الفارس الصليبى على وقاية نفسه e‏ « من لبسه 
الزردى من قرئه الى قدمه کانه قطعة حديد » e‏ فان فرسه كان هدفا طيبا لسهام 
السلامين « واذا حدث أن هلك ؛ انهارت قوة الفارس () ۰ والجدير بالذكار 
فى هذا الصدد » أن اصابة خيول الفرسان الصليبيين أو هلاكها أو استيلاء 
المسلمين عليهاء كان يحتم على ملوك بيت المفدس أن يتحملوا تبعية تعويضهاء 
وهذا هو المعروف بنظام التعويض “سادهء الذی يعتبر من آهم خصائص 
النظام الحربى عند الصليبيين )0( ۰ وشبيه بذلك النظام ما كان متبعا خلال 
حكم سلاطين المماليك e‏ فقد كانت الخيول السلطائية تفرق على المماليك 


Archer : op. cit. P. 357 (\) 
Loc. cit. (5) 
Loc. cit, & (۳ 


Fedden : op. cit. P. 39‏ . 
(E)‏ ابو شامه : الروضتين ؛ ج؟ ء ض ۰۷۸ 
(ه) العريتى : الرجم السابق ».ص ۱۲ ناص ۱۲ * 


۱۷۲ 


السلطانية ومتدمی الحلقة » فمن نفق له فرس من الماليك » بحضر بقطعة 
من لحمه ۰ ilig‏ بشهود » فیعطی بدله KN)‏ * 


واللياقة البدنية كانت ضرورية للجند ابان الحروب الصليبپة » فهی. 
تكسب الجسم الرونة BLAM,‏ والنشاط ۰ ومن pal‏ مظاهر الفروسية عند 
المسلمين لعبة الكرة » نلك اللعبة التى كان يميل اليها نور الدین محمود ٠‏ 
فضلا عن براعته فيها » واجادته لها على ظهر فرسه (Y)‏ ۰ وقد كان فى ممارسة 
تلك اللعبة وامثالها » رياضة للخيل والجند معا » وتدريب للجند على الصبر 
وتحمل المشاق فى الحروب من جهة « وتمرين لهم على اصابة الهدف من جهة 
اخرى (۲) ٠‏ واثضح بعد نظر نور الدين e agomo‏ عندما رای أن حياة الجيوش. 
لاتقتصر على الحرب فحسب » حتى لاتصير مشقة لايطيقها الجنود » بل لابد 
أن پتخللها فترات من الراحة يقوم فيها الجنود ببعض التمريئات الرياضية . 
وهو فى ذلك يقول : « ولاپمکننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا ‏ شتاء 
وصيفا » اذ لابد من الراحة للجند » ومتى تركنا الخيل على مرابطها » صارت 
حماما لاقدرة لها على ادمان السير فى الطلب ۰۰۰ )٤(‏ » ۰ ومن فوائد ثلك. 
اللعبة الرياضية . ملء النفس بالفرح والسرور عند الفوز والاحساس بلذتهء 
ونشر روح التعاون بين الاصحاب e (e)‏ لانها لعبة جماعية » بعيدة عنروح 
الفردية والائائية ٠‏ وآخیرا فائها كائث نوعا من عبادة الله » والتقرب اليه » 
وتقوية للجند الذين عليهم أن یجاهدوا فى سبيل الله » باجسام قوية e‏ وأخلاق 
سامية )١(‏ ۰ وقد اشاد أسامة بن منقذ بفضل هواية amall‏ فى نربية فتيان. 
المسلمين © واعدادهم للجهاد فى سبيل الله ضد الصليبيين ۰ ول عهد صلاح 
الدين الايوبى » اضحت هواية الصيد رياضة محببة » فيها الكثير من أعمال. 


)۱( القریزی : الخطط »ج ۲ , ص ۲۱۵ : 
)5( كبو شامه : الروضتین › چ ۱ ص ۸ ۰ 
(؟) عبد اللطیف حمزه : ادب الحروب الصليبية . ص ۲۳۸ ٠‏ 
)£( ابن الاٹیں : التاريخ الباهر Ges‏ ۱۱۶ ب ص 156 ٠‏ 
)°( الحسن بن عبد الله ؛ اشار الأرل . ص ۱۲۸ص ۱۲۹ ۰ 
)4( ابن الاثير : التاريخ الباهر e‏ ص ٠١١‏ , 
عبد اللطیف حمزة : الرجع السایق e‏ من VTA‏ .امن ۳۹ ۰ 


از 


الحركة » وانبعاث للتفکیر السليم » لا تتطلبه بعض الواقف من سرعة البديهة 
,وحضور الذهن (۱) e‏ 


آما عن التربية" الاجتماعية فى العسکر الاسلامی + فقد حرص صسلاح 
'الدين الاپوبی - SUS‏ عسکری - على أن تسود روح الودة والسرور بين 
سیم »روات فلن مها ماوق اكرام اطا یم افو کنات تما لهم 
اطیب التمف + صانما هم اشهی الاطممة + وق اللیل یعرض طیهم التسلية 
البريثة كالرقص والغناء و الضرب على الدفوف والطبول والزمامپر (۲) * 
وندعیما للقوى الروحية » وحرصا من القائد على مصلحة چنده « فقد منع أى 
شخص من التعرض لنساء الاجناد » وفى ذلك يقول عماد الدين زنکی : « ان 
جندی لاینارئونی فى اسفاری e‏ وما يقيمون عند أهليهم « فان نحن لم نمنم 
من التعرض الى حرمهم هلكن وفسدن (۲) » * 


وثمة نوع من الترويح عن الجنود الفرنجة » استنکره العاصرون من 
المسلمين e‏ ورآوا فيه ضربا من الانحراف و الخرو ج عن جادة الصواب ¢ لخالفته 
الواضحة للشريعة الاسلامية ۰ فنی عام ۱۱۸۹ م ( ۰۸۰ ه ) وصلت سفينة 
الى میناء عکا على ظهرها خلائماثة امراة فرنجية على قسط وافر من الحسن 
والجمال » وذلك بقصد الترفیه عن الجنود » خاصة العزبان منهم ؛ اما 
العجائز من النساء » فكان دورمن الغناء والانشاد لتحريض الرجال على 
االحرب » وبعث الشجاعة فپهم (E)‏ ۰ 


والروح المعنوية من مبادی» الحرب التی لافنی عنها لاحراز النصر . 
.غیفضاها امکن Algal‏ موف j‏ لمسلمين المتهالك ‘ وانتزاع اسر من برائن 


(۱) الاعتبار s‏ ص 155 ۰ 
gabs‏ سعداوی : چیش paa‏ ۰ ص ۱۰۶ ` 
(Y)‏ نظیر سعداوی : چیش مه » ص ٠١4‏ ۰ 
(Y)‏ ابن الاثير : التاریخ الباهر Ga‏ ۸۶ 5 
)£( أبى شامه : الروضتين e‏ ج ۲ + ص ١45‏ » 
العماد الاصفهانی : الفتح القسى .ص VA‏ ناص ۱۷۱ ۰ 
. م مجیر الدين الدنيلى : الانس الجلیل » ج ١‏ .ص EYW‏ 


ME 


الهزيمة ٠‏ ولا يغيب عن البال فى هذا الشان . موقف الجيوش الصليبية 
والجيوش الاسلامية اثناء الحروب الصليبية ٠‏ فالاولی تسعى للفتح والقهر 
والاستيلاء » والثانية تدافع عن حفها فى حياة حرة كريمة « وتطهير ارضها 
من المحتل الغاصب ٠‏ 


ولا شك أن الخطبة الدينية التى يقصد بها اثارة الشعور الدينى 
للمسامين خلال فترة الحروب الصليبية , كانت تسمم فى صلاة الجمعة وصلاة 
العبيدين ۰ وف أوقات الفتوح الكبرى . وأوقات Gall‏ القاسية التى كان يتعرض 
لها السلمون عقب آی هجوم للفرنجة e‏ ودخولهم dole disse‏ من مدن الاسلام 
فى مصر او الشام )1( ۰ فكثيرا ما تولی اثمة المسلمين تحريض الجموع على 
قتال الكافرين ( الصلیبیین ) . فضلا عن نقد بعض ملوك المسلمين الذين 
قصروا فى الحرب » أو تساعلوا مع الفرنج ؛ كما معدث ذلك عند التندید باالك 
الكامل الايوبى فى اعطائه القدس للامبراطور فردريك الثانی (؟) ٠‏ ومن امثلة 
Le oll‏ الديئى التى كانت نبدو كجزء من برامج الدعاية السياسية . واثارة 
الحمية الاسلامية ابان الحروب الصلیبب: . ما فعله سبط بن الجوزى » فقد 
ذكر للناس بجامع دمشق . ان امراة ارسلت له شعرها لتجعله قيدا للخيل 
فى سبيل الله ؛ ولا سمع الناس ما فعلته الراة « قطعوا شعرهم وصاحوا 
طالبين الجهاد فى سبیل الل (؟) ٠‏ وكان المسلمون اذا اسوا نهاونا من ااحگام 
المسلمين . بصدد الجهاد خسد المسامين « اجنمءرا ومعهم رجال الدين » ونوجهوا 
الى المساجد لاعلان احتجاجهم . کی Jad‏ صرخائهم الى الحكام ٠‏ ففى اول 
جمعة من شعبان سئة ۵۰۵ ه ( ۱۱۱۰ م ) سار جماعة من Sei‏ حلب رمعهم 
النقهاء والصوذية الى جامع السلطان ببغداد لطلب الجهاد » ومنعوا الئاس من 
الصلاة بضجيجهم . وكسروا النبر فوعدعم السلطان بائفاذ العساكر لأجماد. 
ثم قصدوا فى الجمعة التالية جامع الخليفة وهم يبكون ويستغيثون » واحدثوا 
فوضى فى الجامع , فبطلت الجمعة » ووصل الخبر الى الخليفة ۰ فارسل بدوره 


ز۱) عبد اللطيف Eben‏ نفس المرجع ؛ ص ۲۰۲۳ ۰ 
)۲ الکان 9 
۳( ابن العماد الحثبلى : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب , ج ۵ , من ۱۱۱ * 


Avo 


Y 


الى السلطان الذى أمر الامراء بالاعداد للجهاد ٠ )١(‏ ولم يكتف رجال الدين. 
بحث الحكام والرعية من المسلمين على قتال الفرنجة » بل منهم من قسرن 
القول بالعمل « Lyla‏ بذلك آسمی واروع مثال للتضحية ۰ من ذلك ما حدث. 
فى عام ۱۱۶۸ م ( ۵2۲ ه ) > عندما pala‏ الفرنجة دمشق « فخرج الیهم 
الامالی والعسکر لفتالهم ؛ وفيمن خرح للفتال الفقيه بوسف الفندلاوی على 
الرغم من كبر سئه . فلما رآه معين الدين آنر اشفق عليه e‏ وطلب منه العودة» 
ولکنه اجابه « قد بعث واشثری منی » ۰ وهو بقصد بذلك قول الله تعالی : 
( ان الله اشتری من ااژمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة )1( ) ۰ وثقدم 
للفتال حنی اسنشهد (۲) ٠‏ 


ای اما یی ما من اه ای ها زاناس 
يبدا بخیم على وجوههم e‏ ویترك انطباعا مؤثرا فى قلوبهم › نانهم يلجأون 
الى رفع الروح المعذوية للجنود ‘ داسلوب مغابر لأسلوب المسلمين 2 وذلك 
باختلاق المعجزات والرؤى والاحلام التى يظهر فيها السيد المسيح عليه 
السلام ٠‏ غفی اثناء حصار الثرك لانطاكية فى الدة من ه يونيو الى ۲۸ 
Gala ۱۱۹۸ ats‏ یی اتان ۸ أن اش all‏ لكل esi‏ 
السید الب‌پیج عليه السلام وو الدنه السيدة مریم 2 ومحهم بطل رس سيد 
الحواريين ‘ و اقثرب geal] dae‏ وساله اذا كان شعرفه e‏ ولا رد بالنفی » عرفه 
بئفسه » ووعده بااساعدة » فضلا عن احراز النصر على المسلمين (E)‏ * ومن, 
الصلدبيين و اسمه بعارس خلال حصار الترك لانطاكية » MBA‏ تراءى لله 


۰ ۱۷۲ ص‎ e ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
۰ 2۱۲ ناص‎ 4١١ ابن خلدون : تاريخه » القسم الثاني , المجلد الخامس . ص‎ 
٠ ۱۱۱ سورة التوبة » آية رقم‎ (Y) 
, ۵۶۳ حوادث عام‎ e (؟) ابن الاثير : الكامل‎ 
۰۹۶ أسامة بن منقذ : الاعتبان » ص‎ 
۰ ۱۹۹ ص ۱۹۷ ناص‎ Ame سبط بن الچرزی : مرأة اازمان‎ 
Gerta Francorum., pp. 57—58. (t) 


‘Vn 


القخيس اندراوس » ودله على الحربة التى طعن بها السيد المسيح حين رفع 
على خشبة الضليب › كما تبدى له خلال حصار کربوفا للصليبيين بانطاكية 
( ۱۰ پونیو ۱۰۹۸ م ) e‏ وآخبره بانه سينتصر على اعدائه (المسلمين) (۰)۱ 
ولقة عزا الصليبيون Ibe‏ النصر الى قدرة فوق طاقة البشر ‏ حیث ابصر 
البعض كتيبة تنزل من السماء عليها هالات قدسية من اللنور e‏ تقدمت 
(لصفوّف , وئسلفث السلالم والأسوار » ورمث فاصابت e‏ وهذا تعليل يدل 
على مدى العقلية التی کانث تسيطر على القوم (؟) ۰ 


ولكن تعبثة الروح العنوية والشعور الدينى اخذت طابعا آخرا عند 
الصليبيين الغرض منه اثارة الغرب الاوروبی ۰ فى الوقت الذی اشتد فيه 
«ضخط السامین على الصلیبیین ۰ فعقب الانتصارات الثى حففها صلاح الدين 
الایوبی « وانتهت باسئیلاه السلمین على بيت المقدس . ارسل الفرنئجة 
عام ۱۱۸۹ م ( ۵۸۵ « ) الرسل الى الغرب بطلبون ارسال نجدات ۰ ولکی 
يثيروا الشاعر o‏ رسموا صورة للمسيح ؛ والی جائبه رجل عربی یضربه , 
وجعلوا الدماء تسیل على وجه السیح » وادعوا أن الرجل العربی الذی پضرب 
ااسیح هو نبى السلمپن ) محمد صلی الل عليه وسلم ) Gal loos‏ الى مجی: 
الحشود الهائلة من الغرب الاوروبی » بهدف استنشساذ بيت المقدس من 
ااسلمپن (۲) ۰ وفى عام ۱۱۹۰ م OAT)‏ ھ ) » حدث أن pay‏ صاحب صور 
صورة أظهر فيها قبر السپح i‏ وعلیه فارس مسلم پمتطی صهوة رس . 
.وقد بال الفرس على القبر (6) ۰ وبالطبع آذت تلك الصورة مشاعر المسيحيين 
وقنئذ الى حد بعید » ومن المؤكد أن العدید منهم انخدع بها « خاصة اذا Leb:‏ 
أن العصور الوسطی هی عصور الاپمان ۰ وما فعله الصلیبیون خلال القرئين 
الثانی عشر والثالث poe‏ من doles‏ سسياسية مخالفة للحقيقة » فعله الصهاينة 

J Gesta Francorum, pp. وج‎ 60. (') 

٠ حسن حبشی : الحرب الصليبية الاولى » ص ۱۲ اص ؟5‎ (Y) 

, ه‎ DAO ابن الائیں : الكامل » جو ادث عام‎ (Y) 

ابن بهادر : فتوح النصر فى تاريخ ملوك paa‏ ج۱ ؛ ورقة ۲۹ ۰ 
(E)‏ اپو شامه : الروضتين ۰ ج؟ , ص ۱۱۰ ٠‏ 


۷۷۷ 


العالم بدعایتهم السمو do‏ + 


وعلی الرغم من الروح العدائية التى سادت العلافات بين السسلمین 
والصلیبیین » فان الجال انفتح فى بعض الاحیان لاتصالات سلمية ¢ تتخللها 
روح الودة والتآلف » خاصة بعد انقضاء السنوات الاولی من الوجود الصلیبی 
بالشام ٠‏ فقد اختلفت الروح التبادلة بين الفريقين فى نهاية القرن الثانی 
عشر « عما كان عليه الوضع عندما اتت الحملة الصليبية الاولى (۱) ۰ ويتضح 
ذلك مما يرويه أبو شامه من أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان الفتال 
بعد ساعة (۲) ۰ ولم يقتصر الأمر على ASI‏ « بل تعداه الى الصغار « فأمام 
Ke‏ عام ۱۱۸۹ م ( ۵۸۵ ه ) , صار صبيان من المسامين » يخرجون لمصارعة 
صبيان الصليبيين « واستطاع آحد صبيان المسلمين أن يضرب صبيا من 
الصليبيين وياسره . فاسنرده الصليبيون بدینارین 9) ٠‏ 


dy‏ بعض للاحیان ترجع فترات الهدوء النسبى التى تخللت الحروب 
الصليبية الى sie‏ هدنة بين المسلمين والصليبيين من جهة » وتبادل 
المحادثات بين الفريقين من جهة آخری ۰ واشتهر الصليبيون غالبا بنقض 
الهدئة باعتراف مؤرخيهم » ففى فبراير ۱۱۵۷ م ( ذى الحجة ۵۵۱ e(a‏ 
نقض بلدوين الثالث الهدنة التى laste‏ مع المسلمين من أجل الحصول على 
قطعان من الاغنام والماشية والخيل » کانت تنتج بالقرب من بائياس » الامر 
الذى اثار سخط نور الدين محمود KE‏ ۰ ويبدو أن الملوك من الفرنجة کانوا 
لايحلفون على استقرار آمر هدئة ما ۰ أما عظماء الفرنجة أو كبار الامراء , 
فلا فضاضة أن بقسموا اليمين على احترام Si‏ هدنة تعقد بينهم وبين 
السلمین » فعندما جنح السلمون والصليبيون الى المسالمة عام ۱۱۹۲ م 


۰ ۲۲۲ سعید عاشون : الناصر صلاح الدين ؛ ص ۲۳۱ اص‎ (Y). 
۱ ۰ ۱6۳ ابو شامه : الروضتين » ۲ , ص‎ (Y) 
۰۱۶۷ ص‎ ١55 ص‎ e العماد الاصفهانی : الفتح القسى‎ (Y) 

ابن شد اد : النو ادر السلطانية والمحاسن اليوسفية , ص VÀ‏ ص ۱:۹ ۰ 
William of Tyre : op. cit. Vol. pp. 255-0 (£)‏ 


۱۷۸ 


ر ۵۸۸ ها ) e‏ وتحالنوا على احترام الهدنة + لم یحلف ربتشارد قلب الاسد 
لرسل السلطان صلاح الدين الاپوبی . ولکنهم « اخذوا يده وعاهدوه » واعتذر 
بان اللوك لایحلون » : وحلف غيره من US‏ الفرئجة : كذلك وصل رسل 
Mata‏ این ااسلطان ».اعقو ا مده Me‏ للسلم.» واستظلو! aoa ah‏ واخاه 
واكابر امرائه زم ٠‏ واملا فى اكتساب لوفت لصالح كل من الفريقين , 
استغرقت الفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد ‏ قبل المواففة على 
الهدئة ‏ وفثا طويلا (۲) * 


واذا انتقل الباحث لدراسة الاسرى وشئونهم ٠‏ الفينا اخثلافا واضحا 
بين سلوك المسامين تجاه اسری الصليبيين . وسلوك الصليبيين تجاه 
أسرى المسلمين ٠‏ فمن وقم فى الأسر من اله جببین فى ايدى المسلمين . يدون 
فى سبلات ديوان الاسرى اسمه وجنسيته وديانته . ويذكر ايضا من يثم 
الافراج عنه اما بمئئضی مرسوم . واما بالهداية الى الدين الاسلامی (؟) ٠‏ 
رم املة الاسری على زمن الحروب الصلييية » لم تعرف اتفاقیات دولية 
كاتناقية جنیف متلا الخاصة بمعاملة الاسری » أو ای هیثات دولية اخری. 
تدرف على منکوبی الحروب من الاسری . وانما ترك مصیرهم تحت رحمة 
الغزاة اانتصرین ۰ يتصرفون فيهم فتلا واسترقاقا » وبیعا وشراء . کیفما 
شاءوا (t)‏ ۰ وتشير المصادر الى أن نور الدين محمود , عندما وقح ملك الفرنجة. 
فى اسره » آشار عليه الامراء ببقائه فى أسره خوفا من شره ٠‏ ولكن ثور الدین. 
طلب منه كلاثماكة الف دينار فى نخلير ان بطاق سراحة ؛ فافتدى ملك الفرنجة 
نفسه o‏ وسلم اابلغ لنور الدين . فینی به مارستانا ومدرسة e‏ ودارا للحديث. 


۰۸۲ ابو الفدا : الختصر فى اخبار البشر . ج ۲ .هن ۸۲ص‎ )١( 
٠ ۲۱ فثوح النصر » ج ۱ ؛ ورقة‎ : alge ابن‎ 
۰ 565 ارمماد الاحسئهانی : الفتع القسی . ص‎ (Y) 
Harold Lamb : The Crusades, p, 189. 
۰ ۱۱ ص‎ Yas الجزری ؛ تاريخ الجزری‎ (Y) 
۰ 7١ اص‎ ٩ ya paa نظير سعداوى : جيش‎ 


۱ یں سعداوى ؛ چیش مسر . ص MA pe AV‏ 


AVA 


بدمشق )1( ۰ وكان الحكام المسلمون والخيرون يفتدون آسری المسلمين من. 
الصليبيين » طمعا فى ثواب الله وابتغاء لمرضاته » وقد دأب أسامة بن منقذ علی. 
ais‏ مبالغ للصلیدپین مقابل اطلاق سراحهم (Y)‏ ۰ ويتضح جليا انسائية 
صلاح الدين ومرؤته فى الاسلوب الذى عامل به الاسرى e‏ عقب سقوط بيت 
uail]‏ فى ايدى المسلمين عام NAAV‏ م ( ۵۸۷۲ هر ) ؛ فلم تتعرض دار من الدور 
فى المدينة للنهب » ولم يحل og So‏ بأحد من الاشخاص (۲) ۰ بل أخذ باليان كل 
ما فى بيت الال لدفع ما وعد به من اموال الافتداء e‏ وقدرها ثلائون الف دینار» 
ولم يخرج الاسبتارية عن شیء من اموالهم الا بصعوبة » ولم يحفل البطريرك 
الادئفسه ءودهش الب‌لمون حينما رأوا البطريرك هرئل يؤدى عشرة دنانیر » 
مقدار الفدية المطلوبة منهء ويغادر اادينة بقامة منحنية لثقل مايحمله من الذهب»٠‏ 
وقد كان من الجائز أن ينجر من الاسترقاق الوف عديدة من المسيحيين »لو أن 
الاسبتارية والداوية والكديسة كانوا اكثر سخاء ٠‏ ولم يلبث أن تدفق من أبواب 
المديئة طابوران من المسيحيين » تالف الاول من اولئك الذين افتدوا انفسهم e‏ 
والثانى من اولثك الذين عجرو! عن افتداء أنفسهم » ولذا توجهوا الى الاسر ومن 
الناظر التى دعت للاسى » ما حدث من التفات العادل الى أخيه صلاح الدين 
يطلب منه اطلاق سراح الف اسپر ‏ على سبيل المكافأة عن خدماته له فوهبهم 
له صلاح الدین ۰ وجعل صلاح الدين للبطريرك سبعمائة اسپر ليعنقهم » كما 
جعل لباليان خمسمائة اسير ٠‏ كم أعلن صلاح الدين ائه سوف يطلق سراح 
كل شيخ JEg:‏ امرآة عجوز e‏ ومذل للارامل واليتامى من خزانته العطايا كل 
بحسب حالته )2( ٠‏ وما فعله صلاح الدين الايوبى يناقض نماما ما قام به 


(۱) النعيمى ؛ المرجع السابق e‏ ج ۱ ص ۰۱۱۱ 
سبط بن الجوزى : مراة الزمان Ame‏ ء ص ۲۱۱ ٠‏ 
(Y)‏ الاعتبار . ص ١4ساص‏ ۸۲ ۰ 
Lane-Poole : Saladin and the Fall of the Kingdom of (۳‏ 
Jerusalem. p. 230.‏ 
)£( العماد الاصفهانی : الفتح القسى .ص EY‏ اص ٤٤‏ › 
ابى الفدا : الختصی › چ ۳ ء ص ۷۲ص ۷۳ ۰ 
ابن الاٹیں : الکامل ۰ حو ادث عام ea OAY‏ 
ابن كثير : البد اية والنهاية , ج ۰۱۲ ص ۲۲۳ ص ۳۲۶ ۰ 
ابن خلدون : تاريخه e‏ القسم «tall Af‏ ص Wo‏ اص 1۷۹ ۰ 


۱۸ 


الصلیبیون الغزاة فى الحملة الصليبية الاولی » فعلی ايديهم بلغ عدد الضحاپا 
.فحوا من سبعین الفا (۱) ۰ ولکن صلاح الدين اتبع مع اسری الاسبتار و الداوية 
.سياسة خاصة » اقثضت Jas‏ کل من يقع منهم فى الاسر » سبب ذلك تنكر 
فرسان هاتين الطائفئین للمبادىء الانسانية التی کرسوا حپانهم من اجلها ؛ 
.ولا عرف عنهم‌من التعصب للاعمی » وسفك دماء المسلمين » « ولانهم آشسد 
.شوكة من جميع الفرشج (Y)‏ » ۰ 


وطالا لقى الاسری السلمون فى المعسكر الصلیبی العناء والشقة e‏ ولا پجد 
الباحث وثيقة دامغة ابلغ مما دونه الرحالة ابن جبیر ۰ بوصفه حال آسری 
السلمین قائلا : « ومن الفجاشم التی يعائيها من حل بلادهم هم آسری السلمپن 
.برسفون فى الفیود » ویصرفون فى الخدمة الشاقة تصريف العبید » والاسيرات 
ااسلمات كذلك » فى اسوقون خلاخيل الحديد o‏ فتنفطرلهم الافثدة o‏ ولا يغنى 
الاشفاق عنهم شيئا (۲) » وثمة تصرف فام به ريتشارد فلب الأسد , دل على 
افتقاده روح الانسانية » وبغضه للاسلام » alely‏ بذلك الى الاذمان السيرة 
السيثة لربنودی شاتيون (D‏ ۰ ویتضح هذا التصرف فى الاثفاق الذى sis‏ 
بینه وبين صلاح الدين الايوبى» وانتهى الى تبادل الاسری» وارجاع الصليب 
الحقيقى » وتعهد السلمین بدفع غرامة حربية ۰ ولكن ريتشارد » فضلا عن أنه 
سك طريق ااماطلة والتسويف , انهی اافاوضات » واحضر زماء ASAS‏ آلاف 
اسير مسلم عزل امام تل العياضية ؛ وذبحهم عن آخسرهم فى ۲۰ اغسطس 
۱ م ( ۰۸۷ ه ) » « وغشی السلمین بذلك حزن عظيم » وین هذا من 
السائية صلاح الدين وکرمه الثبیل . الذی خفف من Gales LS‏ بالنسبة 


Gesta Francorum, p. 91. (\)‏ 
فيليب حنی : تاريخ سوريا ولبذان وفلسطين » ج YYA ya i Y‏ اص ۲۲۹ ۰ 
(Y)‏ العماد الاصفهانی : الفتح القسى .ص ۲۲ ۰ 
ابن الائیر : الکامل e‏ حو ادث عام ۵۸۳۲ ه ٠‏ 
(Y)‏ ابن tome‏ الرجلة ٠ ۲۸۰ yar‏ 
Grousset : Histoire des Croisades, 'T, 111 p, 60. (t)‏ 


AA 


للفرنجة » بل حتى عندما سقط ريتشارد مريضا , ارسل له صلاح الدين شرابا؛ 
مثلجا ؛ تاك المآثر الكريمة ء رد عليها ملك انجلترا بمذبحة )0 ۰ 


ومن الملاحظ ندرة افتداء اسری الصليبيين ما مال ٠‏ ومرجع ذلك فى الغالب. 
الى أن اولئك الاسرى خليط من اجناس وشعوب آوروبية مختلفة » لم تنصهر 
في بوتقة واحدة ,بالاضانة الى تفكك الروابط الاسرية والقومية » وانعدامها 
بين الاوروديين (۲) ۰ كذلك اذا وفع فارس الاسبنارية او الداوية لم يكن تدفع 
له فدية . اذا ما وق egal G‏ وقد اتبم ها التقليه ف بداية الوجوه الصلیبی 
بالشام , ولکن ذلك الامر لم يستمر » تبعا لتغپیر الظروف الخاصة بقو انین 
الهيئتين ؛ ومما يدل على ذلك أن وفدا من الداوية والاسبتارية ذهب الى سلطان 
مصر الصالح ايوب لتقديم فدية اسراهم MS)‏ 


وقد استخدم آسری المسلمين والصليبيين e‏ ممن بتمتعون بأجسام da gi‏ 


- على السواء ‏ فى بذاء العمائر الحربية Hf)‏ » وهی التی سخلقی الضوء عليها! 
AEREE E‏ 


۰۱۸۹ Ge Y ابو شاده ؛ ااروضتين ء ج‎ O) 
Grousset : op. cit. T, II p. 61. 
۰ ۸۲ ص ۸۱ اص‎ ۰ naa نظیر سعداوى : جيش‎ (Y) 
نبیله مقامی : فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين التانی عقر‎ (Y) 
۰ ۱۱۸ والثالث عشر » ص‎ 
۰ ۲۳۲ gor É القریزی : الخطط , چ‎ (t) 
, ۲۲۱ ص‎ ٠ فرید آبو حدید : تاريخ صلاح الدين وعمره‎ 


VAY; 
: خانیا - العمارة الحربية‎ 


استطاع الصليبيون فى بادىء الامر » أن يحرزوا انتصارات على المسلمين, 
لكنها فى الواقع لم تبعث فى نفوسهم الثقة » ولا التفاؤل بالمستقبل » فضلا 
عن أنهم لم يحامئنوا الى مصيرهم وبقائهم فى الشرق الادنی (۱) ٠‏ واذا نحن 
استثنینا الطرفين الشمالى والجنوبى للبقعة التى احنلها الصليبيون . لوجدنا 
ان معظم البلاد التى استولوا عيها . كانت تطل على الساحل ؛ اما البلاد 
الداخلية » فقد خلات فى ایدی اصحابها المسلمين ؛ وأيضا اذا کانت بعض الدن 
الداخلية الكبيرة مثل حلب ودمشق وجماه » Chass‏ الجزية للصليبيين حینا بعد 
اقلية بالنسية لسكائها e‏ واضحث الجاليات اللاتينية كمراكز محصورة محاطة 
بالاعداء e‏ وناهيك بالذزاع الذى كان قائما بين تلك الامارات (؟) ٠‏ 


ونظرة فاحصة الى بلاد الشام ٠‏ توضح لنا تئائر الحصون والقلاع بشكل 
.يدعو الى الدهشة , ۷ سيما فى القرنين الثانی عشر والثالث عشر ؛ واول ۵:۶ 
زاهر لتشييدها بدا فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر ‏ زمن بلدوين الثانى 
( ۱۱۱۸ د ۱۱۳۰ م)ء واستمر زمن فولك انجو ( ۱۱۳۰ م ۱۱2۳ م ) ؛ونمند 
تلك الفلاع بين جزيرة « الجرية » ر جزيرة فرعون وتقع شمال خليج العقبة ) 
وسلسلة جبال امانوس شمالی الشام (4) ۰ وما بنى من قلاع وحصون خلال 
نترة الحروب الصليبية , بلغ من خ.خامة العدد ؛ مالم dalas‏ من قبل سواء 
فى العصر الرومانی أو البيزنطى . او خلال الحكم العربی للشام )2( ٠‏ 
(۱) فيليب حتى : لبنان فى التاريخ . س ۲۵۵ ۰ 
(Y)‏ نفس المكان ٠‏ 
(۳) فيليب حتى : الرجم السابق e‏ ص ۳۵۵ - ص 5505 ٠‏ 
Deschamps : Le erae des Chevaliers. p. 44, (4)‏ 
عبد الرحمن زكى ؛ القلاع فى الحروب الصليبية ۰ ص ٠ ۱٩‏ 
:)0( عبد الرحمن زکی : القلاع فى الحروب الصليبية , ص 15 * 


AY 


ولا شك أن الاوضاع الجغرافية للشام لها أثر كبير فى اختيار مواقع القلاع 
والحصون الكبيرة » خاصة الاستراتيجية ؛ فنظرة الى خريطة الشام للاراضى 
التى تمتد بين صيدا وانطاكية » يتبين لنا أهمية المواقع النى بنيت فوقها 
تلك القلاع )١(‏ ۰ فجبال لبنان ترتفع ارتفاعا شاهقا مفاجثا » يصل فى بعفی 
الاحيان الى عشرة آلاف قدم » وجبل العلويين الى الشمال من لبنان » على 
الرغم من أنه اقل ارتفاعا من جبال لبنان » الا أنه وعر تماما (۲) ۰ وعلى ذلك 
فقد رؤى ضرورة مناء القلاع من صيدا الى انطاكية » عند المرات القليلة التى 
ثربط بين الساحل وداخلية البلاد » فشيدت dali‏ صهيون بحيث تغطى الطرف 
الشمالى من جبل العلويين » والمرقب بنيت حيث تتجه سلسلة الجبال نحي 
الساحل مكوئة ممرا ضيقا بين الجبال والبحر » وحصن الاکراد وصافيتا 
وعكار وغيرها من القلاع ء كل منها تسيطر على ثغرة حيوية بين أقصى الطرف 
الجنوبى لجبل العلويين اول استحكامات لبنان ؟) وعلى طول سلسلة جبال 
لبنان نفسها » لم تكن هناك ای dala‏ لبناء قلعة كبيرة » فقلعة شقيف 
Belfort 4, af‏ , تحدد لنا نهاية lls‏ السلسلة » وتقوم بحراسة المر 
الذى يخرج مئه نهر الليطانى متجها ناحية البحر (5): ٠‏ 


Sai فى الجنوب حيث توجد فلسطين » فان الدفاعات الطبيعية لها‎ Lal 
لذلك استدعت الحاجة تشييد قلاع كثيرة ؛ وكان هناك خط دفاع أول‎ » [atts 
فالصبيبة 9 جبل‎ ‘ Ia كلم‎ ss ا‎ co 
ما فق میا موه السيطرة على الطرق الوحيدة السالكة الممتدة‎ 
الجزيرة العربية الى بلاد الشام ؛ والشوبك فى صحراء‎ dud من مصر وغربی‎ 
الاردن وشمال خليج العقبة )0( ۰ آما خط الدفاع الثانی فكان فى غرب نهر‎ 


Feddan : Crusader Castles. p. 21. (1) 
Loc. cit. (Y) 
Fedden : op. cit. pp. 21—22. (۳ 
۰ ۹۵ هی‎ ۲ At عبد | : تفس‎ 
Fedden : op. cit. p. 22, a ee (4). 
Loe. cit. (a: 


رئسیمان : الرچم السابق ج ۲ + ص ۰ بص 4 


AAF 


الأردن » ویرنکز على قلعتى تبنین Toron‏ وصفه Saphet‏ بالاضافة الى 
آنه پشرف بالتنابع على الطرق المؤدية من الاردن الأعلى الى صيدا e Weg‏ 
وكوكب Belvoir‏ ی تشرف على المخاضة الهامة الى الجنوب من طبرية )۱۰ 
والى أبعد نقطة جنوب وادى نهر الاردن نفسه والبحر ايت شيدت قلاع 
darts‏ ؛ كذلك شیدت عثليت ( قلعة الحاج ssi (Chastel Pelerin)‏ القلاع' 
الرئيسية على ساحل البحر . حيث تحتضنها الامواج من ثلاث جوائب )۰ ' 


ولكن لاذا نام الصليبيون بتشييد ذلك الحشد الهائل من القلاع والحصون 
وابراج الحراسة فى الشام » خلال الفترة التى نتناولها بالدراسة ؟ ولاذا كرسوا 
الكثير من وقتهم ونشاطیم ومهاراتهم منذ اللحظة الاولی من Jat‏ لقامتها ؟ 
ربما كان مجىء الصليبيين الى الشام بتفق مع dalas‏ الحقبة التاريخية الکبری 
لبناء القلاع فى آوروبا » فالبرج الابیض ف لندن » وهو نموذج اولی للحصون. 
التی ظهرت ف الغرب الاوروبی » بنی فى عام ۱۰۷۷ م ء بالاضانة الى أن کل 
(قطاعی فى غرب اوروبا له فلعته الثی تحميه ¢ ومملكة بيت القدس الصليبية 
لم تكن الا صورة من الاقطاع الاوروبی فى الشرق الادنی (۲) ۰ ولکن هناك. 
أسباب dale‏ ثفسر olai‏ الصليبيين بتشیید الوفیر من الابنية الدفاعپة ٠‏ 
وهذه الاسباب لانجدها الا فى موقم الملكة اللاتينية نفسها ٠‏ 


فبعد آن عبرت جيوش الحملة الصليبية الاولى جبال طزروس عام ۱۰۹۷م» 
وحثی طرد البقايا الصليبية فى اغسطس عام ۱۲۹۱ م ۰ من المشاهد أن المملكة 
اللاثينية شکلت موقعا فريدا » بمعنی انها callin!‏ موقعا يجعلها ‏ باستمرار'- 


Fedden : op. cit. p. 22‏ 
بنی هيوسانت Gayl‏ قلعة تورون العروفة حاليا باسم تبنين e‏ على جيل 
يشرف على الطريق الذى یربط بين صور وبائياس ودمشق Lale‏ صفد فقد شيدها فولك ٠‏ 
عام ١١4١‏ م بأعلى طبرية e‏ على pat‏ مواقع الفرنجة الواقعة بين عكا والاردن ٠‏ 


)١( 


: انض‎ 
Grousset : Hist. des croisades et du Royaume Franc i 
des Jerusalem. Vol. IZ p. 138. 
Fedden : op. cit. p. 22 ۲) 
Fedden : op. cit. p. 10. (X) 


عبد الرحمن زكى : نفس الرجع , ٠ ON ga‏ 


Ao 


عرضة للهجوم من جيرانها المسلمين ٠ )١(‏ فأراضى الصليبيين التى امتدث من 
الجنوب الى الشمال » وضمت كونتيه طرابلس وامارة انطاكية وامارة الرها' 
التى ظلت خمسين bole‏ » يبلغ طولها. من اربعمائه الى خمسمائة ميلا تقريبا » 
وفيما عدا اقصى الطرف الشمالی » فقد كان عرض الملكة الضيق يسبب 
خطورة » اذ انه يترواح بين خمسين وسبعين ميلا » فمثلا GIS‏ امتداد امارة. 
الرها لایزید عن ۲۵ ميلا C)‏ ۰ وعلى الجانب الصحراوى الطويل لهذه الدولة 
الساحلية ظلت مدینثا دمشق وحلب الاسلاميتين القويتين » دون أن يتمكن. 
الفرنجة من الاستيلاء عليهما » بل شکلتا قاعدتين خطيرتين » استطاع المسلمون. 
الانطلاق منهما » لتوجيه الهجمات العنيفة والضربات المتواصلة AY‏ 
الدولة ؟) + ومن الطبيعى أن الموقف الحربى العام كان يتغير تماما ء لو أن 
الصليبيين بدلا من اندفاعهم بحذاء الساحل.فى الطريق الى بيت السحس E‏ 
اتجهوا نحو الشرق واستولوا على دمشق قاعدة الشام » ولكنهم اضاعوا تلك 
الفرصة » وكلفهم ذلك الكثير ؛ فلو حدث أن نجحوا لکانت الصحراء حدا فاصلاء 
يفصل مملكة بيت المقدس عن هجمات المسلمين من الشرق » تلك الصحراء التى, 
يبلغ داولها ثلائمائة ميل » والتی تعوق تقدم أى جيش )£( ۰ ولكن الصليبيين 
ادركوا خطاهم المیت بعد فوات الاوان » وبذلك ظل المسلمون قابلين للحركة 
باستمرار » على الجانب الطويل المكشوف لملكة اللاتين » الامر الذى أدى الى . 
ضرورة قيام نظام دفاعى ٠‏ 

وهناك سيب أبعد واشد خطورة » جعل الصليبيين يبنون القلاع الهائلة, ٠‏ 
ذلك هو النقص ف القوة البشرية ٠‏ فالجيش الصليبى GA‏ خرج من نيقية 
عام ۱۰۹۷ م كان ضخما بالنسبة للجيوش العاصرة » ولكن الخسائر عند . 
دوراليوم كانت ضخمة أيضا ٠‏ بحيث أن الجيش الذى فرض الحصار على 
انطاكية » كان يتراوح بين خمسين الفا ومائة الفا ) ۰ وعندما آوش له 


Fedden : op. cit. p. il. .۱( 
Loe. cit. ۲( 
Loe. cit. 5 
Loe, cit, & 4) 


bi OV عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص‎ ۲ 
Fedden : op. cit. p. 13. 55 


۱۸۹ 


الصلیبیون على الوصول الى هدفهم ۰ انسلخ of gill‏ الواحد بعد الآخر بالقوة 
العسكرية التابعة له » ليؤسس لنفسه ممتلکات اقطاعية , لذلك كان من 
المحتمل أن الجیش الذی وصل الى بيت الفدس عام ۱۰۹۹ م ء لم يتجساوز 
۰ فارس . وعشرة امثالهم من الجنود ااشاه (۱) ۰ والاجابة الطبيعية لهذا 
المازق الذى وفع فيه الصليبيون » تمثلت فى طلب الامدادات العسكرية من أوروباء 
وفى هذه الحالة فان التعزیزات التى كانت تصل الى الارافسی المقدسة لم تكن 
ملائمة ء وكان نصيبها الفشل ٠‏ وعلی عذا فلم يعد باقيا lel‏ الصليبيين سوی 
القيام باعمال التحصينات الدفاعية ۰ وبمعنى آخر أن تقوم الاحجار Jen‏ 
الجن‌ود ۲) ٠‏ 


وتامين حركة gall‏ الى الاراضی المقدسة . كان ایضا من الاسباب الثی 
ادت بالصليبيين الى بناء القلاع و الحصون ۰ فمن المعروف أن ااص‌لیبپین انوا 
الى الشام لاغرافی ذلاعرة » منها تحرير الاماکن المقدسة من سيطرة الاتراك 
السلاجقة » وما أن وسلوا الى مدفهم حتى عکفوا على امین حركة الحج من 
الساحل الى كئيسة القيامة . ولهذا شیدوا سبعة معاقل بين يافا والفدس . 
اهمها قلعة شقيف ارنون ٠ (D‏ 

والجدير بالذكر أن خوف الصليبيين الدائم من تحركات جيرائهم المسلمين. 


جعلهم لا پابهون ببناء الكنائس والقصور اول الامر ٠‏ فالكنائس والقصور 


Loc. cit. (\) 
Fedden : op. cit. p, 14. (Y) 
Fedden : op. cit. p. 16 and (۳ 


عبد الرحمن زکی : الرجع السابق ‏ ص ۱۲ ۰ 
تعرف قلعة شقیف JAA‏ عند الغربيين باسم بلفورت 141٤0١1‏ , وسماها 
العرب شقیف عرئون نسبة الى قرية صغيرة بالقرب منها تسمی عرنون e‏ وتقوم هذه 
القلعة وكأنها عش نسر على شاهق پشرف على نهر الليطائي على ارتفاع ۲۱۹۹ قدما 
موق سعلح البحر ۰ وهی بمشابة حارس یقوم على حراسة المر الجنوبی الذی يريط سيدا 
وسور بالبقاع فدمشق ۰ وقد بناها فولك عام ۱۱۳۰ م ( فيليب حتی : لبنان فى التاریخ » 
ص YOA‏ ۔ ص ۳۹۰ ) ٠‏ 


YAY 


الاستحكمات الدفاعية » واصلحوا اسوار المدن 2 وشيدوا القلاع لحرامسة 
الحدود » لاستخدامها مراكز ادارية آمنة للمناطق بالبلاد (۱) * 


ولكى يحتفظ الصليبيون بتثبيت افدامهم على الشاطىء » كان عليهم أن 
يحتفظوا بالسپادة على صلتهم بالبحر ۰ حتى يبقوا فى الوقت نفسه على 
اتصال بمواطنيهم فى الغرب الاوروبى ؛ وهذا الاتصال مبزة من الممكن آن 
يستغلها فرئجة الشرق ٠‏ وذلك باستدرار عطف الغرب الاوروبى فى ارسال 
النجدات ؛ ولهذا كله كان على الصليبيين اقامة التحصینات الساحلية . 
لیژمنوا العملپات البحرية « فقامو! ببناء سلسلة من الابراج استخدموها للمراقبة 
على الشاطىء (۲) ۰ وئد وجد الصلیبیون فى معظم موانی الساحل حصسونا 
بپزنطية وأسوارا عربية » شیدت قبل وصولهم الى الشام بمدة طويلة e‏ ومن 
ثم اقتصرت اعمالهم على الامتداد أو التوسع ؛ ومن امثلة تلك الثلاع حصن 
انطرطوس Tortosa‏ وچبیل وبیروت وقلعة البحر فى صيدا (۲) ۰ 

هذا ومن اللاحظ أن الصلیبیین اجتنبوا قامة القلعة أو الحصن ف وسط 
المدينة » كما كان Jaia‏ العرب » وهؤلاء اسوة بالرومان e‏ وبدلا من ذلك e‏ 
شيدوها فى sal‏ اركان Lisl!‏ » کی تستطيع أن تقوم بواجبها كوحدة مستقلة 
فعالة , محتفظة بحرية مواصلاتها , واذا حدث أن سقطت المديئة » استطاعت 
blial) dalal)‏ على مواصلاتها البحرية (؟) ٠‏ , 

وقد دخلت فى تركيب ومناء الحصون والقلاع الصليبية بالشام » مواد 
مأخوذة عن ابنية أقدم عهدا شادها الاغريق والرومان من قبل » أى أنهم 
انتفعوا بخرائب الآثار القديمة للهياكل والقصور . فائتزعوا احجسارها » 


۱ ۰ ۲۵۹ ص‎ e ۳ رنسیمان ؛ الرجم السابق , چ‎ )۱( 
Fedden : op. cit. p. 18. (y) 


۰ ۲۵۹ ص‎ e فيليب حتى : لبنان فى التاريخ‎ 
Fedden : op. cit, 18, (۳ 
Loc. cit, (£) 
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VAA 


واستعانوا بها فى البناء » وبذلك وفروا مشقة نقلها من المقاطع ( المحاجر ) (۱) ۰ 
وليس هذا فقط e‏ بل انهم انتفعوا بالقلاع والحصون التى سبق ان اقامها اما 
الرومان او البيزنطيون أو العرب » فاصلحوها ورمموها واعادوا بنائها Ba ٠‏ 
نفس الوقت شيدوا انواعا عديدة من التحصيئات ؛ اختلفث فى أحجامها » من 
الابراج الصغيرة المعزولة . الى الحصون النيعة القادرة على استيعاب حاميات 
تزيد عن الألف ٠‏ وليس من السهل تتبع الراحل الثی مر بها الفرنجة e‏ 
واسنتطاعرا بقضنلها الوصول إلى خرزة فن السمارة الحربی الخاص كيم + AW‏ 
لان معام القلاع انتابتها يد التجديد على الدوام . وهی فى الوقت الحالی sais‏ 
المظهر الذى كانت عليه فى القرن الثالث عشر e‏ عندما وقعت فى نهاية الامر فى 
أيدى المسلمين (۲) ٠‏ 


كان اهم ما يميز طابم القلاع والحصون فى اوائل القرن الثائى عشسر ء. 
استخدام الحصن النورمانی الربم على غرار الفلاع الفرئسية e‏ ویناء سسسور 
بسيط تدءمه الأبراج المريعة ااوزعة على مسافات طويلة نسبيا ‘ وذات نتوءات 
واضحة ؛ وقد استفاد الصليبيون فى هذا الصدد بما وجدوه فى البلاد من القلاع 
البيزنطية » Los Wai‏ نقلوه معهم ب بصورة Liss!‏ للاصل ‏ من الغرب من 
والعربية e‏ والدولة البيزنطية - كما نعلم - وريثة الدولة الرومانية 6 بذلك يكون 
السلمون والصليبيون على حد سواء . قد عرفوا الكثير من التحصینات 
الدفاعية » التى ترجع الى ما قبل القر زالثائى عشر بكثير ٠ D‏ وتاشسر 
الصليبيون بما وجدوه برجم الى بداية المسيرة الطويلة لجيوشهم » عبر 
آسيا الصغرى عام ۱۰۹۷ م e‏ عندما مروا بانقاض نيتية » ثم فى العام التالى 

)۱( لامنس : تسريح الأبصاي فيما يحتوى لبنان من ٦١ gee GUY‏ ےہ ٩۲‏ ۰ 

Oman: A Hist. of The Art of War, Vol. IT p, 20, iY) 

Fedden : op. cit. p 27 & (Y) 

Archer : the Crusades. p. 361 & 


عبد الرحمن زكى : القلاع فى الحروب الصليبية » ص ”05 ص لاه ٠‏ 
Fedden ۰ op. cit. pp. 22-23 U‏ 


۱۸۹ 


عندما استولوا على مدينة آنطاكية ۰ وکلا الدینتان من اسالیب التحصین 
البيزنطية التى ظفرت باعجاب الصلیبیین ۰ 


وحپن نبحث مسالة الذأثير البیزنطی » لابد أن نضع فى الاعتبار أن 
احتیاجات الصلیبیین والبيزنطيين , اختلفت احداها عن الاخرى ٠‏ فالبیزنطبون 
لم يقاسوا النقص ف القوة البشرية « ذلك الداء الزمن الذی عانی منه الصلیبیون 
فیما بعد » بالاضانة الى أن الننون الحربية واسلحة الحصار خلال الفترة 
السابقة للحروب الصليبية » لم تتطب الاسوار الشديدة الصلابة () ۰ 
والصفة المميزة للقلعة البيزئطية » اعتمدت على سور ساتر Curtain Wall‏ 
رفيع نسبيا » تحميه عدة أبراج مربعة الشكل بارزة قلیلا خارج ستارة 
الو تعلق مانا هة Rss‏ لجز الور الث يمكن 
الوصول اليها » تقاربت الابراج ۰ آما فى الاجزاء المنيعة التى يصعب الاستيلاء 
عليها e‏ تباعدت الابراج )1( ۰ واذا كان البيزنطيون قد اهتموا اهتماما بالغا 
بحفر خندق کبپر يحيط بأسفل أسوار القلعة e‏ ويتقدمه ركام ترابى (متراس)» 
فمن الملاحظ انهم لم يهتموا كثيرا باختيار البرج ااربع المنيع , أو العمل على 
تقوية الاسوار ومتانتها (۲) ٠‏ ۱ 


و لم یکتف الصلیبیون فى ايامهم الاولی الاستفادة من نماذج التحصینات 
اللدفاعية البيزنطية التى وجدوها 0 ولكنهم ادخلوا تحسینات علیها ٠‏ 
فالحصون الثی على شكل الحار Shell-Keeps‏ , أو البرج الربع المنيع 
Donjon — Keep‏ الذى يقوم didiga‏ الخط الدفاعى الاخير للقلعة » هذه 
الحصون التى (gals.‏ الفرنجة وراءهم 3 الغرب الاوروبى 0 أدركوا, انها 
لاتصل فی مناعنها بالنسبة U‏ شاهدوه 3 الشرق )8( ٠‏ ومن ثم استخدموا 


1010, p. 8 

Oman : op. cit, Vol. II p. 28 
Fedden : op. cit, p. 23. 
fedden : op. cit. pp, 23 — 4 (£) 
Oman : op. cit. Vol. 11 p. 30. (e: 


۱۹۰ 


الابراج فى حصونهم على غرار النمط البیزنطی ۰ وشیدوها بادیء الام 
مربعة الشکل » من غير النتوء البارز الذی عرفه البیزنطیون )100+ وتاشر 
الصلیبیون ایشا بتقليه الحصسون البيزنطية . الثی كان البیزنطیون 
يشيدون فیها برجا واحدا پمتاز بضخامته ومنمته عن الابراج الاخری ۰ وذاك 
البر 5 الثوی النپع Massive Keeps Donjon‏ « تالف غالبا من طابفین 
وشرفة ‏ 10228800 e (Y)‏ بدا الصلیبیون في اقامة العديد منه فى صافینا 

والكرك » وصهدون . وجبلة » وعكار » بالاضافة الى اماكن اخرى ۰ Bg‏ هذا 
الصدد كانت لهم تجربة سائدة فى الغرب الاوروبى » سرعان ما تخلوا عنها e‏ 
فقد کانوا بشیدون أقوى برجق القلعة ف‌مکان يسهل الدفاع dic‏ حثی يتحمل 
ذلك المكان كثافة الهجوم وشدنه ؛ ولكنهم ادركوا أن خير مكان يقام فيه عذا 
البرج » هو المكان الذى لا يصل اليه الحاصر بسهولة » ای فى آشد المناطق 
خطورة فى القلعة (۲) ٠‏ ويعتبر البرج ااربع من أهم السماث البارزة التىارتبدات 
بالارفس ااقدسة Sio‏ البداية » غير ان له مساوى؛ خطليرة ٠‏ وذسحت فى حروب 
الحصار المتعاقبة » منها أن باب البرج لايسمح للحامية بالائس حاب عندما 
تضطر الاحوال. كما أن هناك مساوىء فنية آخری لازمت كلا من البرج اربع 
وبرج السور ااربم e‏ فهما معرضان من زراياعما ( اركائهما ) للغم ٠ (E)‏ 


ونامس التقدم الواضح للخندق البيزنطى على ايدى الصليبيين فيما 
نشاهده فى الخندق الكبير المحفور فى الصخر الحاط بقلاع صهيون والكرك 
والصبيبة والشقيف وعثليت ر idi‏ الحاج K‏ (ه) ٠‏ 


ولندرة الاخشاب ف الشام ‘ anal‏ الصليبيون الى استخدام الشسنود 


Fedden : op. cit. p, 24 (\) 
Ibid : p. 27 (X) 
Oman : op. cit, Vol. 11 p. 30 ۱۳ 
Fedden : op. cit. pp. 27--28 & ۱۱( 
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aas‏ الطوابق التى لم تتجاوز ائنین أو ثلاثة , كما أن الأبراج التى تتوسط 
الفلاع الصليبية Keeps‏ . كانت Jaf‏ علوا من تلك الألوف فى الغرب )١(‏ » 


وعلى كل حال » فقد نشطت حركة بناء القلاع وتعميرها على ذلك الاسلوب 
بصورة واضحة على age‏ بلدوين الثانی » ثم على وجه الخصوص على عهد 
فولك أنجو ( ۱۱۳۱ ہ ١١55‏ م ) ۰ ففيما بين عامى ۱۱۲۷ و ۱۱۶۲ م شیدت. 
سلسلةقوية من القلاع فى الجنوب الغربى من عسقلان » تضم قلعة تل الصافية 
Blanche gard‏ « وذلك لحراسة الطريق المئد من عسقلان الى بيت 
القدس )1( ۰ وفى بيت جبرين Bethgibelin‏ , تلك القرية التى أطلق 
عليها الصليبيون خطا اسم بير سبع « شيد حصن سيطر على الطريق المتد من 
عسقلان الى الخلیل (۲) ۰ والواضح أن الهدف من هذه الاستحکامات ۰ منع 
غارات الصریین المرابطين فى عسقلان » فضلا عن اغلاق الطریق من مصی الى 
فلسطین Bo ۰ (D)‏ عام ۱۱۲۹ م بدأ الفرنجة پشیدون قلعة شقیف المنيعة على, 
آحد الجبال الطلة على نهر اللیطانی » کی يتحكموا فى sal‏ مخانقه الضيقة ؛ 
وبعد اربع سنوات شيدوا الکرك فیما بين ۱۱۶۰ - ۱۱۶۳ م شرق البحر 
الميث » وهی قلعة تمتاز بموقعها العسكرى وتعد نموذجا طیبا فى أمسلوب 
التحصین ؛ وف تلك الأثناء تسلمت طائفة الاسبنارية حصن الفرسان 
ر الاکراه Crak des Chevaliers‏ ؛ ومن أهم ثلك القلاع قلعة کوکب 
الهواء Belvoir‏ التی شیدما فولك عام ۱۱2۰ م على الاسلوب البیزنطی, 
اذ يحيط بها سور خارجی بکاد یکون مربع الشکل تقریبا » وتدعمه الابراج 
ویقوم فى وسطها حصن GIS Jle‏ یولف فى الواقع قلب الدفاع )0( 


Ibid. p. 26. (\) 
Grousset : op. cit. Vol. II p. 106 & (x) 
٠ OA عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ء ص‎ 
William of Tyre : op. cit, Vol. 11 p. 2 ۳( 
۲010 Vol. II pp. 80—81. (£) 
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وقد دعا الضعف الثوراث للحصن النورمانی الربع والبرج الربع فى 
السور » الى التخلى جزئيا عن الشکل التبم » والی احداث تغييرات هامة 
فى عمارة القلاع الصليبية أواخر القرن الثانى عشر الميلادى (۱) ۰ ومن 
الشاهد أن الفرئجة لم پشپدوا - قبل حوالى عام ۱۱۷۰ م ل آية ابراج 
مستديرة ضخمة ؛ ولكنهم بعد معركة حطين عام ۱۱۸۷ م ۰ اعتمدت اعمالهم 
الدفاعية على الابراج المستديرة ذات الننوء الكبير » الذى يمتد نحو الاتجاه 
المتوقع dio‏ الهجوم ٠‏ والثى من مزاياها انها كانت تسمح بكمية كبيرة من 
الذيران الجائبية (؟) ٠‏ وربما يرجع السبب فى استخدام الابراج المستديرة . 
الى أنها كانت تستطيع مقاومة الآلات الحربية المستخدمة فى هدم الأسوار 
على حين أن الحصون ااربعة تمثل اركائها نقاط ضعف (۲) ٠‏ 


هذا » ويعزى الى بداية القرن الثالث عشر . التطور الكامل فى بناء 
القلاع ٠‏ اذ نشا نوع من القلاع » اشئمل على عدة خطوط او ساحات دفاعية 
متعاونة soni ٠‏ على بعضها بعضا Jala‏ القلعة , واطلق عليه « الفسلاع 
المتداخلة الحصون » Concentric‏ , بمعنى أن المحاصر لایستطیع الوصول 
الى آهم نقطة فى الدفاع الا بعد ان يواجه خطوط الدفاع الخارجية ۰ وقد ظهر 
ذاك النوع من التحصينات فى الشرق الفرنجى اوائل القرن الثالث عش > 
ومن الحتمل أنه خرج الى حيز الوجود بعد الزلزال المرعب » الذى بحدث فى 
galo ۰‏ عام ۱۲۰۲ م » وحطم جانبا كبيرا من القلاع الصليبية فى الشام؛ 
وعلی ial‏ حال »نان الغالبية العظمى من قلاع الفرن الثالث عشر » توضسح 
Lil‏ التعلور الراشم فى العمارة الحربية من ذلك النوع الذی اطلق عليه « القلاع 
النداخلة الحصون » KE)‏ ۰ 


0 : ap. cit. p. 28 (\) 


loc. cit, اط‎ 6 
Oman : op. eft. Vol. 11 p. 4% 

Oman : op. eff, p 34 (¥) 
Oman : op. cit, p 38 (4) 
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ولم پمض وفت طریل على القرن الثالث عشر » حتی صار ذلك النوع 
.من القلاع شائعا فى غرب آوروبا ٠‏ ولکن الکتاب المعنيين بالعمارة الحربية 
أطلقوا عليه الادواردی Edwardian‏ نسبة للملك ادوارد الذی شید افضل 
.نموذج لهذا النوع خلال مدة حكمه ( ۱۲۷۲ - ۱۳۰۷ م ) ۰ غير أن مذه 
التسمية لاثتفق مم الواقع » لان الامثلة المبكرة لهذا النوع ترجع الى عهد 
.للك هنرى الثالث ( ۱۲۱ - ۱۲۷۲ م ) ٠‏ وقد أضحى برج Gail‏ النموذج 
المنقن الرائع لهذا النوع من القلاع « عندما أضاف اليه هنرى الثالث ساحته 
الدفاعية الخارجية فى الفثرة ما بين ۱۲۶۰ و ۱۲۵۸ م + ومن هذه النماذج 
أيضا قلعة كارفيللى il) Cacrphilly‏ تعد من أفضلها e‏ وقد شيدت 
.قبل اعثلاء ادوارد العرش بعام ٠‏ ومن المستبعد القول أن اللك ادوارد أتى 
.معه بتصميم ذلك النوع بعد عودته من الحملة الصليبية التى تام بها فى 
الشرق عام ۱۲۷۰ مء اذ استخدم هذا النوع فى انجلثرا » لاسيما الفارة 
الاوروبية قبل ذلك التاریخ بمدة طويلة )١(‏ ۰ 


ولا سعرف على وجه الدقة اصل هذا الأسلوب Jd‏ القلاع الصليبية ٠‏ 
صحيح أن الامبراداوريةالبيزنطية تقد استخدمتهذا النوع من الاستحكامات 
ذات الحصون datait)‏ فى بیزنطة وغيرها , كما استخدمها الخليفة العباسی 
اشصور ( ۷۵۶ - ۷۷۵ م ) » عند clin‏ الاسوار المستديرة فى تشييد disse‏ 
alata‏ فى الثرن الشامن You‏ من دمشق عاصمة الامویین ؛ وعرفت فى انجلترا على 
آیأم الرومان و السکسونبعض‌الاستحکامات الترابيةمنهذا النوع Concentric‏ 
٠ cariliworks‏ ومن المکن آیضا أن نکون الفلعة ذات الحصون اننداخلة ند 
تطورت من البرج الذى على شکل الحار Shell-Keop‏ وهو عيارة عن قلعة 
وحصن 1۲088 بردتت! شید وسط plii‏ ؛ وقد اثبت هذا التخطیط ف 
أوروبا » أنه أحسئن ما يستعاض به عن الحصن النورمانی آلحدود المهمة (۰)۲ 


Thid. pp. 38—39 (\) 
Fedden : op. cit. pp. 28—29 & 6 
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وعلى اية حال . فانه مهما اختلفت الآراء فى منشا هذا الطراز المعمارى أهو شرقى, 
ام غربى ؛ وبمعنى آخر سواء عرفه الفرنجة فى الشرق , ام نقلوه الى الشرق» 
فانه ازدعر على زمن الحروب الصليبية ازدهارا مدهشا , وعو عنوان القوة. 
الهائلة و الجمال النادر فى أن واحد ٠ )١(‏ 


ومن الحقائق الغريبة فى السام الصليبية أن lose‏ من البنائين الذين 
ارتددلوا بقلاع هبئة الداوية o‏ والقرين ( ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹ م ) معقل طائفة 
فرسان, التيوتهن . مؤلاء البناءون لم يتاثروا بنمط القلاع المتداخلة الحصون 
Concentric Castles‏ , بل اسثمروا حتى نهاية فترة الحروب الحسلبيبية 
ف تشييد القلاع ذاث النمط البیزنطی . فضلا عن انهم glld‏ | يستخدمون الطريقة 
القديمة فى ناء البرج ااربع ٠‏ وربما برجم سبب التمسك بالطراز القديم الى 
المنافسة السادة بين الداوية والاسبتارية ؛ فالاخيرة ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بنحاور وازدهار القلاع ااتداخلة الحصون ؛ ومن السعب حاليا أن نكون رابا 
فى ذلك . لان الزمن اثر فى قلاع الداوية بصورة آشد من ثلاع الاسبتدارية ؛ 
ومن قلاع الداوية التى أصابها الضرر الكببير صفد وعريمة وصافینا وعطلرطوس: 
فضلا عن الحصون الجنوبية (۲) ٠‏ 


وثمة رای آخر بذکر أن وجود الابراج ااربعة القوية الى جائب الابراج 
ااستديرة بالشام . ليس دليلا على أن الفرنجة كان لهم فى الشرق طرازین من 
البانی الحربية , ذلك الذی يتمثل فى الابراح ااربعة الذی مارسه فرسان 
الداوية . والآخر فى الابراج ااستديرة الذی استخدمه الاسبتارية ؛ ولکن 
المهندسبن الصلیببین نکیفوا مع احتياجات الارض + فشيدوا مبانیهم وذقا 
لعقايتهم الدفاعية البارعه )8( ٠‏ ۱ 


Fedden : op. cit. p. 20 & ay 
۰۱۱ ناص‎ V عبد الرحمن زکی : نفس آلرچم ؛ دن‎ 
۰ ١١4 باركن : الحروب الصليبية . ص ۱۱۲ دص‎ 
Fedden : op. cit. pp 3U “ol. ۰“ ۱۲( 
Tongnon : Les Frangais d'Outre-Mer p, 149 
Dussaud : La Syrie Antique, p. 122, ۱۳( 


yao 


وقد واكب هذا التطور فى تخطيط القلاع عدة تغييرات فى البناء + عند , 
نهاية القر ن الثائى عشر وبداية القرن الثالث عشر » منها احياء اس تخدام . 
الحجارة المنحوتة ( المصفولة ) © التى لابد أن رأوها فى الجوائب القديمة 
المبعثرة فى كل مكان من الملكة (۱) ۰ وتلك الاحجار لايتيسر لسلالم الحصار 
التغلب عليها » لانها لانستطیم الامساك بها )1( ۰ وتطورت أيضا طريقة 
عمل الزاغل ( فتحات السهام ) التى اضحت ننخذ Sale‏ شكل منحرف الى 
اسفل « واحیانا قاعدة على هيئة ركاب الفرس , وبذلك سهل الرمى الى اسفل , 
القلعة ؛ ولم تقتصر الزاغل على الطوايق اارتفعة فى الحصن e‏ بل عمت أيضا 
فى الطوابق اانخنضة الى مسنه», لارض (۲) ۰ واخذ الصليبيون أيضا عن. 
المرب ظاهرة المشربيات ,Machicolations‏ التى زودت بها الأبراج بغرض 
السيطرة على أسفل السور » وهذه المشربيات عبارة عن piles‏ يتقارب بعضها 
من yina‏ « وتتحمل ذوقها حواجز بارزة » وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بياب 
مستور » يمكن ان تصوب السهام منه الى رؤوس المحاصرين الذين يحاولون 
أن يحفروا تحت الجدران » أو يشعلوا النپران ؛ كما يمكن من هذه الشربیات 
أن يصب الزيت والاء المغليان على رؤوس المحاصرين » ولندرة الاخشاب فى 
الشام اضطر الفرنجة لاستخدامها من الحجر )£( ۰ وهناك عدة أمثلة لهذم . 
الظاهرة المعمارية فى عدد من البانی بالفرب من أنطاكية » برجم تاريخها الى 
ما بين القرئين الرابع والسادس اليلاديين )9( . بالاضافة الى مثلين فوق. 
باب النصر ( ۱۰۸۷ م ) أحد ابواب القاهرة » وهما أقدم بنحو قرن من أية 
مشربية عرفت فى آوروبا )1 ٠‏ ذلك أن اقدم أمثلة لهذه الظاهرة المعمارية فى 
أورودا e‏ نجدها فى Chateau Gaillard jute silt dali‏ (85١١ام)/‏ وشائيون. 
(e AD‏ ونوريناى Winchester  رتسشنيوو Norwich (PAV)‏ 


Fedden : op. cit. p. 25 U 
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(۸۱۱۹۲) ۰ وبمقارنة التواریخ السابقة بتضح جليا أن هذه الظاهرة نات 
فى الشرق قبل ظهورها فى اوروبا (۱) ۰ 


والجدير بالذكر هنا » أن المسلمين خلال فترة الحروب الصليبية › 
کانوا قوة مهاجمة متحركة e‏ ذات تفوق عددى عظيم e‏ لديها القدرة على أخذ 
زمام البادرة ؛ ولهذا فائهم - فى المتام الأول لم يهتموا باعمال التحصينات 
الحفاعية ء وبالتالى فان ثأثپرهم على العمارة الحربية الفرنجپة امر قليل 
الشان )1( ۰ وعلی الرغم من ذلك e‏ فقد استفادو! من خبرة العرب فى اسالیب 
البئاء الحربی ۰ فهم Guill‏ قاموا بادخال منحدر ضخم الى اساسات 
اسوارهم e‏ مما Gal‏ الى زيادة سمك جدران اسوار قلاعهم ٠‏ وئاکید شموة 
دفاءها » وقد اتبم السامون هذا الاسلوب ٠‏ دفعا لاضرار الزلازل ٠‏ واعاقة 
لزرع الالغام ٠ ty‏ كذلك عرف الصليبيون ابضا الدخل اللتوى للفلاع عن 
ار فان eli‏ ية ات seta,‏ من “ناته الفلقة الى 
داخلیا مثعرجا او علی شکل زاوية فائمة » حتی لایتمکن العدو الذی بصل 
الى الباب من أن پری الفناء الداخلی » او أن پصوب سهامه الى من فيه (+) ٠‏ 
ویبدو أن الرومان والبیزنطبین لم يعرفوا هذا النوع من الداخل . وانما 
خانت تشيد عدة آبواب متتالية على خط عمودی واحد ۰ يفصل کل باب عن 
الاخر مضاء ۰ وئدل الابحاث الحديثة على أن العرب کانوا اول من استعمل 


(۱) سعید عاشور : الدنية الاسلامية » ص ۹۸۱ ۰ 
مارتن برجن : تراث الاسلام . جس ۱۳۷ د ۱۳۹ ۰ 
Dussaud : op. cit. p. 143‏ 
Fedden : op. cit. p. 26 &‏ 
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زكى محمد حسن : الفنون الاسلامية ص 11١‏ ۰ 
مارتن برجن : تراث الاسلام f‏ ص ۱۳۹ - من 1۰ 


(Y) 
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المداخل الملتوية بمدینه بغداد فى القرن الثامن الیلادی » ثم بدت هذه الظاهرة 
فى iali‏ صلاح الدین بالقاهرة الثی شيدت سنة ۱۱۷۰ م » ثم ظهر deis‏ 
مثال بدیم في فلع حلب ۰ وعندما انثقلت ظاحرة اادخل اللتوی الى EAE‏ 
آوروبا ظهرت بوضوح فى deli‏ بومارپس Beaumaris‏ انجلترا ء وف قلعة. 
کارکاسون Carcassonne‏ فى فرنسا (۱) ۰ وقد آقام الصلیبیون فى القلاع 
Jase‏ من الابواب السرية أو الخلفية Poster: Gato‏ فى ارکان خفية ء لیس 
متوقعا انشاژها بها e‏ ویعتبر البيزنطيون آول من ادخل هذا التصمیم فى 
اخثاء cal gal‏ قلاعوم ٠ (Y)‏ ومن التحسینات التى أدخلها الفرنجة على قلاععم 
نثلا عن العرب > وهؤلاء بدورهم عن البيزئطيين د التراس » 1 Mela‏ 
ویمکن وصنه بانه اطار من الخشب أو الحدید ¢ مدبب الاطراف من أسفله. 
GUL‏ عمودیا فى حزين جائبيين فى كتفى باب حصن أو قلعة » ویثبت فى 
الاطار شبكة من الحديد » يستطيع ااداف‌ون من خلالها قذف السهام e‏ ويسدل 
المتراس عند محاولة المهاجم اقتحام القلعة ¢ وذلك بخنضه بواسطة حبال 
منینة أو سلاسل (۲) ٠‏ 


وعلى آية حال » فان الدروس الثى استفادها الصليبيون من البيزئطيين, 
والمسلمين ف مجال العمارة الحربية » قد حولوها الى فائدة رائعة ومستوی, 
عظيم () ۰ 


ومن الواضح جليا » أن الرقاع الصليبية ببلاد الشام قد تقلصت فى, 
النصف الثانی من القرن الثالث عشر » نتيجة ضغط التوات الاسلامية > 
ومن ثم فترت حماسة الصلیبیین فى تشبید القلاع » باستثناء القلیل ٠‏ 
وانتقلت عنايئهم الى تحصین قلاع الساحل 2 حتى يتمكنوا من مراقبة. 


)۱( سعيد عاشور ؛ المدينة الاسلامية « ص ۰ 


مارتن يرج : تراث الاسلام ۲ ص ۰۱۶۰ 
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٠ ۷۵ عبد الرحمن زکی ؛ المرجع السابق »س‎ (Y) 
Fedden : op. cit. p. 26 (£) 


۱۹4۸. 


البحر > وان كان هذا لایمنم أن البنائین الفرنجة قد استمروا حثی الساعة 
الاخيرة فى تشييد وتعمير . لأن وضع حجر فوق حجر سار خلال قرنین من 
'الزمان طريقة معتادة فى التفكير والسلوك ر ~ 


وقد تميزت القلاع الصليبية بالشام بمنعنها وضخامنها . وفافت 
مثیلاتها فى الغرب الاوروبی ۰ فبعذسها كان شسخما GUI‏ حتى انه بلغ فى 
doaa.‏ ضعف كوسى 00110۷ وبييرفوئد Pierrefonds‏ اضخم القلاع فى 
فرنسا (۲) ٠‏ وكانت تلك القلاع كانها وحدات دفاءية مستقلة تزداد فوة باتصال 
احداها بالاخرى ٠‏ وقد ثاثر الصليبيون اثناء وجودهم فى الشرق ؛ بما وجدوه 
من نظلم اتصال عند ااسامین ۰ من ذلك استخدام الحمام الزاجل فى نقل الرسائل 
العاجلة . او sapal Lilla‏ عند افثراب جيوش المسامين . و ااءروف ان نور الدين 
a gomo‏ استخدم الحمام الزاجل فى نثل البريد عام we OW‏ )7( ۰ كذلك gil‏ 
الصلیب‌پون فى الشرق باستخدام الاشارات كوسيلة من وسائل التخاطب اثناء 
الحروب ٠‏ نفى الليل توقد الذيران . وف النهار يثار الدخان ؛ وقد عرفت تلك 
الوسيلة باسم « الناور » ای مواضسع رفع النار فى الليل والدخان فى النهار » وحى 
تأتى بالخبر اسرع من الحمام الزاجل (4) ۰ فمن اعلى حواجز شرفات قلعة 
الشقيف استطاع رجال الاشارة الاتصال مع جنود الصبيبة اسفل منحدرات 
جبل الشیخ . مع قلعة تورون الى الجنوب ؛ ومع حامية قلعة صيدا على بعد VA‏ 
هيلا على الساحل ۰ gy‏ أقصى الجنوب ؛ عندما كان صلاح الدين يحاصر قلعة 


Ibid. p. 10 (1)‏ 
Lamb ; The Crusades, p BBO. ۱۲(‏ 
(۲) ابن كثير ؛ البداية والذهاية . جو ادث عام OVW‏ ه , 
ابن الاثير : الكامل ؛ حوادث عام ٠ OLY‏ 
وقد ذکر ابن و اصل فى كتابه مفرح الكروب فى اخبار بنی 'يوب + ۱ ا ص ۲۸۲ 
أن نو الدین محمود « بنی ایضا الابراج على الحلریق بين المسادين والفرذي » وجعل 
قیها من یحفنلها » ومعهم الحلیور الهر ادی ١‏ فاذا راوا من العدو أحدا ارسلوا الحليون ٠‏ 
date.‏ الناس حذرهم » واحتاطو| لانفسهم ولم يبلغ العدو مذهم LAGÈ‏ » ۰ 
۱ القلقشندی ؛ صبع الاعشی , ج ۰۱۶ص ۲۹۸ اص ۰1۰۰ 
الحسن بن عبد الله ؛ آثار الأول » ص EAA‏ 
Dussaud : op. eit, pp. 146--147‏ 


yaa 


الكرك عام ۱۱۸۳ م » كانت تلك القلعة تتصل ليلا بواسطة الشارات النارية e‏ 
عند البحر call‏ بقلعة بيت المقدس ( برج داود ) التى تبعد عنها مسافة خمسيز 
ميسلا )\( ۰ 


والعديد من تلك القلاع الصليبية بها صهاريج لاختزان المياه » أو مجرى 
مخطی data‏ بأسفل الى مستودع كبير للمياه 0 واذا استبعدنا حالة المفاجاة ف 
الهجوم على تلك القلاع e‏ غانها استطاعت الصمود بجدارة plat‏ هجمات 
السلمین » حنی بصل الجیش الرئیسی من مملکة بيت المقدس للنجدة (۲) ۰ 


ومما يثير دهشة الباحث ¢ كيف سقطت . أو اجبرت على الاستسلام — 
تلك القلاع الکبری » الثی شيدها الفرنجة على الرغم من ضخامتها وقوتها ؟ 
ليس من شك أنه قد اجتمعث عوامل على سقوط تلك القلاع ۰ من تلك الاسباب 
النقص فى القوة البشرية » والافتقار الى النسوة الضاربة التی عانی منها 
الصلیبیون ؛ dbo‏ ان وطئت افدامهم آرض الشام ۰ ففى خلال حصار dali‏ 
صهیون المنيعة عام ۱۱۸۸ م » اکتشف السلمون أن قسما کبیرا من السسور 
النیم للقلعة » لایدافع dic‏ "حد من رجال الحامية (۲) ٠‏ 


وند آوجدت القلاع الکبری عند الصلیبیین dalie‏ دفاعية e‏ فرضت علیهم 
جهدا نفسيا ومعاناة قاسية » اذ کانوا على الدوام فى انتظار ما يجلبه الهاجمون 
من مناجات » الامر الذى ادی الى ان يظلوا فى حال من اليقظة الستمرة والرتابة 
والاننظار والانصات والخوف ۰ ومن الطبیعی ان رجلا قضی حیانه خلف جدار: 
ذی فتحات على سطح حصن . لابد أن يصيبه الضجر والانهیار واللل » وتلك 
كلها اعداء Like‏ للجند تعرضهم لانهپار معنوی شامل ؛ خاصستة أذا چاعت 
الاشاعات بسرعة الريح عبر الاسوار » او اذا تسرب السلمون من الابواب 


Lamb : op. cit. p. 58 & (\) 
Fedden : op. cit. p. 31 i 
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Yow 
نضیت الیاه ‘ وتفشی الرخس ووصلت.‎ Jal كذلك الحال‎ ٠ ۲۱( السرية الخلفية‎ 
۰)۲( ائماء تفيد ان العدو قد اباد نجدة كانت آثية لخلاص المدائعين عن القلعة‎ 
وتقلصث‎ ٠ وف الوقت الذى اخذ فيه القرن الثالث عشر يقترب من نهايته‎ 
البقاع الصليبية . وصارت مسالة الانهيار الشامل املكة بيت المقدس مسالة‎ 


وعلى الرغم مما توافر بالقلعة من مستودعات المؤمن والصهاريج » ظلت 
detall‏ والعطش من الاخطار السائدة , فضلا عن انهما LIS‏ من أهم عناصر 
اسلحة الحصار فى العصور الوسعلی بوجه عام ٠‏ بيد أن هذا السلاح لم يلعب 
الا دورا صغيرا نسبیا ابان الحروب الصليبية , ويرجع السبب فى ذلك الى 
ان رجال الحصن لم يكن عددهم من الضخامة , بحيث cling‏ الامر الى مقادير 
وفيرة من الون . فند احئوت القلاع - كما سبق ان اشرنا - على مخازن تحت 
الارض مكدسة بالژن اواجهة اى احتمال مفاجىء (6) ۰ فمثلا وجد فى قلعة: 
المرقب من الژن التى تکنی الجند لقاومة خمس سنوات من الحصار e‏ وکان 
فى حصن الاکراد طاحون للقمح ومخازن للزیت والحبوب » وف قلعة صهیون 
ony‏ صهریجان کبپران للمياه » ثکفی حامیتها مدة حصار طوبلة )0( ۰ وق 
بعض الاحيان كانت تبدو صورة الجاعة مزعجة مخيفة ۰ فتذكر الصادر 
الدفاع المرير الذى كام به رینودی ساجيت Revd do Sagette‏ و حامیثه 
الباسلة عن قلعة الشقیف ؛ واننها» ذلك الدفاع بالتسليم لصلاح الدين عام 


Fedden : Op. cit, p. 85 (1)‏ 
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۸ -- ۱۱۸۹ م ؛ بعد أن تحمل رجالها قسوة الجاعة » ومن الحالات النئ 
فتكت delal]‏ فیها آیضا قلعة کراك مؤاب ۰ وقلعة صافینا عام ۱۱۸۸م MKA)‏ 


ولاسالیب الحصار واسلحته . صلة وثيقة بسقوط القلاع الصليبية ٠‏ 
والملاحظ ان الصلیبیین عندما باشروا عملیات الحصار الکبری للمدن الحصناد 
الكبيرة . مثل نيقپة وانطاكية او القدس , قد اکتسبو! خبرة ۰ فالاتهم. 
الواهية » وطريقتهم العتيقة فى الهجوم , كانت عاجزة تماما عن التغلب على 
مثل تلك التحصینات ۰ ولولا عنصری الجاعة والخيانة ۰ ا تمكنوا من 
الاستيلاء على الاماکن التى فرضوا الحصار علیها () ۰ ولکنهم خلال فترة 
وجودهم بالاراضی ااقدسة » آحکموا فن الحصتار ویرعوا فيه ۰ والجیش 
الحاضر Lal‏ لم يكن امامهسوی ant‏ اختیازین Gite‏ الهدوم او القصف: . 
ویمع‌نی آخر « اما دتساق سور القلعة أو الحصن » أو ایجاد ثغرة فيه (۲) = 


ویعتبر سلم تسلق الاسوار ‏ السلالم المتحركة ) ابسط طريقة للهجوم 
المباشر , بيد انه يكلف الجیش الحاصر العدید من الارواح » اذ يسهل بعدد 
ملائم من حامية القلعة صد الهجوم ؛ ولکن اذا كانت الهجمات مكثفة 
ومتوالية » فانها تعطی آملا فى اقتحام الحصن ۰ واذا كان الغرض الرئیسی, 
من السلم التحرك » هو وصول الجيش الهاجم الى مستوی jala‏ شرفة. 
الحصن » ففی الامکان الاستعاضة عنه بطريقة معقدة » تتمثل فى تكديس, 
الاتربة على جدار السور » حتى يتكون منحدر کبیر » تستطيع القوة الهاجمة 
أن تتقدم من فوته (E)‏ ۰ على أن هذا الاسلوب الاخير » پعرض الجند التقدمین 
على اانحدر الثرابی لخط النار المحمرة التى تلقى عليهم من شرفات الحصن ء 
مما يؤدى الى كوارث فادحة ۰ بالرغم من أن الجيش الهاجم كان يستعين 
بالسوائر النقالة المغطاة بجلد الحيوان )2( ۰ ولا يغيب عن البال أن السلم, 


Loc. cit (1) 
Oman : op. cit, Vol. I p, 24. 17) 
Fedden : op. cit. p. 37 )۲( 
Loc. cit. (£) 
Loc. cit. 


i0) 


° 


المتحرك عرضة للكسر أحيانا LE.‏ حدث خلال حصار انطاكية فى ۲ بونیو 
عام ۱۰۹۷ م )1( ٠‏ 


Siege عن أبراج الحصار أو الدبابات الخشبية او قلاع الحصار‎ Li 
فكانت اهم أسلحة العصور الوسطى الهجومية » واکثر فعالية‎ , Castle, 
٠ من السلالم المتحركة « استخنمها اللاتين خلال عمليات الحصار فى الشام‎ 
وقلعة الحصار كانت عبارة عن برج متحرك مبنى من الخشب , مالغ الارتفاع»‎ 
٠ معرضة للهجوم‎ disse لدرجة أنه يصل الى آقصی ارتفاع جدران حصن أو‎ 
وفى آعلاها وجد رماة الاسهم و النجنیقات‎ e وتتحرك قلعة الحصار على عجلات‎ 
والآلات الأخرى العدة لاطلاق القذائف ۰ ویحاول الحاصرون ابعاد تلم‎ 
الحصار — أو الدبابة  عن الاسوار » بلصق عروق خشسسبپة ذاث رژوس‎ 
حديدية فى الاسوار لتفاومها ؛ واذا وجدوا أن نلك الطريقة لاطائل نحنها . فائهم‎ 
کملاذ آخير » القوا بالنار الاغريثية ۰ او الاسهم المشتعلة + مما يؤدى الى‎ 
وحتى تكون قلعة الحصار بمذاى عن ناثير‎ ٠ اشتعال النار فى قلعة الحصار‎ 
٠ )۲( النار » فقد روعى تغطيتها بالجلود المنقوعة فى الخل‎ 


وقد ساعدت تلك الأبراج فى الاستيلاء على بيت المقدس » ومن قبل على 
.مدينة العرة » ففى نوفمبر عام ۱۰۹۸ م آمر ريموند الصنجيل رجاله elisa‏ 
برج حصار خشبی » ولا ثم بناء البرج e‏ وقف الفرسان فى الطابق العلوى 
die‏ » فى حين oli‏ رچاله اسفل البرج بدفعه نحو سور اادینة , وآثناء انشغال 
السلمین بالقاء الاحجار والنار الافريقية على البرج ۰ تمكن جنود صلیبیون 
آخرين من احداث ثغرة فى السور e‏ نفذوا منها يوم ۱۱ دیسمبر 2 حيث 
استطاعو! الاستیلاء على الدينة )1( ۰ وخلال نزول الفرنجة على میناء صیدا 
فى ١9‏ اكتوبر عام ۱۱۱۰ م ( ۳ ربیم الآخر عام 4 هه ) » ومضايقته برا 
وبحرا » قاموا بتجهيز برج البسوه بحطب الكرم وجلود البقر الطرية e‏ ليقاوم 


Gesta Francorum, pp. 46—47 (1) 
Archer : op. cit. pp, 352—358 (Ý) 
۰۱۹۲ عبن الله : آثان الأول ص‎ gu gull 
Gesta Francorum, pp. 77—79 نرق‎ 


نفک 


الحجارة والنفط . ثم نقلوه على بكر ( عجلات ) ۰ وزحفوا به بعد أن زودوه 
مالماء والخل لاطفاء أى نيران تلقى عليه )1( ۰ وخلال حصار الصلیبیین (Sal‏ 
عام ۱۱۹۰ م ( ۵۸١‏ د ) e‏ قاموا بصنع ثلائة لبرجة من خشب وحسدید e‏ 
شديدة العلو » بحیث امکن رژیتها من اسوار الدينة » مركبة على عجل «يسع 
الواحد منها من ااقاتلة ما يزيد على خمسمائة نفر على ماقيل. » ۰ وینسم 
سطحها GY‏ ينصب عليه منجنیق . فقام السلطان صلاح الدین بجمع الزراقین 
والنفاطين Jol‏ على احراقها » ولكنهم اخفقوا ؛ ولكن شابا ( أغفل التاريخ 
ذكر اسمه ) نحاسا من دمشق e‏ استطاع أن يخلط بعض ااواد فی قدور. من 
النحاس » وسكبها على اابرج الاول » فالتهبت فيه النيران (۱)۲ » ومن مساوىء 
تلك الابراج الخشبية . انبا لا تس تطايع العمل الا على yest‏ مستوية » او 
لم يكن ثمة خندق « بالاضافة الى ان المدافعين يمكنهم اكتشافها بسهولة (©). 

۱ ووجدت وسائل مالوفة لاحداث ثغرة فى اسوار Gall‏ والقلاع على زمن 
الحروب الصليبية . وهی : الکبش 8۳ والمتجنيق ۰ Mangon‏ 
والننب Bore‏ أوزراعة الالغام Mine‏ ۰ وكان يتم تجهيز الکبشی 
من اکبر ساق لاضخم شجرة دمكن أن نقدمها منطفة الصراع . ثم يعلق ذلك 
الساق بعد أن يوضع فى dosia‏ دقل من الحدید » على نطاق وسسط عمودین 
قصيرين » ویجر الکبش على عجلات الى القلعة » ويقوم Gard‏ من الرجال من 
المکن ان يصل عددهم الى سنین رجلا تحث غطاء سبقيفة وقائية - بنوجیه 
الدعامة الخشبية الکبپرة . تجاه موضع فى الحائط وفع dale‏ الاخنیار لاحداث 
'التغرة به KE)‏ ۰ وامام الضربات ااروعة التواصلة » لایستطیم أى بناء الصمود 


۱ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق »ص ۱۷۷ ٠‏ 
(؟) ابن شداد : النو ادر السلطانية . ص W‏ ص ۱۲۱ ۰ 

سبط بن الجوز ی: مرأة الزمان ۰ ۰۸ ص 5١١‏ ص ۰۲ ۰ 

أبن الائین : الكامل ¢ حو ادث عام OAN‏ ھ ۰ 
Fedden : op. cit. p. 38 (۳‏ 
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, ۲۱۲ (؟) العماد الاصفهانى : الفتح القسى , ص‎ 
Fodd en : op. cit. p. 8 
Archer : op. cit. pp. 351--372 


۳۰ 


اذ تتخلخل احجاره ویمکن انتزاعها ۰ غير أنه من المکن مقاومة ذلك السلاح.. 
مثلما استطاعت القوة ااطوقة السلمة اثناء فرض الحصار على بيت القدس. 
عام ۱۰۹۹ م ٠‏ ان تدلى JES‏ من القضبان والعوارض الخشبية لايقفاف 
الصدمة . فضلا عن الامساك بالكبش ومنعه من التحرك . حثى لابوزع 
ضرباشه (۱) ۰ 


والجدپر بالذکر أن الاسوار الثی كانت فى متناول الحاربین . كان پنم 
ضربها بالکباش . اما تلك التى لایمکن الوصول الیها اما لوعورة الطریق o‏ 
أو وجود Whe Gots‏ » فکان يئم قصفها باانجنیق (N‏ ۰ والنجنیق » تلك 
الآلة التى Gil‏ علیها بصدق مدفعية الفترة الصليبية . والتى امکن للمحاصرین, 
واادافعین استخدامها سواء بسواء . لم تكن فى الحقيفة غير مقلاع بلغ من 
القوة بحيث استطاع القذف بصخور ضخمة ۰ وقد وصف الفلتشندی فى كثابه 
صبح الاعشی (Y)‏ النجنیق قائلا : « آلة من خشب لها دفثان ثائمتان بینهما 
سهم طریل راسه ثقیل وذنبه خفيف » وفيه تجعل US‏ اانجنیق التى يجعل. 
فيها الحجر » پچذب حتى ترتفع اسافله على اعالبه , ثم برسل فپرتفع ذنبه 
الذی فيه الكفة , فیخرج الحجر , فما اصاب شيئا الا املكه » ۰ وهو على 
اصناف كثيرة , منه الصغیر والکبیر » ذو اججام مختلفة gt)‏ ۰ غير أنه لا 
كان مسار القذيفة منحنی عال » كان من الصعب تصویبها بدقة واحکام على 
نقطة معينة فى الجدار )0( ۰ كذلك كان من الصعب استخدام للنجنیق فى فصل, 
الشناء . اذا انفق وقوع الامطار والثلوج , اذ تحدث القاساة يسيب جر 
المجل بواسطة الابقار , فالسافة التى بستغرقها جر البکر ر العجلات ) على 
آرض dle‏ فى احوال Gye‏ عادية » تختلف عنها على ارض وحلة سببتا 
سقوط الامطار ۰ فقد حدث خلال زحف السلطان الاشرف خلیل بن فلاوون على 
عكا عام ۱۲۹۱ م ( ۱۹۰ م ) » أن استغرق جر آلاث النجنیق من حصن. 


Fedden : op. cit. p. 38 it) 
٠ ۱۸۹ الحسن بن عبد الله : آثار الأول , ص ۱۸۸ اص‎ (Y) 
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Fedden : op. cit. p, 39 


Yeo 


الاكراد الى Se‏ شهرا كاملا ٠‏ فى حين أنها لاتزيد عن ثمانية ايام فى الاحوال 

«العادية (۱) ۰ ولم يكن النجنیق معروفا للفرنجة » ولكنهم اقتبسوه لأنفسهم 
فى النصف الاول من القرن الثانى عشر . عندما شاهدوا استخدامه بشکل عام 
بين المسلمين (۲) ۰ 


وثمة نموذج آخر من القذائف ( الدفعية ) التى استخدمت ببلاد الشام 
ابان الحروب الصليبية » وهو نوع من انواع المنجنيق اطلق عليه البعيد 
'المدى Terbuchet‏ » ومهمته قذف الاجسام من مسافة طويلة ٠‏ وقد تالف 
ذلك الذوع من سارية طويلة وضعت على شکل النواسة ( لعبة من لعب 
الاطنال ) ء أو الارجوحة فوق agoe‏ ۰ وللسارية طرفين » طرف قصير غليظ 
كان يوضع فيه ثقلا كبيرا » وطرف السارية الاطول لوضع القذيفة ويثبت 
بالارض ٠‏ وحين يفصل طرف السارية الطويل من الارض » فان الثقل الموازن 
ogia‏ بطرد ( اطلاق ) القذيفة ۰ ومع أن السار المنحنى لذلك النوع من المنجنيق 
.يشبه المسار المنحنى للمنجئيق » الا ان الاول كان له ميزة كبيرة » فمن 
Jal‏ الحصول على Us‏ أبرع فى التصويب ۰ من السهل أن يكيف ( يعدل ) 
.وضع الثقل على طرف السارية » بحيث يصير قريبا من النقطة المحورية (5) ٠‏ 


وقد اختلف النقب - أو زراعة الالغام - عن الكبش » ففى حالة النشب 
امكن ايجاد ثغرة فى أى جدار بالحفر , بدلا من احداث الصدمة فى حالة الكبش + 
وقد عرف الرومان زراعة الالغام من قبل لما لها من آهمية ٠‏ وعلى عهد الحروب 
الصليبية , كانت اهم اخطار اسلحة الحصار العاصرة + ath‏ استخدمما 
الهندسون ( اللغامون ) ببراعة ثامة + خاصة مهندسو حلب - الذين 
استخدمهم ريتشارد الاول عند حصار داروم ple‏ ۱۱۹۲ م — فقد بلغوا شلوا 
عظیما فى هذا الضمار ۰ والحقيقة ان وضع الالغام فى عصر لم یکتشف فيه 
البارود ينم عن فن حربى عبقری e‏ فبعد أن يقوم الهندسون بازالة الاتربة 
من تحت البرج » يحدثون فجوة على عمق لاباس به » يسندونها بأعمدة من 


(۱) الحسن بن عيد الله : ار الأول ».ص ۱۹۶ » 
ابو الفدا : المختمى É ae‏ ص ۲۶ ` 

(۲( 

(Y) 


Fedden : op. cit, p. 39 
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الخشب كلما تقدموا من خلالها ٠‏ تم يضمعون الحشائش الجافة سريعة 
الالتهاب . وعندما يتم اشعالها تتداعى الفجوة . وما يعلوما من البناء (0) ٠‏ 
غير أن زراعة الالغام كانت gaad‏ مستحيل؛ فى بعض الاحيان , اذا كانت القلعة 
منسيدة على صسخرة dala‏ مثل حمسن الاكراد . فاذا هوت القلعة . كان ذلك 
شادة لأسباب آخرى (۲) ۰ ولاريب أن ابرع استخدام لزراعة الالغام . حدث 
فى قلعة المرقب للاسبتارية » التى لم يستعلم صلاح اادين الايوبى الاسنپلاه 
عليها . aeai‏ اعدادات شاملة استغرقت وقتا Shade‏ . مام السلطان النصور 
قلارون على راس yam‏ كنيف . بتطويق تاك القل.ة تام ۱۲۸۵ م . ولكن 
المجانيق ااوفپرة الثى نصبها على سفع الجبل التى تقم Adal‏ باعلاه , كان 
مير ما الدمار عاى يد الحامية الفرنجية ٠‏ وننيبة اذلك , زرم السلمون 
الالغام فى الاحص.ينات الدنادية للقاعة , وتمكنوا من اسقاط alia mainsail‏ 
الخارجية ٠‏ تم وجهوا مجوما الى التحصسين الرئيسى فى القلعة انتهی 
بالالخفاق ۰ وعاود الهندسون زراعة الالغام , وبعد أن قضوا ثمانية ايام ad‏ 
عمل متواصل تحت الارخس . استطاعوا ا.+داث ثقب تحت البرج الدائرى الذى 
كان بمثابة التحصدين الرئيسى ۰ وماءوا ذلك الثقب بالاخشسساب سريعة 
الالتهاب . وفى ۲۳ gale‏ عام ۱۲۸۰ م اشعلوا النار فى الثقب ٠‏ فاخذ البرج 
پهوی ۰ ودخل السلطان القلعة فى موكب فى ۲۵ gale‏ عام ۱۲۸۵ م (۲) ٠‏ 


وملكية كل قلعة من القلاع الصليبية بحاميتها الصغيرة القديرة ٠‏ وبما 
احثوث عليه من اسطبلات واسعة ١‏ وابراج حمام ٠‏ وطواحين + ومس تودعات 
سرية ضخمة نكف مؤنا غذائية لحصار طويل الأمد ٠‏ وصهماريج مياه ضخمة» 
كانت تابعة لاحد كبار الاقطاعيين (:) ٠‏ والمعروف ان الحملة الصليدية الاولى 
كانت نمثل قمة اانظام الاقطاعى العاصر فى فرب اوروبا ۰ ومن اجل عذا 


Ome: op, et. Vol 11 pp. 20 1 ۱۱( 
Fedden : op. eit. pp. 88-39 
Fedden : op. cit. pp. 3t 0 
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1X) 


Yev 


قامت مملكة بيت المقدس على نطام اقطاعى Gy ٠‏ النصف الثانی من القرن 
الئانی عشر e‏ اتسع نطاق العمليات الحربية بين المسلمين والصليبيين , 
وتعرضت مملكة بیت القدس لضغط اسلامى متزايد » فى الوقت gall‏ صارت 
فيه اعباء وذفقات القلاع » والحفاظ عليها « مسئولية ابعد من أن يتحملها 
كبار السادة الاقطاعيين ( ۰ ولهذا عمل السادة الاقطاعيون الواحد بيعم . 
الآخر ٠‏ على بيع قلاعهم أو تقديمها فى صورة هبة ء حتى جاء اليوم الذى 
صارت فيه ملكية قلعة كبيرة لسيد اقطاعى ؛ امرا نعتبره فى حكم الاستثناء ٠‏ , 
وقد آل معظم تلك الفلاع - خاصة القلاع الضخمة الواقعة على الحدوه ‏ ف 
منتصف القرن الثائى عشر الى طائفتى الاسبتارية والداوية » اللتين اضطاعتة 
بالحفاظ على تلك القلاع » فضلا عن مسئولية الدفاع عن مملكة ميث القدس 
بأسرها (۲) ۰ MSS‏ من الاسياب النى ادت الى منح القلاع و الحصون للطوائف 
الديدية الحردية ٠‏ تناقص الفر ة الضارية للصليبيين , اذ تضاءلت الاصوات 
deat]‏ بامارات الفرنج ۰ اما بالوفاة أو بالوقوع فى الاسر e‏ ولذ! اعتمد أملريك. 
الاول ( VW‏ — ۱۱۷۶ م ) اساسا على منظمتى الاسبتارية والداوية a‏ 
اللنان تسامتا فى سنة ۱۱۱۷ م والسنوات الثالية عددا كبيرا من الحصون, 
وما بحيط بها من الاراضى )7( ٠‏ وكان بوسع الصليبيين الزائرين أن يقاتلوا 
ااوسم او الموسمين e‏ غير انهم لن يلبثوا أن يعودوا الى بلادهم ۰ اما طوائف 
الفرسان الرهبان ٠‏ فكفلت laso‏ لاینقطم من العساكر الاتقياء الحترفین » الخین, 
لم يكلفوا املك شيئا من النفقات » والذين توافر لهم من الثروة ما يكفى لان 
posts‏ | من القلاع وينفقوا عليها , الامر الذی لم يتيسر الا لقلة من السادة 
٠ )( Gascl hay!‏ 


والفلاع الثى آلت للطو ائثف الدينية العسكرية , بعض احجامها پنزع 
الى الضخامة مثل الكرك أو عثليت ٠‏ فکل منها jaiai‏ مدينة عسكرية , لآنها 
تأوى الآلاف من اأقائلين والائباع اللازمين لهم )0( ٠‏ وما حازته طائفة 


Fedden : op. cit. p. 32 (\) 
Ibid. pp. 32—33 :۲( 
٠ ۱۰۸ رنسیمان : الرجع السابق , ج ۲ » ص‎ 
۰ 0۰۲ رنسیمان : الرجع السابق »+ ۲ . ص‎ (0) 
Deschamps : Le Crac des Chovaliers. Vol. (o) 
TI pp. 70—75 


Yorn 


الاسبتارية من قلاع مثل : القلعة الضخمة التى اشتيرت بحصن الفرسان 
و الاکراد ) ؛ وحصن کوکب الذى تحکم فى مخاضا شنهر الاردن الى الجتوب 
من بحر الجلیل /١(‏ ؛ وحصن ارسوف الذی تسلمه السلطان الظاهر بیبرس 
.بعد حصار دام آربعين بوما )1( ؛ وحصن الرقب تلك الکنلة الهائلة الضخمه 
من البناء التى هيات اواجهة امكان قيام زلزال » شيدت على قمة جبل (۲). 
وقد تنازل برترائد مانسویه عن ذلك الحصن للاسبتارية فى أول فبراير عام 
5 م بتصریح من سيده بوهيموند ٠ (E)‏ وعن مناعة ذلك الحصن قال 
العماد الاصفهانى (ه) : ه وهو معقل للاسبثارية » عالى النکب » سامى المرقى 
.والمرقب » ضيق الذهب » عسر المطلب » ٠‏ ويكفيه أنه قاوم الباطنية بجدارة e‏ 
بوحرس حدود امارات انطاكية وطرابلس )1( ٠‏ وكان من المکن رؤية قلعة 
المرقب على بعد فراسيم e‏ ذلك لانها - كما Le‏ نتوج ded‏ تل منزوى يرتفع 
عن سطح البحر بحوالى ۲۰۰۰ قدم » وقد بنيت من الحجر البازلت الاسود ؛ 
Jasia g‏ برجها الرئيسى بانه اضخم من ای برج ٠‏ وسورها المزدوج المحيط 
نها ٠‏ مزود بالسید من الابراج [الزققعة الکی تبدو کانها تمسك باعنان السبماء ۰ 
وقد اخضعت القلعة لنفوذها شيخ الجبل ر زعیم الباطنية ) وملك حلب » على 
الرغم من القلاع العديدة النى كانت تحت ايديهما e‏ وقد اضطرا لدفع جزية 
سئوية مقدارها الفين من الارکات من أجل الحفاظ على السلام معهما (۰)۷ 
وتولى نوبات حراسة القلعة كل مساء daagh‏ فرسان وثمان وعشرون رجلا ٠‏ 
بحتی اف اوثات السلم لحتفظ الاسبتارية بحامية قوامها خمسة آلاف رجل ۰ 
وزودت القلعة بالاحتیاجات الضرورية الثی تکفیها خمس سنوات ؛ وفى القلعة 


)1( العماد الاصفهانی : الفتح الق »س ۱۰۲ ۰ 
ابن كثيى : البداية والنهاية » حو ادث عام ۰۸6 ه ٠‏ 
(Y)‏ فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین , ج ۲ . ص ۲۸۶ ۰ 
Archer : op. cit. p. 1 (۳)‏ 
Dussaud: La Syrie Antique, p. 152 (£)‏ 
)9( العماد الاصفهائي : الفتح القسى e‏ ص ۱۰۲ ٠‏ 
Camille : Les Monuments des Croisés. Vol .I pp.‏ 
& 442—443 
ابن حييب : درة الاسلاك » ج ١ء‏ ورقة ۸۰ l i ٠‏ 
Lamb : op. cit. p. 275 iY)‏ 


۳۰۹ 


aay‏ الغروب كان يجتمع حول موائد العشاء فرسان الاسبتارية » بآرديتهم 
السوداء من جنسبات مختلفة » مثل الالانی والایطالی والفرئسی و البروفنسالی 
والانجلیزی والقطلانی والاسبانی (۱) ٠‏ 


اما طائفة الداوية » فقد حازت على قلاع مثل : صفد gill‏ فتحها صلام 
الدین الاپوبی عام ۱۱۸۸ م ( ۰۸۶ د ) (؟) ؛ وقلعة حصن الاحزان الذى یناه 
المداوية عام ۱۱۷۸ م ( OVE‏ ه ) e‏ وهدمه صلاح الدین فى العام التالی (۲)؛ 
وحصن طرطوس الذی امتنع برجه الضخم عن السقوط فى آیدی السلمین عام 
۰ م )٤(‏ ؛ وحصن دربساك Gall‏ كان « مرتفم الذری » ممتنع الذرا » قد 
جاوزث الجوزاء » وناجت أرضه السماء » e‏ بيد أنه سقط فى آیدی صلاح الدین 
عام ۵۸4 ه )0( ۰ ومن تلك الحصون آیضا : حصن بغراس على مقربة من 
انطاكية + وقلعة صافيتا فى منتصف المسافة بين طرسوس وحصن الاكراد , 
التى شيدت على تل وعر صعب المسلك » على ارتفاع يبلغ حوالى ۳۲۰ مترا » 
ولکنها سقطت فى gaat‏ السلطان الظاهر بيبرس فى يناير عام ۱۲۷۱ ()۰ 


ومن الطوائف الديئية الحربية التى حازت على قلاع » منظمة فرسان 
النيوتون » ولكن عددها كان قليلا » لايقارن بعدد قلاع الداوية والاسبتارية e‏ 
ومن قلاع التبوتون قلعة القرين » الثی شبدت عام ۱۲۲۷ م على مرتفع صخرى 
يبلغ حوالى ۱۸۵ مترا » على الحدود الغربية للجليل شمال فلسطين » وهی 
ترجع الى اصل فرنسی » وكانث مقرا لمونتفرث e Montfort‏ ثم تنازل عنها 
سيد مائدليه pah Le Seigneur de Mandclée‏ منظمة التيوتون هرمان دى 
سالزا Horman de Salza‏ عام ۱۲۲۹ م وصارت منذئذ مرکزا للمنظمة ٠‏ 
وفرض عليها الظاهر بیبرس الحصار عام ۱۲۸۱ م » ولكنها لم تسقط فى يده 


Lamb. : op. cit. pp. 215-0 (1) 
Dussaud : op. cit. p. 151 

٠ ۷۱ العماد الاصفهانى : الفتح القمى , ص‎ (Y) 

٠ ابن کثیر : البداية والنهاية » حوادث عام ۵۸۶ ه‎ (Y) 

)£( الحمان الاصفهانی : الفتح القسى e‏ ص ۱۰۲ ٠‏ 

)0( العماد الاصفهائى : الفتع القبی e‏ ص ۱۱۷ ۰ 

Camille : op. cit. Vol. II pp. 89—90 17 


۳۱" 


الا عام \YV\‏ م » فما كان dio‏ الا أن دك آسو رها (0) ۰ وف عام ۷ ام gis‏ 
حاكم صيدا او صاحب قلعة الشقيف . قلعة شقيف تپرون للفرسان التيوثون, 
وهی تقع الى الشمال من قلمة الشقيف على بعد بضعة اميال , وتعرفا الآن. 
بقلعة نيحا () ٠‏ 


واذا كانت الطوائف الدينية العسكرية للفرئجة قد امتلكت القسلاع, 
والحصون ببلاد الشام » فان حلائفة الاسماعيلية التى لعبت دورا كبيرا بین. 
السلمین و الصلیبیین » امتلکت الفلاع ایضا ¢ اما بطريق النح أو الشراء أو 
الحيلة ۰ فبعد ان عظم jo)‏ الاسماعيلية بالشام عام ١١55‏ م ( ۵۲۰ ه ) » 
وانتشر مذهبهم , طلبوا من حلغتکین صاحب دمشق حصنا . فوعبهم قلعة 
بانیاس (۲) ۰ وقد شپدت نلاك idill‏ على dod‏ عند سفح چبل الشیخ › 
وتسمبها العامة dali‏ النمرود )4( ۰ واستطاعت تلك الحلائنة أن تشتری قلعة 
حصن القدموس » وهى ثلعة بالثرب من الخوابی » وانخدتها سکنا لها » ثم 
انطلقت منها لمحاربة جيرائها من المسلمين والصليبيين (ه) ۰ وف عام ۵ لاد 
استطاءت نلك الطائفة ايضا . الاحنیال على صاحب حصن مصياث ( مصياف) 
فى چبال اانصيرية » ومكروا به . وتمكنوا من الاسثيلاء عليه بطريق الحيلة 
والكيدة )1( ۰ وقد حاول صلاح الدين الايوبى الاستيلاء على ذاك الحصن بعد 
قلاعهم Laat‏ : ابو قبيس ٠‏ والكهف . والمنيقة » والعليقة . والرصافة » وهی 
آن فرفي ats‏ الحصار عام ۱۱۷۱ م ر ۵۷۲ هھ ) » ولکنه أخفق (۷)) ۰ ومن, 
قلاع « رفسعة الثدار e‏ لاتسامى Aadio‏ ولا ترام ٠ (A) kax‏ 


Les Guides’ Bleus, pp. 504 -506 
King : op. cit, p. 805 


۰ ۳۱۱ فیلیب حتى : لبنان فى التاريخ . س ۲۹۰ اص‎ (Y) 

* ابن الاثير : الکامل » حو ادث عام ۵۲۰ ھ‎ (Y) 

* ۳۰ فیلیب حتی : لبنان فى التاريخ . ص‎ (E) 

)°( ابن الاثیر : الکامل a‏ حو ادث عام ۵۲۷ ه ٠‏ 
ابر الفدا : الختصی ۲ ج۲ .۰ س ٠‏ 

Dussaud : op. cit. p. 128 i 
٠١ ج ۳ ۰ س‎ » pot : ارو اافدا‎ 
٠ ۲۷۲ ذيل تاريخ ده . ص‎ : ee MG این‎ 

(۰۷ ایو الفدا ؛ الختصی Tas‏ , ص 9۹ ٠‏ 

Dussaud : op. cit, p, 9 ' 


١ 
۰ ۱۶۷ ص‎ m ۱:۹ رصن‎ Ene ؛ سب الاعنی‎ odd tubal 


۳" 


ومن السلم به أن القلاع والحصون الصليبية » قد شیدت فى المقام 
الاول » بغرض الدفاع عن الکیان الصلیبی بالشام ؛ واصطبغت بصبغة 
dy Sine‏ و ارنبطت بنظام صارم e‏ ولا سيما القلاع الثی كانت فى حوزة الطوائف 
الدينية الحربية » فلم يكن بها مأوى للنساء )1( ۰ ولکن تلك القلاع قامت 
بوظائف فعالة آخری » اذ كانت مراکز ادارية god‏ ¢ بالسلام e‏ وعلامة بارزة 
على التطور الافتصادی (؟) ۰ وفضلا عن ذلك sta‏ كانت تلك القلاع مراکزا 
لعدد من الجنمعات القروية الهادئة » فالصلیبیون ربطتهم علاقات طیبة مع 
التری المحيطة بهم من ناحية ۰ وسکانها الاصلیین من الوارنة والسلمین 
والشيعة والدروز ممن عاشوا فى أراضيهم من ناحية آخری (۲) ۰ و احتفظت 
القلاع بمظاصرها الدينية والاجتمامية والجمالية ٠‏ فالبناژون - خاصة 
السریان والروم - الذين استطاعوا بناء الاسوار الضخمة الصلبة » كان فى 
امکانهم أيضا ‏ اذا اقتضت الحاجة وفت السلم - ان يبتدعوا نحتا مزخرفا 
رائعا » وليس ادل على ذلك من الکنائس الصغيرة La Chapelle‏ ذات 
التصويرات الحائطية اللحقة بالقلاع (4) ۰ وکان بکل قلعة كبيرة e‏ غرفة و اسمة 
كبيرة Great Chamber‏ میصل طول البعض منها الى ما يزيد على ثمانين 
مترا )0( ۰ فالحجرة التی کانت للمقدم فى حصن الكرك ؛ بستفها العتود البارز» 
وباعمدتها ااربعة النحيلة » وبشریطها الزخرفى البسیط الدقيق النحت المؤلف 
من خمس من اوراق الزهور , هذه الحجرة فاقث فى الروعة والابداع معظم 
حجرات الحصون الكبيرة (1) ۰ وکان يعلق على جدران الحجرات الرایات 
والنصب التذكارية e‏ والنسیج الزدان بالرسوم والصور ؛ وقد وصف لنا 
الرحالة الالانی ولبرائد آولدنبرج Walbrand of Oldenburg‏ فى بداية القرن 
الثالث عشر » غرفة كبيرة رآها فى قلعة بيروت - یبدوانها نضمنت الهاما 


Miller : Essays on the Latin Orient. p, 1 (4) 
Small : Crusading Warfare. p. 60 لفق‎ 
Fedden : op. cit. pp. 40-4 1 (5) 
Camille : op. cit. Vol. IT p. 314 (1) 
Fedden : op. cit. p. 1 

Longnon : op. cit. p. 148 (o) 


Enlart : Les Monuments des Croisés. Vol. II 
pp. 95—98. (5) 
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بيزنطيا عربیا - » قائلا : « غطيت الأرض بالفسيفساء . و olall‏ يبعت منها 
الخریر » والنسمات Hala‏ خفيفة » ویعتلی المرء الدعشة دما يسير ولا يرى 
الجمال 0 والسقف مدسون يلون مشابه لارن السماء ٠.٠١‏ وق وسط الغرفة 
نافورة من الرخام التعدد الالوان « تتددق منها میاه dalai‏ ذاحذ مسارا منحنیا, 

والنسيم الآتى من خلال النوافذ الفتوحة یمد الفرفة بانشعاش لذي 0 , ٠‏ 
رق كلف الفرف كان .ممن الفزسان لسماع لاوسیتی الفربیة Meal‏ من عود 
شرقى » فى الوقث الذى كانوا يحتسون النبيذ الحلى ٠ T‏ وف قلعة الحاج 
) عثايت ( وجد الحجاج الصلیبیون وسائل اثر dat‏ النادرة وف دزل : 
استطاءو ا وضع امتعتهم الشخصدية الى جانب الفر اش النخلیف genic)‏ 
uailla.‏ ۰ وتناولوا طعامهم ف حجرة حاويلة ‘ انعت ا gaa‏ جر ۲ ۳ ناك 
الحجرة كان بامکادزم مشاصده ضباط الداوبة pty‏ ند ادارن الحديرث )5( ۰ 
وتاك الغرف الكبيرة كانت معدة ایضا Sänd‏ مؤتمرات vagant‏ ' واستقبال 
AS.‏ الضسيوف (4) ٠‏ 


وعلى Ut‏ حال » فان الشام خلال فترة الحروب الصليبية , كانت تمثل 
بيئة غنية بالتحصینات الحربية من الطراز الاول » استفاد منها الفرئجة ايما 
استفادة ٠‏ فبعد أن عادوا الى اوطانهم فى الغرب الاوروبى . ظهر ثائير الخبرة 
التى آکتسبوها فى العمارة الحربية واضحا » فقد أدركرا الانجازات الءخليمة فى 
آلات الحصار القوية e‏ والتاثيرات الرهيبة لحفر الخنادق وزرع الالغام ؛ فضلا 
عن ضرورة اختيار ااوقع الناسب لتشييد القلعة او الحصن ٠‏ ولا أدل على 
ذلك من قلعة شانو جايار التى شیدها ريتشارد الأول ملك انحلثئرا -AAT‏ 
۸ م ) على نهر السين » على جرف شدید الانحدار بلغ ارتفاعه ۲۰۰ قدم. 
.وكانت أعظم القلاع قوة فى الغرب الاوروبی آنذاك ؛ فخلا عن gill cM‏ سیدث 


in i aa 


Fedden : op. cit. p. 1 (1), 
Loe, cit. (Y) 
Tamb : up, cif, pp. 273 4 (*) 
Dorsal: op, eil, p. 144 ($) 
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٠ )۱( نورماندی وانجلترا وروشستر » الثى بتضح منها التأثير البيزنطى‎ J 
ولا پنبغی أن نغفل ان عمائر صلاح الدين الايوبى الحربية فى القاهرة » تمثل.‎ 
والعربية البيزنطية أحسن‎ e قواعد الفن الحربى المعمارى فى المدرستين اللاتينية‎ 
٠ )9 تمثيل » وئوضح مدى التفاعل الحاصل بين المدرستين‎ 


Bncy. Brittanica, Art, Castle and (\) 
Lethaby : Mediaeval Art. pp. 105—106 


)۳( نظیر سعد اوی H‏ الحرب والسلام , ص ۲۰۸ 5 


eH pail 
النششاط الفكرى والتفاعل الاجتاعی بين المسامين والصليبيين‎ 
w أولا ب النشاط الفكرى‎ 


خانبا - التفاعل الاجتماعى ٠‏ 


HRN 


a ۷ 


أولا ‏ اأنشاط الفكرى : 


مما لاشك فيه أن الحروب الصليبية التى اتخذث من بلاد الشام مسرحا 
رئپسپا لاحدائها مده شرنین من الزمان»: :امك الى وجود احتکاك حضاری بین 
السلمین والصلیبیین ۰ كان له شأن هام فى انتفال بعض النائپرات الحضارية؛ 
الاسلامية عبر بلاد الشام الى الغرب الاوروبی ۰ وینبغی علینا الاخذ فى 
الاعتبار أن الحضارة الاسلامیة - أو الداثیرات الحضارية الاسلامية m‏ عندما 
آخذت تشق طريقها الى الغرب الأوروبی » منذ آواخر الفرن الحادی عشر » 
سلكت pales dae‏ او cul gis‏ آهمها ثلاثة هی : آسبانیا آولا e‏ وصقلية ثائیا » 
وبلاد الشرق الادنی وما ارتبط بها من حروب صليبية ثالثا ۰ غير أنه پحسن, 
عدم الانسياق فیما ذهب اليه بعض کتاب القرن الناسم عشر من ترکپز الضوء 
على آهمية الحروب الصليبية » کمعبر انتفلت عليه الذأثیرات الحضارية الى 
الغرب الاوروبی (۱) ۰ فالصلیبیون قصدوا بلاد الشرق للغزو والاستعمار . 
واتصفت حيانهم الجديدة بما بتصف به الجنود عادة من خشوئة » وتوجیه 
اهتمامهم الى الدفاع عن كيانهم وسط الحیط الاسلامی الولسم ٠‏ واذا کانته 
الحروب بين السلمین والصلیبپین خنت وطانها احیانا , وتوقفت حینا فى 
القرنین الثانی عشر والثالث عشر » الا أن الروح العدائية كانت هی الاصل ۰ 
فالسلمون لم ينسوا أن الصليبيين أثوا الى بلادهم بقصد الغزو والاستقرارء 
ومن ثم آلوا على آنفسهم ضرورة طرد الصلیبپپن من بلادهم « وبالفعل تمکن, 
السلمون من القضاء على آخر العاقل الصليبية الکبری بالشام - وهی مدينة 
عكا سنة ۱۲۹۱ م ۰ ومکذا لم تتح للصلیبیین فى الشرق الادنی حياة 
الاستقرار » ومی الحياة اللازمة لباشرة النشاط الفكرى » بالقدر الذى اتیج 
لاخوانهم الاوروبیین فى الانداس وصفلية )1( ۰ على أنه يجب أن نضع فى بالنا 
ان اوقات السلم بين السلمپن والفرنجة » كانت اطول من فثرات الحروبه » 


(۱) سعید عاشور المدذية الاسلامية , ص ۵۱ دص ۵۷ , 
محمد خلف الله : الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ‏ ص ۴٤‏ ناص o‏ , 
)۲( سعيك ماشور : المدنية الاسلامية 0 ص لاه 5 


۳۸ 


سواء OAST‏ ذلك شتاء ام صینا . ولك الفثرات التى كانت نستمر فيها الهدنة 
لاحت للفريقين الفرصة GY‏ يختلطوا اجتماعیا . وینماطوا مخثلف الاعمال 
الاتتصادية )١(‏ ۰ أما التبادل الفکری قلا يتم الا ف خلل استقرار کامل ٠‏ 


والواقع أن السلمین فى کل مکان من بلاد الشام , کانوا پعتبرون انذسیم 
أرفم ثثافة من الافرنج . فکانت نخرتهم اليهم نظرة ترفع فیها شىء من 
الازدراء وعلیه فلم پر السلمون ان الذرئجة لدیهم شی. ثقافى ومعارف نسنتحق 
الامتمام )1( ۰ وافضل من عبر عن موقف ااسلمین من الفرنجة بالنسب؛ة الى 
الثقافة والعلوم . هو اسامة بن منقذ صاحب سيزر , اذ قال : « سبحان الخال 
الباری» , اذا خبر الانسان آمور الافرنج ٠‏ سبح لله تعالی وفدسه ٠‏ ورای بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والفتال لاغير (۲) » ویمکن القول ان الحروب العسليبية, 
على الرغم من انها كانت غنية فى حوداشها المثيرة . فانها كانت حروبا عقيمة 
مزيلة فيما حففنه من نتائج فى حقل الفكر والتقافة , وان المرء ليستطيم القول 
أن اثرها فی الغرب كان اففسل من آثرها فى الشرق , لانها فتحت أمام الغربپین 
نوانذ اطلوا منها على آفاق رحبة بعيدة » لاسيما فى حقلى التجسارة 
والصناعة ١‏ اما فى مجال الفكر » فقد كان مجدبا s(t)‏ ثلپل العطاء ٠‏ 


وقد كان من الصعب فى عصر الحروب الصليدية . ايجاد تفاعل فكرى 
بين المسلمين والفرنجة ببلاد الشام ٠‏ صحيح أن الحضارة الاسلامية كانت 
وقتئذ متفونة على الحضارة الغربية » وعلى مستوی ارفع منها , لكن العداء 
المستحكم بين الشرق والغرب » والتعصب الدينى ٠‏ والحاجز اللغوى . كل هذه 
الامور وقفت Wla‏ دون التفاعل الفكرى على نطاق واسع )0( ٠‏ وقد كان من 
المتوقع مثلما حدث فى بالرمو بصقلية » أن يثير الاتصال بين الفرنجة والمسلمين 
النشاط العقلى » على أن مجنمم الشرق الفرنجی الذى كاد أن پذالف باسره من 


)1( فیلیب حتى ؛ لبنان فى التاريخ , ص ۲۷۹ ۰ 
(Y)‏ فيليب حتى : لبنان فی التاريخ , ص ۲۸۷ ٠‏ 
)1( الاعتبار s‏ ص ۱۳۲ ۰ 
)£( فيليب حتی : لبنان فى التاریخ » ص ۳۷۸ ۰ 
Hilti : History of the Arabs. p. 659‏ 


۰ ۳۸۱ فيليب حتى : لبنان فى التاريخ » ص‎ f0) 


۳۹۹ 


الجنود والتجار e‏ لم يهيىء فى الو cal‏ مناخا صالحا لاقامة ممستوى فکری 
رسع )’1 ۰ 


ومن الثابت أن الصليبيين قد تغيروا خلال مدة تسعين عاما من احتلالهم 
الاراضی المقدسة » اذ تبادلوا الحديث مع رجال من ذوى العلم من العرب » 
وعاشوا مع الحشود الكهنوتية لاسيما : النساك الغقساطرة ۰ والأرمن . 
والرهبان الاقباط » والوارنة ٠‏ واليعاقبة الذين كانوا يأتون للصلاة فى كنيسة 
القيامة عندما تكون الطرق آمنة (۲) ۰ وقد أدى ذلك الى انهيار خشونة السيد 
الاقطاعی الالونة فى الغرب الاوروبى امام كياسة الشرق ولبافته » وتحوله الى 
رجل مهذب ذو ثقافة وعادات طيبة (۲) ٠‏ ولهذا كان من بين الامراء والنبلاء 
الصلیبیین کثبر من رجال الثقافة » لاسيما فى بلاط بيت القدس « فبلدوين 
الأول ( ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ م ) الذى کان قسا فى شبابه كان مثقفا ؛ وبلدوين 
اثالث ( ۰-۱۱۶۳ ۱۱۸۲ م ) وعمورى الأول ( 1١57‏ ۱۱۷۶ م ) شسغنا 
بالقراءة e‏ وأولعا بدراسة القائون والتاريخ » وكانا يشعران بالغبطة عند 
التحدث مع الاطباء والشمامسة والعلماء + وعمورى هو الذى طلب من وليم 
الصورى الشروع فى كتابة تاريخ للصليبيين )6( ٠‏ كذلك كان حنا دی ابلين 
Jean d'Iblen‏ نموذجا للبارونات المتحضرين من الجيل الثاني ؛ راعيا للفنون, 
مهتما بالادب » دارسا عظيما للقانون )2( ۰ 


ومن العروف أن التبادل الفكرى بين فريقين » لابد وأن پسبقه معرفة كل 
ريق بلغة الآخر » حنی بتسنی له الاطلاع على آدابه وعلومه » وسبر آغوارها؛ 
واذا طبغنا ذلك ف الشرق الفرنجى نجد أن اللغة حالت دون التمازج الفکری 
والثقافى ۰ وبالرغم من ذلك » فقد الزمت ضسرورات الحياة السياسيمة 


٠ ۸۱۷ رنسیمان : المرب الصليبية , ۲ , ص‎ (1) 
Lamb : op. cit. p. 56 (۳) 
Thompson : Economic and Social History of the (۳ 
Middle Ages, Vol, I p. 435 
Longnon : Les Frangais d’Outre Mer en Moyen (£) 
p. 143 
Thompson : op. cit. p. 435 (o) 


۳۳۹ 


والاجتماعية بعض كبار الامراء و النباد. الصلیبیین أن يتعلموا اللغة العربية .. 
وان يلموا بها الاما ناما . حتی بسهل عليهم التعامل مع المسلمين . والتفاوض, 
معهم فى ميادين السلم والحرب (۱۱ ٠‏ وبصرف النظر عن البولائيين الذين 
كاذوا على دراية باللغة العربية . فقد كان على العديد من السادة الاقطاعيين 
أن يكوذوا على دراية بالعربية ؛ وهی معرفة لازمة للعلاقات بأفصالهم » وتنظیم 
الادارة والتجارة e‏ غير انه لاشىء بدل على ان بارونات بلاد الشام كانوا على, 
دراية بالشعر العربى مثاما هو الحال بالنسبة للنورمان فى صقلية (۲) ٠‏ 


ويائى فى مقدمة الذين اهتموا بمعرفة اللغة العربية » وتذوق آدابها e‏ 
colt!‏ وليم الصوری ؛ الذى من اارجح انه ولد فى مديئة بیت المقدس قبيل 
als‏ ۱۱۳۰ م ٠‏ من آبوین ينتسبان الى أسرة فرئسية ؛ نشا وليم فى الشرق . 
ونعلم اللغتین العردية واليوذانية » واجاد القراءة والكتابة بهما اج‌سادنه, 
اللاتبنية , والف بناء على رغبة صديقه وسبده عموری الاول ملك بيت القدس e‏ 
كتابا ge‏ تاريخ الشرق بوجه عام والغرب بوجه خاص Sio e‏ ظهور الاسلام. 
الى زمنه ۰ وثناول فيه الحدیث عن محمد صلی dil‏ عليه وسلم وامراء الشرق. 
اجمعين « معتمدا على المصادر العربية واليونانية ولا سيما تاريخ سعيد بن, 
البطريق e‏ واسمی ولیم كتابه هذا تاريخ Une Historia Sara Cenorum‏ 
وللاسف ضام هذا المخطوط الکییر ۰ ولم دق dis‏ سوق ما نقله منه مؤرخو 
القرن الثااث عشر )1( ۰ وشارك ولیم فى هذا اایدان ریموند کونت طرابلس 
الذی تولی الوصاية على ملك بيت اافدس عام ۶ م ١‏ ففی اثناء السنوات 
الحاويلة التى امضاها فى الاسر فى حلب بدا plas‏ ۱۱۱۵ م , انکب على ‘sel sal)‏ 
والدراسة ۰ وتعلم اللغة العربية ٠‏ ودرس سبل المسلمين وأساليبهم (؛) + MSS‏ 
كان ررنالد سید صبدا ( ۱۱۷۱ m‏ ۱۱۸۷ م ) ممن كان بهم ميل للعلم و الدراسا» 
وله ولع خاص بالاداب العربية , عرف باطلاعه م على بعض الشسواریخ 
و الاحادیث » . وکان عنده مسلم يقرأ له وینهمه » وقد نال رینالد اعجاب صلاح 


)۱( تذلين سعد او ی : الحرب والسلام ۲ ص ۱۸۶ ۰ 

Lammens : La Syrie Précis Historique. Vol. J. p. 201 (¥) 
* 186 ص‎ VAE ص‎ s سعداوى : الحرب والسلام‎ gaii (1) 

)£( رنسيمان : الحروب الصليبية » .ج ۲ ص 191 


۳۳۱ 


الدین الأپوبی ‏ اذ عندما اشند ضسغط الاخبر على قلعة الشفیف ارنون ف 
دیسمیر عام ۱۱۸۸ م ( ۵۸۵ =(« قدم رینالد الى مخیمه ؛واعرب له عن رفینه 
فى تسلیم القلعة والالتجاء الى حمشق ؛ بعد أن بمهله فلاثذ شهور لتسوية 
أموره » ولوح لصلاح الدين بانه قد پعثنق الاسلام » فاقتئع بصدق نینه . 
. ولگن خلهر بعد ذلك أن ما قاله dasad‏ (۱) ۰ وعندما زار ابن جبير عكا مع قافلة . 
. شاهد GUS‏ الدپوان ( الجمرك ) الصلیدبین » وهم يكتبون باللغة العربية 
وینکلمون بها (۲) ۰ وقد وجد رحبان الفرنج أن من الخير لهم استیعاب اللغفة 
العربية . ونامس ذلك عندما آرسل زعیم طائفة الاسماميلية وفدا الى اريس 
التاسع » clad‏ الى تراجمة من الافرنج لینتلو! الرسالة بو اسطنهم » ولا ادسل 
لويس سنیرا للاسماءيلية فى قلاعهم ؛ وفع اختياره على الراهب اادومینیگانی 
ايف لی ڊریتون Yvos Le Breton‏ , ااذي مان على دراية dela‏ باللغة 
العربيسة (۲) ٠‏ 

ولم يحاول المسلمون معرفة لغة الفرنجة » كما يصنم آغلب الذين يختلطون 
بهم من التجار ونحوهم . واسامة بن منقذ الذى hita‏ البعض منهم وصادف»ه 
لم يكن يحسن فير لغته العربية » وهو يقول عن الافرنج : « انهم لا يتكلمون 
الا بالافرنجی » ما ندرى ما يقولون ٠ » )٤(‏ وق مكان AT‏ يشير الى امراة 
فرئجية y‏ تبربر بلسانوم وما ذدری ما تقول )2( ٠١‏ ۰ 


اما ay‏ الذلیم d‏ الشرق الفرنجى 0 فالمعلومات dic‏ ضثذيلة للغاية ‘ لعدم 
ادتمام الامار اف اللاتيذية بانشاء هر 3s)‏ ذقافية أر عایاها ۰ و ov‏ الذملیم بها 
ماما دان بالشر ب garay‏ أن بكر ن عبار 6 عن مدار س tolls‏ اه بالعاتدر اذئيات 


(۱) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة , ج ٦‏ ء س EY‏ اص EY‏ 
ابن خلکان : وفیات الاعیان Vee‏ ء ص ۱۹۲ ساص ۱۹۲ ۰ 
آبو شامه : الروضتین ۰ ۲ ۰ ص ۱۳۹ ۰ 
(Y)‏ ابن جبين : الرحلة , ص ۲۷۹ ٠‏ 
Grousset : [Tistoire des Croisade. Vol. LLL pp. o)‏ 
517—515 
)£( الاعتبار» ص 55 ٠‏ 
)0( الاعثبار» ص ۱۶۰ 


۳۳ 


الكبيرة ۰ او ببلاط اللوك والامراء على النمط الوجود فى الغسرب الاوروبی 
وقتذاك ؛ ولا ادل على ذلك من أن قادة الفکر من رجال السياسة والدین امثال 
ولیم الصوری . وایمری بطريرك انظاكية . وجیمس دی فیتری اسف عکا e‏ 
ils‏ | ممن ذهب الى فرنسا لاکمال تعليمه (۱) ۰ وعلی dat‏ حال » فقد ظلت 
ثقافة الفرنجة فى الشرق الفرنجی مستوردة من الغرب e‏ ولم يحدث الا اتصال, 
ضئيل بالتقافة المحلية . فيما عدا الفنون » لاسيما الحربية منها ٠‏ ومنه 
الاسباب التى ادت الى ضآلة sla‏ العقلية الفرنجية ببلاد الشام » حالة 
العداء الدائمة التى عاشها السادة الاقطاعيون الصليبيون بينهم وبين المسمين» 
وثرئب على ذاك أن ما اسهمت به الحروب الصليبية من ثقافة لغرب أوروبا 
كان مخیدا للاهال (۲) ٠‏ 


واذا Linda‏ آن الصليبيين توافرت لهم مفومات الحياة العلمية . فاين 
لهم بالملوم التى باخذون عنها ؟ فالثابت ان عصر الحروب الصليبية بالذات 
قد امتاز بنوع من النضوب الفكرى فى بلاد المشرق الاسلامى ۰ فقل الاقبال 
على الفلسفة sliga‏ ابن سينا عام ۱۰۳۷ م , والغزالی عام ۱۱۱۱ م + بل أن 
الخايفة العباسی ف‌بغداد sol‏ عام ۱۱۵۰ م ) ۵30 م ) باحراق الکذنب الفلسفية, 
ومن بینها مؤلفات ابن سينا ننسه ؛ ولهذا لم يكن فى وسع رسل الغرب الاوروبی 
الاستفادة من المسلمين وعلومهم (۲) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك الرای ‘ فان السلمین الذين geig‏ | اک السسبطرة 
البان‌رة الى یدید ن¿ ۰ ام يکن ف وسم مزاولة التشاط العقلى ahatia los‏ نخلرا 
لوخسعهم الزعزع . والمتلی بالقلافل ٠‏ حنی المدن التى Sasa culls‏ عن متناول 
الص‌ایبیین ‘ وصات الحياة العقلية Jd‏ بعضها الى days‏ بالغ الانتحطاط ۰ من 
ذلك حلب ll‏ كانت امارة مستقلة حينا 0 وتابعة لدمشق daai‏ فعلية حینا 0 

)۱( رنسيمان : اارجع السابق Vor‏ بص ۸۱۸ ۰ 

سهد ار ی : الحرب والسلام ؛ من ۱۸۸ ۳ 

r AYY Gas ۲ e راسیمان : المرجع السابق‎ (Y) 

Chalander : 11 de La Premiére 
Croisede, p. 360. 


۰ ۳۷۳ os. سعيد عاشود ؛ النوضات الاوروبية‎ (Y) 


NYY 


واسمية حینا آخر » نلاحظ أنها على ايام الحروب الصليبية الاولی خلت من 
العلماء بسبب التهدید الصلیبی الستمر لها » حتی صار الناس يأخذون النحو 
من آبی السخاء فتیان الحلبی » وهو حائك من عوام حلب » قرأ شيئا من النحو 
وفهم اوائله » ولا عدم فى diloj‏ من يعرف هذا الشآن ء وظلت الدينة حینا من, 
الزمن لا عالم بهاء > قنع الناس bes‏ عند فثيان all‏ توف فى حدود عام ۵7۰ هر , 
ثم لم تلبث حلب ان استعادت مرکزها العلمی » حتی صارت مكقظة بالعلماء .+ 
كما وصنها بذلك ابن خلکان عندما زارها عام ۱۲۲۸ م 5550 ه) (۱) ۰ lala‏ 
كان ذلك حال حلب » فان الوضع فى دمشق اختلفت عنها « فأثناء زيارة ابن جبير 
لها فى عصر الحروب الصليبية على أيام صلاح الدين الايوبى » وزار جامعها 
الشهير . رای ما كان sias‏ من حلقات الدراسة » التى كان ينفق على طلبتها 
ومدرسيها أوسع النفقات ؛ وقد كان هذا الجامع الذى وصفه ابن جبپر من 
اعظم مواطن الثقافة فى الشام » وعرف فى عصر الحروب الصليبية طائفة من 
اعلام العلماء ؛ وبرجم السبب فى ذلك الى أن دمشق كانت أبعد من أن ننالها 
آمال الصليبيين ؛ ولهذا ظلت الحركة العلمية نشيطة بجامعها العتيد ٠ (Y)‏ أما 
المسجد الاقصى » عندما سقط فى ايدى الصليبيين عام ۱۰۹۹ م ( ٤۹٩‏ ه ) » 
عملوا على تحويل قبة الصخرة الى كنيسة » والمسجد الى منزل لسكنى ملكهم e‏ 
وسرعان ما اختفى صوت العلم فيه زهاء تسعين عاما » حثی daii‏ صلاح 
الدين الايوبى » فاعاده الى ما كان عليه e (T)‏ وقبل مجیء الصليبيين كانت 
مدينة طرابلس من أعظم مواطن العلم فى الشام » بنضل الحسن بن عمار قاضى 
طرابلس للفاطميين والتغلب عليها , فقد انشا بها دار حكمة ؛ على مثال تلك 
التى انشاها الحاكم بامر الله بالقاهرة » وللغرض نفسه انشثت من أجله . 
وهو نشر التشيع e‏ وعظمت طرابلس ف زمن بنى عمار e‏ ويقال انه كان مها اذ 
ذاك عدة مدارس وخزائن كتب , ولكن نور العلم لم يلبث أن خبا بعد عهد 
قصير من یام الحروب الصليبية » اذ سقطت طرابلس فى يد الفرنجة عام 
۹ م ( ۵۰۱۲ ه) () ۰ 

(۱) احمد بدوی : الحياة العقلية نی عص الحروپ الصليبية » ص ۲۰ ۰ 

۲۶ ص ۲۲ ص‎ i آحمد بدوی : الحياة العقلية فى عصى الحروب الصليبية‎ (Y) 

۰ ۲۸ ص‎ e احمد بدوی : الرچع السابق‎ (F) 

)4 احمد بدوی : الرچع السابق ۰ ص ٩۲ص‏ ۲۰ ۰ 


۳۳ 
ولهذا لم نکن بلاد الشام والحروب الصایبیة . نیما زعم د دس باحنی 
القرن التاسم عشر . الداریق الاکبر للتبادل الثقافی بين الاسانم وااسيحية. 
فلم يكن هناك فى مملكة اللانین فى الشرق الادنی او قریبا منها مرذز :خیم 
للمعارف الاسلامية . يستطيع المسيحيون ان يستمدوا منه ٠‏ ولم بان «ناك 
أيضا امتزاج ثقافى مستمر او عميق بين المسيحية والاسلام كما GUS‏ فى اسب‌انیا 
وصقلية /١(‏ ۰ وثمة فارق بين الوشمع السياسى فى اسبائيا ايام حكم المرب 
لها + وبين بلاد الشام على زمن الحروب الصليبية ٠‏ ففی أسبائيا walled GUA‏ 
ب وهم المسلمون ب يمتلك مءفلم البلاد load‏ عدا Gara‏ الجيوب الصؤير: لى 
اأناحاق الشمالية الجبلية ؛ اما في الشام فقد كان الثالب ب وم m ASH‏ 
فى وفع قلق مزعزم ٠‏ بانیم فى القلاع والتكذات وسعا مديد! واسع دن ااساد:ين* 
من Jot‏ هذا استتلاخ العرب في اسدانيا أن پذسروا تقافديم ٠ apogite g‏ فاستناد 
منها المسيحيرن استفادة dalla‏ الاهمیا ١‏ جمس الاس فى Ma‏ السام pan als‏ 


' الذي ب لی دیا رجوده ل اي نمی اضر‎ Lina ماادار‎ vallad) 


ودقع الانتاج العقلى للفرنجة فى الشرق الادنى فى ثلاثة افسام : اولها 
الحوليات والدواريخ ٠‏ نلمدة ثرنین من الزمان ٠‏ انسحت الحركة الصليبية 
حديث اوروبا , وقد gaalii‏ الرجال الذين كانت ليم القدرة على الكاتئاب على 
ماریثه؛ الحوليات » وهی ااطريقة الشائعة فى العصور ااوسعلی بين مورخسي 
الندرق والغرب ؛ وق اول الامر كتب القسس والجنود و االاجظرن riia Y]‏ 
Lowa‏ تن الحوادث التى شامدوها وعرفوها . تلك القعسصن الفعمة بالعجزات 
و الخوارق والخرافات والبداولاث (؟) ٠‏ وكل الحوایات باستثنا. وليم dagal‏ 
وتاريخ احد الایلین dade‏ مثل ارنول . الفها Slay‏ ولدوا ونشاوا لى الغرب (۰)۲ 
وثاریخ الحروب ااصسليدية ora‏ الشام رواه ما يقرب من انشی داس مرخ 
معاصر . ally‏ اولئك Gas jl)‏ قاطبة ولیم الصوری . ذاعماله التاريخية donls‏ 
بعل ماتحمله الكامة من مءنى ؛ واذا كان قد احلاق على «پرودوت أب التاريخ 

٠ ۲۳۵ ص‎ s محمد خلف االه : الثقافة الاسلامية‎ )١( 

Lamb : op, cit. p. 382 (۲) 

(؟) راسيمان : الحروب الصليبية Vac‏ .ص ۰۸۱٩‏ 

نخلیر سعداوى : الدرب السلام , دس ۱۸۸ ۰ 


۳۹۵ 


فان وليم الصوری یعتبر أب التاریخ فى.عصره ء وهو جدير بذلك اللقب لحسن 
.نظامه وتنسيقه ۰ ومعالجته الفنية للموضوع » تمنعه بفن السرد الحیسوی 
للحوادث )1( ۰ وقد امتلك وليم اعظم صفتين لكتابة التاریخ فى عصره ؛ 
المعرفة الشخصية باصحاب الحوادث بحکم منصبه الرسمی الحالی » وایمانه 
. الشديد بالحقيقة ؛ ولا كان pals‏ دیلوماسیا و اسقفا ومؤدبا ملکیا ورئیسا 
لدیوان انشاء المملكة » فمن الحقق آنة امتلك تجربة عن الرجال والششسون 
العامة لاینافسه فيها آحد )١(‏ ۰ ومن بين مؤرخى الحروب الصليبية الغربیین 
ذلك النورمندی الجهول gall‏ صنف GUS‏ «أعمال Gesta 1912601073 «dnt jill‏ 
وصف فيه أول حرب صليبية ؛ وفولشر الشارتری Fulcher of Charters‏ 
call gill‏ كناب Historia Hierosolymitana‏ وصف فيه الحرب الصليبية 
الاولی » وتاریخ مملكة بيت القدس حنی عام ۱۱۲۷ م ) ٠‏ 


وثانی الانتاج العقلی للفرنجة فى بلاد الشام » تلك الحصيلة الضخمة 
من امؤلفات القانونية » وهی مجموعة التشریعات القانونية والدستورية التى 
ciel‏ بها الصلیبیون الاوائل وسلالتهم » وحرصوا على ندوین آراكهم » 
واحکامهم القضائية ونظمهم السياسية والعسکربة والاقتصادية والاجتماعية٠‏ 
وقد جات :هذه التشريعات gates‏ مطابغة GALA‏ فى الفسرب الاوزویی:: 
باستثناء بعض الاصلاحات الضرورية الثی تطلبتها البيئة الشرقية E)‏ ۰ 
دم الؤرشرن ون ذلك Nae aa‏ ها اه که بيك الد 
الصليبية e‏ فخاقت منها دولة ذات نظام سياسى وطيد الاركان » وجددت الحقوق 
والواجبات لرعاياها e‏ وهم من جنسيات متعددة واهواء متباينة » فحققت عذه 
التشريعات الحياة اليومية العادية المسيحيين من اهل الشام على اختلاف 
مذاهبهم . وللمسلمين واليوود والسامريين والبدو والفرئجة فى ظل ادارة 
ارستقراطية من اصل فرنئسى )8( ٠‏ وقد وضعت تلك التشريعات زمن بلدوين 


Archer : The Crusades. pp. 440—441 (’) 
Miller : Essays on the Latin Orient. pp. 350-1 (۳ 
٠ ۱۲۰ ص ۱۲۵ - ص‎ e باركر : الحروب الصليبية‎ (Y) 
۰۸۱۹ ص‎ e ۳ رنسیمان : الحروب ااصليبية , چ‎ (4) 

نظین سعداوی : الجرب والسلام e‏ ص ۱۸۸ - ص ۱۸۹ ۰ 
)0( نظیر سعداوی : الرجع السایق ۰ ص ۱۸۹ ۰ 


۳۳۹ 


الاول . ورغم صيانتها عام ۱۱۸۷ م ٠‏ وهو العام gall‏ احرز فيه صلاح الديق 
الايوبى انتصاراته الباهرة كسد الصليبيين ٠‏ فقد حل محلها فى القرن الثالث؛ 
عشر مجموعة لخری من القوائین » لم يعرف منها سوى اربعة كتب : اولها 
y‏ کناب فيليب دی نامار » تناول فيه قائون الاقطاع . والكلاهر انه كتبه قبل 
عام ۱۲۵۳ م ؛ وثانيها « كتاب حنا ابلين » كونث يافا . وکنبه حوالى عام 
۳ م وهو صورة من كتاب فيليب دی نافار : وثالثها « کتاب اللك » عالج 
فيه مؤلفه السلطة الاكية وساطات بعض الامراء ؛ ورابعها وآخرها ٠‏ كثاب 
chats‏ الدورجوازية » e‏ ويتناول فيه مؤلفه القائون المدئى ۰ ويبدو اذه كتب 
بين عامى :۱۱۹ ۰ ۱۲۲۹ م ؛ ونخرج من ذلك الى أن الكتب الاربعة جمعت 
القوائين الادارية و التدريعية الحياة السياسية فى السرق الفرنجی خلال القرن 
الثالث عشر , 5ما درست طبقات المجتمم الصليبى (۱) ٠‏ 


أما القسم الاخبر من انتاج sland)‏ العقاية فى xa‏ ااام e Aandal)‏ 
فيتمثل فى الشعر القومى والعاطفى تمثيلا حيا . والدروب كما عى لامادة دائما 
شيا البطولات وللمازك ۰ ولذا کانت الحروب الصلیبية فد اثرت ثاثیر! قویا 
تعلى الإدب العريى i‏ بل و علی الرای العام ابو جاه عام ذمن الو cea‏ انها أذرت 
ف الفکر الاوروبى وسا تید على نمو ۳ الذي غ gs‏ آل دب ما aire)‏ الاوك 0 الامراء 
بسكا تلی ال مور اه ٠‏ ولا ریب ان شار ant)‏ مور الوسولى کان ابتداعا anla‏ 
dapatan!) way sell dalasa dioi‏ ان ی ا 30 اادید ۳ ath‏ ا ماله الدربية 
و فموفس ارق ٠‏ موخسوعات الوح مدش العدسور الو سحلي 0 eiA aiia‏ 
akel)‏ تای اذغام القيتارة ۰ وسر ان ۳ جعان pait Healy RA anal Us!‏ عا 
gasa. fyl‏ من باردو Huon of Berden‏ كان !4ه منامرات :ديدة ف 
فى دسر وللسرى ۰ ورین دی gall Renaud de Montauban glid ga‏ آنجزنی 
gaa Wheel opor glai‏ ابا عادية re‏ الارخی qe ٩‏ زر ۳۹ و سون 
Bevis of Hampton‏ الذى زار بيت القدس o‏ ونزوج saat Mala‏ ولهذا 
Ohi‏ 4 رین ai‏ ار گرو ا أدبا سراد ما مج خی (۲) ۰ 


۰ ۱٩۰۰ ساصس‎ ۹ ware Gabull teal! منود اهب‎ gabi (\) 
Archer i opet p AH ۱) 


NYY 


والمعروف أن الحملات الصليبية جاء برفقتها العديد من الشعراء الغنائيين. 
المعروفين بشعراء التروبادور ٠‏ وما اقترئت به الحروب الصليبية من آحداث 
رائعة مثيرة أعطت فيضا غزيرا للشسسعراء » فلم يلبث جودفری اللورين. 
رت ۱۱۰۰ م ) أن صار Was‏ اسطوريا » ذکرت مغامراته فى قصيدة Chevalier‏ 
att Cygne‏ » غیر Logi)‏ اذا كانت متداولة فى الشسرق حینما الف وليم 

الصورى تاريخه › الا آنة جرى قرضها فى الغرب ؛ وشبيه بذلك القصيدتان. 
المنظومتان عن الحملة الاولى . وهما انشودة أنطاكية Chanson d'Antioche‏ 

وأنشودة بيت المقدس اذ جرى تالپنهما فى الغرب على اساس مائقلهالصليبيون 
العائدون معهم من مه‌لومات ؛ اما اللحمة الوحيدة التى ألفت فى الشرق فهى 
أنشودة الحفر اء Chanson des Chétifrcslsia¥l)‏ التی تتعلق بحصار انطاكية 
عام ۱۰۹۸ م » وتروى قصة disso‏ عن الصليبيين الذين وقعوا فى اسر 
كردوقا )١(‏ ۰ وقد نخلم القصيدة الاخيرة مؤلف مجهول » ثلبية لرغبة ريموند. 
دی بوائييه أمير انطاكية ر ۱۱۳ — ١١55‏ م ) ۰ غير أن ما استندت اليه 
من اساس تاريخى aana‏ عن الدقة » يعطى موشرا أن مؤلفها كان من القادمين 
حديثا الى Gon)‏ الفرنجی ؛ وعلى كل فانها حظيت بقبول واسع فى الشرن. 
الفرنجی واوربا «مواء ٠‏ ومن أولثك الذين نظموا الشعر ‏ ولم ينشأوا فىالشرق 
الفرنجى » فيليب النوفاری Philippe de Navare‏ السياسى والمؤرخ وااشرع 
الذى نظام بالفرئسية » على الرغم من أنه ایطالی الولد e‏ ویعتبر أحد رواد 
الشفانه الفرنسية فى الشرق ؛ وفيليب نانتيل الذى آسر فى القاهرة ونظم قصائد 
عن وطنه فرنسا 6 عبرت عن احاسيسه ومشاعره التبوته فى الاسر » وحنينه 
الى وحانه (۲) ٠‏ وبتلك الفصسائد وغیرا . ت؟ونت Solo‏ القصص التاريخية. 
التى وخعت ف قالب شعرى e‏ عمل على ذثلها بعد ذلك الغنسسون التالخرون » 
steda‏ ها واشاذوا اليها اضافات رومانسیة من وحى خباليم » الامر الذى ادى 
ب پمرور اآزمن ب الى ادتكار ادب رومانسی ciala ۰ iyat‏ «الخيال e‏ نانسدت. 


3 شداه ام Silim t)‏ اأحردة رثن ۰ 


و#لى عصر الحروب الصليبية الاولى انتشرت اغنية رولان Chanson‏ 

Ibid. Loe. cit. ay 
Grousset : L'Empire du Levant, p. 327 4 
Archer : op. cit. p. 444 (۳ 


۳۳۸ 


de Roland‏ التى اظهرت شارلان فى ثوب الصلیبی الذی قام بحرب ديئبة 
Lusia:‏ شید +سامی الاندلس . وقد دونت تلك الإغنية باللغة الفرنسية (اناشة 
فى اسلوب جديل ٠‏ پجمع ہین البلافة وقرة التاثير , مما مكن رجال Gael!‏ من 
استغلالها فى اادعرة للحروب السليبية ٠‏ ويبدو ان كثيرا من اغانى الماك كان 
الفرشس مذها تشجيع المعاصرين على الحج وزيارة الاماكن (اقدسة فى نودب ...ناد 
وروما وفلسعادن ؛ كما پددو ان دسبة كبيرة من ناك الاغانی كتبها بعذى رجال 
الدين » وبعبارة آخرى كانت نونا من الدعاية الدينية فى المصيور 'لوسضص 
اتخذت شكل ملاحم (۱) ٠‏ 


ودذا كانت ۳۹ عدم .تشر ار Leta) gaile) RY} ‘ placdl osha J‏ ور dsl‏ 
da Fa‏ الصل‌دیي تؤدى الى نفاءل الثقافتين الاسلامية والاثتينية ‏ فان الادر 
لالد دن ass‏ ندل ut‏ اتال Say)‏ العامية doaa Jamad] REAT‏ الى 
وروا ل Sayha‏ دس whole]‏ الذين زاروا بلاد ااشام على cm)‏ الحروب 
Jia ۰ das sald‏ أن ادلار الباتى sail Adelard of tatu‏ درس على ال«رب 
Louse lly SIR 5 als.‏ ۰ ند Jamas vålla‏ و آسیا pull‏ ی ايان Jayi viana)‏ من 
القرن oll‏ دسر ؛ ومن اانابث lsat‏ أن ليوناردو نیبوناتشيی Leonardo‏ 
calls Aa Fibonacci‏ مر وااشام ‘ ولیوناردو هذا أول عالم مسبحى 
لناب pina ce‏ ااجبر وكان معاصرا a AVAA ( lll wha jays!‏ ۱۲۵۰ مر ) و اذبه 


۰ “اليا اسیا ر‎ das gl ف الك‎ Gir. aed 


ومن idill‏ الا'وية » انسابت بعض الکلمات والصطلحات العربية فى 
اللغات الغربية ؛ وان كانت «ناك da gens‏ فيلولوجية فى نحثیق نسبة اسنمارة 
هذه الالناذا , لان بلاد الشام لم نکن وحدسا المكان الذى اتصل فيه الغبرب 
الأورودى بالشرف العربی (0) ٠‏ ولازالت الكلمات العربية التى دخلت اللغة 
الأوروبية حية . dae‏ الدلیل القاملع للامداف الجديدة والافكار الثی وردت 
من الشرق الفرنجى.وتقادلنا تلك الکلماتنی کل مکان,مثل الکحول Aleve:‏ 


یر اه 


)۱( سعید عاشون : اوروبا العصور ااوسحلی :+ ۷ هن TEV‏ ساس ٠١ YEA‏ 
(Y)‏ ياركن : Gay call‏ الصدليرية تحن ۱۳۴ ٠‏ 
(V‏ سعيد عاشرر : abigil‏ الاوربية , ص ۰۳۲۶ 

۰ ۱۱۲ جره ب الصاياية بص ۱۱۱ ص‎ ll: wy 


۹ 


alfalfa dail,‏ , والقلوی alkali‏ , والجبر algebra‏ وللسمت. 
azimuth‏ , وال فروة zenith‏ رن ٠‏ ولایزال بستعمل فى الغرب ايض 
اصعاانحات تربية فى التجارة مثل : سوق Bazar‏ , دينار Dinar‏ ء تعرینة" 
e Tariff‏ الترتره 28038 ؛ وف الشئون البحرية مثل : امير البحر ( “aed‏ 
admiral ) Ai‏ » دار الصناعة arsenal‏ ؛ Gy‏ الشئون اانزلية مثل : ae‏ 
مخلال )3 حديقة ) aleove‏ , الغرافة ( ابريق زجاجى ) Carafe‏ , جا 
) نراش ) mattress‏ , أريكة sofa‏ » تميمة ( حجاب ( Amulet‏ , الاكسير ' 
۳ . . الجلاب (شراب منعش معد من بعض الاعشاب العطرق) UIP‏ , 
الطلسم Talisman‏ ؛ ولایزال يستعمل أو قد استعمل فيما مضی بضيعة 

اصطلاحات dagga‏ فى ا وسيفى هثل : عود lute‏ ء النفارة “11216 ؛ وایضا 
من الکلمات العربية الثی استه‌پرت الى اللغة الانجليزية 6 نذکر الکلمات : 
Caravan ۳۳‏ دليل السیاح ( الترجمان dragoman(‏ , جرة Jar‏ شراب 
Surup‏ ؛ ونکرر الفول أنه قبل cull‏ فى gi‏ ادخال مثل هذه الاصطلاحات. 
راجع الى الحروب الصليبية » لابد من الرجوع الى استشارة الفیلولوجی 2" 
الرومائسية و العربية e‏ والتدقيق فى تعيين الکان الاصلی والزمن الذی تسریت. 
الكامات من خازله ۰ Let‏ الکلمات الغربية الثى انسابت فى اللغة العربية فهى, 
Jai‏ بكثير ٠‏ ومما يذكر منها : انبرور inperator‏ » شسطل Castellum‏ ؛ درج 
(ryGrosst iyê , Burgus‏ ۰ ورغم أن المسلمين احجموا عن تعام Hal‏ 
الصليبيين . مخالفين فى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من تعلم, 
لغة قوم e pt set Gel‏ فان المؤرخين المسلمين كثيرا مارددوا فى ااصادر الاصطلام. 
الغربى « ترم teri a‏ > ومثال ذلك قول ابن شداد : « انقضى الترم الاول. 
وتحضر ا'رهائن فى ترومكم (فصولكم) )8( ۰ وایضا فول العماد الاصفهانی : 
٠‏ واتتهى الترم الأول » ؟) ٠‏ 


وعلى yell jae‏ ااصلیبية كان للطب Galo,‏ العلوم الذي gaa pat‏ 
ااسلمون ۰ يدل على الفروق الحضارية الواضحة بين المسلمين والصليبيين “٠‏ 
Lamb. op. cit. p. 0 5) m‏ 
(؟) باركن : المرجع السابق؛ ص ۱۱۱ -ص ۱۱۲ ۰ 
(Y)‏ النو ادر السلطانية » اماکن متفرقة ٠‏ 
نظين سعداوى : الحرب والسلام e‏ ص 15١‏ ص ٠۱۹۳‏ 
)£( الفتح القمى ص ۲۹۸ ٠‏ 


۳۳ 


وتکاد تنعدم معلومات الصلیبیین عن الطب فى ذلك الوقت . شانهم فى ذلك 
شان الاوروبيين فى الغرب الاوروبی » وذلك بسبب الجهل وتزمث رجال الدين 
:فى العصور الوسطي dae‏ اعتبروا المرض نوعا من الجزاء او العقاب الالهى 
لاپصح للانسان أن يعالج أو يمرأ e dio‏ فاذا حدث ان انتابت أحدهم حمى 
هشرع الى اقرب دير او كئيسة حيث يختفى على مقربة منها منتظرا حدوث 
.معجزة تشفيه )١(‏ ۰ والثابت آن السادة اللائين فى القرن الثائى عر فضلوا 
'الاطباء المسلمين أو اليهود على اطباء الغرب الاوروبى (۰:/۲ وما أورده اسامة 
ابن منقذ من امثلة عن ممارسة الفرنجة للطب e‏ تدل على جهلهم بابسط المبادىء 
الحابية » فقد قال : « ومن عجيب طبهم ( الفرنج ) أن صاحب المنيطرة کثب الى 
ys.‏ يطلب dio‏ اثفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه ٠‏ فارسل له طلبیبا 
نصرائيا يقال له ثابت ۰ فما غاب عشرة ایام حنی عاد , فقلنا له : ما اسرع 
ما داويت اارخی » فقال : احضروا gate‏ فارسا قد طلعت فى رجله دملة و BI yal‏ 
قد لحقها نشاف ۰ فعملت للنارس لبيخة فنشحث الدملة وصلحت ۰ وحمیت 
الراة ورطبت مزاجها ۰ فجاء‌هم طبیب افرنجی فقال لهم : احضروا لى فارسا 
.قويا وفاسا قاطعا و فحضر لافارس والفاس e‏ وأنا حاضر ۰ فحط ساقه على 
قرمة خشب وقال للفارس : « اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة اقطعها ‏ 
فضربه » وانا اراه . ضربة واحدة ما انقطعث ۰ ضربه ضربة ثانية » فسال م 
۰الساق » ومات من ساعنه ۰ وآبصر المرآة فقال : « هذه امرأة فى رأسها شیطان 
.قد arte‏ ۰ احلفوا شعرها e‏ فحلقوه ۰ وعادت تأكل من ماکلهم الثوم و الخردل* 
نزاد بها النشاف ۰ فقال : «الشیطان قد دخل فى رأسهاء ۰ فاخذ الوسی Gaby‏ 
راسها صلیبا وسلخ وسطه حتی ظهر عظم الراس وحكه باالح » فماتت فى 
وقتها ۰ فقلت لهم : « بقی لکم dala‏ ؟ » قالوا : « لا » فجئت وقد تعلمت 
.ون طبهم مالم اكن اعرفه » (۲) ۰ وف ذلك الجال بروی أسامة أيضا قصة عن 
عجائب الطب لدی الفرنجة قائلا : « ومن عجيب طبهم ماحدثنا به كليام دبون 
William of Bures‏ صاحب‌طبرية وکان مقدما فيهم ۰ واتفق أنه رافق الامبر 


۰ ۱۶۱ سعيد عاشوى : المدنية الاسلامية  ص‎ (1) 
Schlumberger : Campagues du Ror Amaury. ler p. 1 (0) 
۰ ۱۳۳ الاعتبار ۰ ص ۱۲۲ ناص‎ )۴( 
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معين الدين . رحمه الله » من عکا الى طبرية Lily‏ معه + فحدثنا فى الطريق 
قال : « وكان عندنا فى بلادنا فارس كبير القدر فمرض واشرف على الموت . 
فجثنا الى قس كبير من قسرسنا قلنا : « تجىء معنا حتى تبصر الفارس 
فلانا ؟ » »قال : « نعم » ومشى معنا ونحن GEAR‏ انه اذا حط يده عليه عونی. 
هلما رآه قال : « اعطونی شمعا » فأحضرنا له قليل شمع » فليئه وعمله مثل 
ate‏ الاصبع ٠‏ وعمل JS‏ واحدة فى جانب أنفه ٠‏ فمات الفارس فقلنا له : ر قد 
مات » . قال : د نعم » كان يتعذب سددت انفه حتى يموت ويستريح » (۰)۱ 

ولم يحاول الاطباء الصليبيون محاولة اطباء جنوب ايطاليا فى الاستفادة 
والتعلم شیثا go‏ الطب الحلی . وطريقة التداوى النظم التى استردت بعض 
جذورها من الثمرق الاسلامى )١(‏ » على الرغم من أن ستيفن الانطاكى قام سنة 
۷ م بترجمة كتاب « كامل الصناعة الطبية » من العربية الى اللاتينية , 
الذى dali‏ على بن العباس ااجوسی ) ٿث ۹۹٤‏ م ) ء وكان الافرنج یضیفون 
الى اسمه « القديس i e‏ ولم يعرف كتابا غير هذا الكتاب » ترجم الى 
اللاتينية ءلی ایام الحروب الصليبية (؟) ٠‏ وبطبيعة الحال » لم يكن الفرنجة 
Gey‏ أ, رجال فكر e‏ مما آدی الى أن تصير كمية الترجمة من العربية الى 
اللاتینب؛ فى فلسطين وسوريا بالغة الضالة بشكل يبعث على الدهشة () ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن اارکز الرئيسى للترجمة من العربية الى اللاتيئية أصبح 
شبه جزيرة أيبريا , حيث ازدهرت حضارة العرب , وكثرت كتبهم فى مختلف 
العلوم والفنون . ومن ثم اتجه كثير من اعلام النهضة الاوروبية فى الفرن 
الثانى عشر الى أسبانيا , بطلبون الارتواء من فيض الحضارة الاسلامية )0( 4 


وبسبب الحروب الصليبية , بلغ الصليبيون شاوا بعيدا فى التسامح 
فالصليبيون ‏ كقاعدة ‏ غلب عليهم الجهل ¢ فاعتقدوا فى الخزعبلات » وصورو! 


)۱( الام بار Uae‏ ۱۳۷ ص ۱۳۸ 4 
(Y)‏ رسیبان : العروپ الصليبية , ج ۲ .ص ٠ AVA‏ 
فظرر سعد أو ی 0 الحرب والسلام . ص ۱۹۹ اص ۲۰۰ 59 
Glad : uia eal À (Y)‏ فى التاريخ s‏ کس ٠ TAS‏ 
Haskins : Studies in Med. Culturo. p. 99 (€)‏ 
to)‏ سعيد عاشور : النهضات الاوروبية ٠. ۰ wee‏ 


۳۳۲ 


ااسلمین فى نظرهم کوثنپین » ولهم shall‏ فى ذلك فقد لفنوسم فى الفسرب. 
الاوروبی أن السلمین بعبدون محمدا ( صلی الله عليه وسلم ) (۱) ۰ ولکن, 
مائتى عام من الاتصال الپومی مع السلمین والاحتکاك بحضارنهم ۰ آوجدت. 
تغبيرا ملحوظا فى افکار الاوروبپین ؛ اذ وجدوا السلمین اصحاب ديانة سماوية 
فى منای عن الوثئية . وان محمدا ( صلی الله عليه وسلم ) ليس بمعبود ۰ بل 
فى حقيقة الامر من البشر » وان کثبرا من تعاليم الاسلام مشابهة لثعاليم 
المسيحية . وانضح لهم أن السلمین پژمنون بعبسی (عليه السلام ) کنبی E‏ 
ولسوا فى الاسلام عقيدة بسيطة وسهلة » بعيدة JS‏ البعد عن التعصب danio‏ 
بالتسامح لاسیما مع المسيحيين (۲) ۰ ومن أبرز الفثات التی كانت مستعدة 
J gail‏ الصورة اانفحة عن الرسول صلی الله عليه وسلم . زعماء اللاهمسوت. 
الذین کانسوا پرغبون فى امداد Lit‏ عقيدتهم بامضی سلاح بنازلون به العدو » 
الذى كان تأثيره فى الفلسفة المدرسية في العصور الوسعلی Scholastic‏ 
قد AS}‏ ينتشر انئش ارا ذریسا K‏ ۰ ففى عام ۱۲۷۲ م کنب 
وليم الطرابلسى رسالة عن حالة العرب ومحمد النبى صلى الله عليه وسلم 
وشريعتهم وعقيدتهم » والصورة التى صور بها الرسول الكريم (صلى الله 
عليه وسلم ) وان كانت ابعد ما تكون عن شخصيته التاريخية , فان بها من 
العناصر الخرافية والمطاعنءقد انزل الى الحد الادنى الذى لاغنى عنه لدافع 
عن المسيحية فى العصور الوسطى e‏ فيقرر وليم أن العرب يعتقدون أن جبريل 
( عليه السلام ) نئل الارادة الالهبة untae Divinam‏ للى النبى whe)‏ 
الله عليه وسلم ) ۰ ثم صاغ الژمنون ما كان ينطق به كتابا )8( ٠‏ 


ويبدو ان محاورات دينية بين المسلمين والصليبيين كانت Mae‏ 
احيانا , فقد تحدث أبن شداد فى حوادث عام ۱۱۸۹ م ( ۵۸۵ ه ) عن رينااك 
سيد صيدا والشقيف آرنون ؛ أنه كان من دماة الصليبيين » تردد كثيرا فه 
خدمة السلطان صلاح الدين » وقال عنه : « وكان يناظرنا فى دينه ونناظره ف 


Hulme : The Middle Ages. p, 511 (\) 
Ibid. Loe, cit, (V) 
0 ۷۱ جروینباوم : حضارة الاسلام , ص‎ ۱۲( 

i ٠ ننس المكان‎ ( 
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بطلائه ؛ وكان حسن المحاورة متأدبا فى كلامه » ٠ )١(‏ ونكرر القول أن الصليبيير 
الاوائل عندما اتوا الى الشام e‏ وضعوا ف أذهانهم انهم ast‏ قدرا من المسلمين. 
الذين الصقوا بهم تهمة الوثئية » وعبروا عنهم مكلمة « الكفار » التى فاضت 
بها المصادر المعاصرة ٠‏ وكثيرا ما سخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم > 
من ذلك أنهم عندما فرضوا الحصار على حلب عام ۱۱۲۶ م OVA)‏ ه) » عمدو( 
الى فبور المسلمين غنبشوها » وأخرجوا بعض الجثث التى لم تنقطع اوصالهاء 
وسلبوا الاكفان » وربطوا فى ارجلهم الحبال © وسحبوها مقابل المسلمين e‏ 
وجعل البعض منهم يقول : » هذا نبيكم محمد » » وآخر يقول : « هذا علیکم» 
كما' أخذ البعض مصحفا e‏ ونادی على أحد المسلمين قائلا : « يا مسلم أبصر 
کتابکم » » فثقبه بيده وشده بخيطين . وعمله ثفرا ( السير الذى فى مؤخر 
السرج ) لبرخونه ۰ وظل البرذون يروث عليه + والفرئجى يضحك عجبسا" 
وزهوا )1( ۰ ولكن الصليبيين لم يلبثوا ان أدركوا أن ااسلمین أهل کثاب 
وحضارة تفوق حضارتهم » ومن ثم تبدلت مفاهيمهم نحو المسلمين » وزال, 
التعصب الدينى البغيض ؛ وحل محله الاختلاط زمن السلم ۰ والواقع ان اتصال, 
الترتجة "مع شغرب الشترق. اماب hs‏ المريقة- ps TA‏ نكم افین, 
الغربيين على حقيقة ائه من الممكن أن توجد شعوب ذكية ومثقفة e‏ وحضارة 
متفوقة على حضارة أوروبا الاقطاعية , وبذلك تكون الحركة الصليبية قسد 
خلقت حالة فكرية جديدة ٠‏ ووجد عشرات الالوف من الصليبيين فى المسلمين, 
الهدوء والجاذبية » بعد أن کانوا فى حالات عديدة الكفار » المحتقرين , الکروهین. 
الشريرين » آبناء الشيطان T)‏ ۰ ولم يترك الاسلام فى نفوس البعض انطباعا 
قويا فقط . بل هداية Last‏ اذ ظهرت شكوى من « مرتدين » مسيحيين > 
تخلوا عن المسيحية » وآثروا اعناق الاسلام » حتى أن أحد رجال الدين وعو 
مبشر دینی من الفرنسيسكان آرسل الى افريقية » عاد مسلما » كما أن التجارة 
الضخمة ااربحة بين المسلم والمسيحى اثرت أيضا تاثيرا بالغ الاهمية فى نمو 


٠ ۸ Wa e ادر السلطائية‎ gil! (۱) 
۰ ۵ ل سس‎ TYE اين العديم ؛ زبدة الجلب ؛ ج ۲ ؛ ص‎ (Y 
“Thompson : op. cit. Vol, I p, 433 i ais 0 
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الث امح ¢ لأن العلاقات التجاربة اأدولية ‘ تتطلب التسامح ‘ و التعصب ضار 
sailla.‏ $ لانتعاش التجارة (۱) ٠‏ 


Joas‏ مثل للتسامح الدینی بين المسامين والصليبيين نراه فى تصرفات 
الامدراطور فردريك الثانی ( ۱۱۹۸ - ۱۲۵۰ م ) ۰ فلم يشا الدخول فى حرب 
خد السلمین بیلاد الشام » ولا نسنبعد حدوث ذلك من الامبراطور Gall‏ حرص 
على تشجیم الحياة الثقافية فى مملكة صفلية , ولا عجب فى ذلك فقد كان « محبا 
للحكمة و اانطق والطب مائلا الى السله‌ین » GY‏ منشداه بجزيرة صفلية ‏ وغال 
اعلها مسلمون )1( ۰ وقد اجمعت المراجع العاصرة على آن فردريك الثانی 
تعلم اللغة العربية على يد معلم عربی فى صفلية » وبذلك اصبع بلاطه مرکزا 
لحركة علمية واسمة » واجتمم فيه عدد كبير من العلما» الغربيين والبيزنطيين. 
فضلا عن الپهود الذین اشتغلوا تحت dialeg‏ بترجمة كتب الذلممفاة العربیف(۲): 
وتصرفاته ف بلاد الشام كانت خير دليل على os gant‏ تجاه الاسلام و ااسلمین؛ 
فقد حرص خلال وجوده فى بيت القدس على زيارة ااشاهد الاسلامية « وعند 
دخوله ساحة الحرم الشريف فى مارس عام ۱۲۲۹ م شاد رجلا من رجال 
الدين المسيحى ٠‏ بيده الانجيل » يهم بدخول السجد الاقصى للتسول من 
الحجاج » فغضب الامبراطور e‏ وبادر الى طرده فى قسوة » واصدر أوامره الا 
يجتاز أى قسيس مسيحى عتبة الحرم الشريف دون اذن من المسامين » سوف 
يكون جزاؤه ااوت (؛) ۰ وبينما كان يطوف بقبة الصخرة . رای العبارة الثی 
نقشها صلاح الدين فى الفسيفساء حول القبة وهى : « وقد طهر هذا البيث 
القدس صلاح الدين من المشركين » « فسال مبتسما : « ومن هم الشبرکون ؛» 
كذلك عندما لاحظ الامبراطور وجود اسياخ على النوافذ , اخبره بأنها لم تثبت 


Ibid. pp. 433—434; (۱)‏ 
(Y)‏ أبى الفدا : الختصر فى آخبار البشر , ج 7 . ص ۱۶۱ ۰ 
سعید عاشور : الامپراطور فردريك الثانی e‏ ص ۱۹۸ ۰ 
(Y)‏ سعید عاشور : النهضات الاوروبية , ص ۲۳ ۰ 
(E)‏ سبط بن الجوزی : مراة الزمان , چ ۸ ص ۱۰۵ سا ص AON‏ ۰ 
۰ سعید عاشور : الحرکة الصليبية , ج ۲ ص ٠١١٤‏ ؛ 
Kantorowiez : Frederic the Second. p. 190‏ 


۲۳۵ 


لا لورت مان ا ره هو ان الله النكم مالعا زین 103 سكديا 
بذلك اللنظ الدارح‌الذی بطلقه السلمون على المسيحيين ۰ وكان بحاشیته 
جمادة من السلمین منهم معلمه الذی كان يقرأ له النطق والفلسفة وهو عربی 
من حمقلية , لانه لما دخل وقت الظهر « وأذن GAS‏ » سارع جميع من معه من 
المسلدين slate‏ الصلاة (؟) ۰ ولا اطال الامبراطور البقاء فى القدس » وحل موعد 
صلاة الفجر » لم يسمع صوت الؤذن » ولا استفسر عن السبب » قيل له : 
أن السلطان الکامل الاپوبی اصدر وامره الى القاضی شمس الدین تاضی 
نایلس - مرافق الامپر اطور خلال الزپارة س بعدم dels}‏ الآذان طيلة وجود 
لام ارز اا انلام lal‏ و اتر اما كد یره اة لمر الور مسكاء 
اخطاث فيما فعلت » والله انه كان الارر .ری فى المويث بالقدس ان اسمع آذان 
المسلمين وتسبيحهم فى الليل (۲). ومن اامکن bal‏ سبب آخر دفع فردريك 
الثانی الی التقرب من ااسلمین والاسلام ۰ هو کرهه للبابوبه والکنیسة 
الغربية . تلك الكئيسة التی ناصبت آباءه واسلانه للعداء » والتی كرست 
جهودها لسحق الامبراطورية فى الغرب (t)‏ ۰ وقد ظهر هذا الشعور واضحا 
خلال وجوده فى الشام » عندما ناقش مسالة الخلانة مع القافنى شمس الدین 
شتا مركر یه ی شفنب فرش له سنن این أن asst‏ 
العباسية تذحدر اصلا من العباس عم الرسول صلی الله عليه وسلم » وانیا 
لازالات فى dake‏ » وعندئذ اجاب فردريك بان هذا النظام راع ٠‏ ویفوق ‏ الى 
om‏ بعید - نظم اولئك الحمقی المسيحيين » فالمسيحيون بختارون البابا زعیمهم 
ااروحی ٠‏ الذی لاتربطه آدنی صلة بالمسيح ۰ وهنا تحدث الامبراطور عن 
اانزاع بینه وبين البابا » واحقيته فى السيادة على البابا » اذ أنه كان منحررامن 
روم الحماس الديئى التطرف السائد فى عصره من جهة , ومتبيئا عادات المسلمين 
من جهة آخری » ولهذا عنفه البابا ولامه (ه) ٠‏ ومع أن المسلمين أبدوا اهتماما 
بالامبراطور فردريك › الا ائه لم پثرك فى نفوسهم عميق الاثر » اذ أن مظهره 
خيب ظنهم » فهو بلونه الاشقر , وقصر النظر فى عينيه ( الحول ) لايساوى 

٠ ۹۶۱ سيط بن الجوزى : مراة الزمان » ج ۸ 2 ص‎ (Y) 

* 191 سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ ۰ ص‎ (Y) 

۰ ۲۳۱ ص‎ Vee المقريزى : السلوك‎ (Y) 
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مائتى درم فى سوق الرفیق . ولكن سلوکه الهذب ورفته قدرهما السلمون 
حن الف دير (ا) ٠‏ 


واذا كانت الحروب الصايدية قد کشفت السنار عن خيبة الصلیبیین E‏ 
وفسلهم فى انتزاع بيت الفدس من Gash‏ المسلمين « لیقیه‌وا دولة مسيحية فى 
فلب العلام الاسلامى » فائها رات اجتذاب ااسلمين الى اعتذاق الديائة المسيحية 
عن داریق التفاهم والاتذاخ . وبذلك وضعت الحروب الصليدية مبدا الحرکة 
التبشيرية المسيحية في الشرن ٠‏ بيد أن تلك الحروب خلقت من بعدها العداوة 
والبففاء و انزات ا:خام ماساة بالعملات بين المسلمين و التصاری فى الشرق 
الادنى (۱) ۰ نی عام ۱۱۵۵ م اسس راب صلدبي فى الارض ااقدسة رهبنة 
عرذت lead‏ بعد باارعبنة الكرملية نسبة الى جبل الکرمل حيث كانت نقيم 
ومن ثم اننضر geladi‏ فى سوریا ولوئان © واسسوا مرکزا لهم فى طر ابلس e‏ 
ثم gumati neil‏ رمبدتين جديدتين عند مسئهل القرن الثالث عسر : 
الفردسيه.كان والدودوديكان (؟) ۰ وف تام ۱۲۱۹ م زار القديس فرئسيس 
الاسمبسسى St. Francis of Assisi‏ مؤسسى جماعة الفرنسیسکان, 
بلاد الادوويدن فى مصسر . وابصری مذاقشة iadaa‏ عثيمة مع الکامل 
الاپوبی ٠‏ نم ona‏ ذلك نزل على شاطى؛ عكا . وجمع حوله مقرا رسميا للرئپس 
الفرنسيسكانى العام فى اانحاقة o‏ وبعد مدة قصيرة اسست ارسالية تبشيرية 
فرنسيسكائية فى مدينة ط, ابلس ۰ واسس لهم ديرا فى بيروت (ا) ۰ وفى 
ales‏ ۱۲۳۰ م aay‏ الى دمشق ارسالية دومبنيكانية + من اتباع القفيس: 
دومينيك AL Dominic‏ , لتغييسر عفیسدة العالم الاسلامى ومن 
تم تقدمت الى طراباس Seg‏ واماكن اأخرى حيث اسست لها اديرة » وقد 
کتب احد اساقفة الدوميئيكان وليم الطرايلسى ب ومو راعب دوميذيكائى 
عاش فى We‏ . عام ۱۲۷۰ م . افضل كتاب ظهر عن الاسلام فى العصور 

(۱) سعيد عاشؤن : الامبر اطور فردريك الشائى' ‏ ص ٠ 1١5١5‏ 
Kantorowicz : op. cit. pp. 192--38‏ 
Kantorowiez : op. cit, p, 194 (0‏ 
yae (Y)‏ فروخ : التبشیر والاستعمار , ص VE‏ ص ۱۱۵ ٠‏ 
)£( فیلیب حتی ؛ لبنان فى التاريخ s‏ هن ۳۹۶ ص ۳۹۵ ٠‏ 
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ااوسسطی آسماه مقالة فى حالة المسلمين ' Tractus de Saracenorum‏ 
۰ دافم فيه عن النظرة الجديدة برغبته فى ارسال معثات تبشرية Y‏ جنود 
لا سترداد الارض القدسة ۰ )1( وقد آعطی القديس لويس دورا جديدا للجهود 
'التبشيرية e‏ عندما Jagi‏ عام ۱۲۵۲ م الراهب الفرنسيسكائى وليم الروبركوى 
William of Rubruquis‏ الى خان المفسول العظيم فى سيا 
الصغرى . بأمل أن تعتنق الامبراطورية الغولية الجديدة الديائة المسيحية 
ومن ثم تذتض على مؤخرةالمسامين » ویتم استرجاع فلسطين بطريقة سهلة , 
ومثله Last‏ البابا انوسنت الراب Innocent IV‏ الذى كون 
عام ۱۲۵۲ م اول a‏ مجتمع تبشبری » منذ أن سيطر على الغرب الأوروبى -. 
فى glino‏ الأحوال ‏ الرهبنة الفرنسيسكانية والرهبنة الدومپنيكانية (X) ٠‏ 
غير أن الشكل الرئیسی فى تطوير سياسة التبشير الصليبية بطريقة تذم 
عن الاقناع كانت على يد ريموئد ال Rymond Lull‏ فد 
كرس حياته لتنظيم العمل التبشيرى ولاقى ميتة شهيد أثناء محاولته تنفيذ 
مشاريعه ٠‏ وهو اسبانی تعلم اللغة العربية واجادها » و عام ۱۷۹5 م 
ظفر دمقابلة من lalai)‏ كلسثين الخامس , قدم له خطة للتبشير بين المسامين . 
تعتمد على أن تتخذ الكئيسة العلم والمدارس وسيلة للتبشير ودرب رفاقه 
من الرهبان على العمل کاتباع حفيقيين للمسيح ورسله Gly e‏ تكون اسلحتهم 
لغزو الوثنى : « الحب والسلوات واذهمار الدموع » ؛ وبعد عشر سنوات من 
انجاز الاعداد للتبشسير بالطريقة السليمة o‏ بدا بنشاط لا يعرف الکلل بين 
التثار والارهمن فى Gill‏ وه‌سلمی شمال افريقية e‏ ولم ييأس على الرئم من 
الموقات التى اعترضت مجهوداته e‏ وكان پحث البابسوات والماوك على أن 
يوجهوا ذشاطزم gud‏ العمل التبشبری ۰ وبنضل جهوده وافق aoma‏ فیینا 
مام 1101م هلل alba Say Gata‏ اقات الشرقية قرزا ب 
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۰ ۲۹۵ اص‎ VAE فیلیب حتي : لبنان فى التاريخ ص‎ (^) 
C. Med. H, Vol. V p. 325 
C. 11014 H. Vol. V p. 326 
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Ibid. Loc. cit. ae 
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أن استشهاده فى ذلك العام هو sall‏ وضم las‏ لجهوده ٠‏ ومن أجل حثك الغرب 
الأوربى على استعادة الاماكن المقدسة » بطريق تحويل الوثنيين ( السلمین ) 
الى Or cere‏ 


ومکذا » فان النشاط التبشيرى الذى بدا كرد فعل للحركة الصليبية »و استمر 
خلال العصور الوسطی . هذا النشاط احرز نجاحا کبیرا بوجه خاص فى آسپا 
حیث كانت البوذية عدوا أقل نشاطا وعداوة مباشرة للمسيحية من السلمین ٠‏ 
وبمعنی آخر لم يفلح النشاط التبشيرى فى بلاد الشام على عصر الحروب 
الصليبية GY‏ املها كاذوا مسلحين Sauder‏ سماوية تمتاز بالتفوق فى مثلها 
و آفانها ٠‏ ورايس معني ذلك أن ااحهود ااتبتسيرى فد ساع كله . فمن الحركة 
الصليدية : ومن النشاط التبشسیری الذی انبثق مذها . ومن کلاه‌ما تعلمت‌شعوب 
آوروبا الکثیر عن الحركة الصليبية (۲) ٠‏ 


راذا كانت الحركة الصليبية الثی قام بها Guill‏ الاورردی قد بات 
بالفشل فى جانبها التبشيرى ۰ الا أن النشاط الصايبى عموما له آشار هامة 
من ناحية ازدیاد الحصول الجفرای ۰ ولا Jal‏ على ازدیاد م رنة الاوروبیین 
بالعالم الخارجی فى عصر الحروب الصليبية من کثرة الکتابات التي وضعت 
فى ذلك اله‌صر والثی حوت کثیرا من العارف عن الشرق ۰ ومن العلبیعی أن 
یکون وصف الطرق التعددة بين بيت القدس والغرب الاوروبی و الحورالاول 
لثلك الکتابات » وبعد ذلك جاء وصف بلاد الشام وم‌ینها وجیالها ومسالكها 
وذیراتها . على انه باتساع النشاط الصلیبی انسعت دا'رة ''.رفة ااجفرافية 
غذری كاتبا مثل جوانفیل يكتب عن نهر النیل ومنابعه وختسادذس مياهه 
وفیشسانه ,صحیح أن تلك الکتابات لا تخلو من ك انانف ١‏ يب اس 


امد العصور Yb. lans gil‏ انها سسا شو 2 ور ار 0 os) val‏ «مملوماث 
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كان يجهلها (۱) ۰ ومما لاك فيه أن معرفة تجار gall‏ الايطالية بجغرافية 
البحر ااتوسط خلال الفترة الصليبية » وظهور خرائط تفصيلية فى الفرن 
الثالث عشر مثل خريطة العالم Mappa Mundi‏ لهيرخورد 0706070 النی 
برجم ثاریخها الى عام ۱۲۸۰ م e‏ تتصف بعدم الوضوح » حنی ان وروبا 
تظور فیها كمتاهة مبهمة لاپسبر غورها (V)‏ ۰ وببداية الحركة التبشيرية ثرتب 
علپها ازدیاد محصول العلومات الجفرافية فى الغفرب الاوروبی ۰ ذلك GN‏ 
آلبشرین ارتادوا اماکن مجهمولة للاوروبیین » من ذلك ما رواه US‏ وليم 
الروبرکوی مبعوث لويس الناسم للخان العظیم عام ۱۲۵۳ م من مخامرات 
فى آسيا الصغرى » خلال بعثته التبشيرية التی قام بها )8( ۰ ومن الجدير 
بالذكر أن المغول ظهروا بمظهر عدائی للاسلام » فى الوقت الذى لم يبد منهم 
قط عداء للمسيحية » وکانت اوروما فى القرن الثالث عشر تمنى نفسها جديا 
بان تحولهم الى المسيحية » وليس من شك فى أن اللبشرين الذين آرسلوا 
اليهم ام يصادفوا سوى قدرا Webs‏ من النجاح لتحقيق اطماعهم الدينية , 
ديد أن الحسلات التى le gate‏ مع Jel‏ البلاد كان لها الفضل فى افتتاح طرق 
جديدة الى اسيا e‏ فتسارع الناس الى تلك البلاد الواسعة التى تكاد أن تكون 
مجهولة )9( ۰ وفی عام ۱۲۷۱ م بدا ماركو بولو رحلته الشهيرة فى آسيا » غمر 
بااوصل وبنداد وخراسان حثی وصل الى بلاط خان الغول » وهناك بعث 


C. Med. H. Vol. V pp. 326—327 & (1) 

٠ ۱۲۸۰ ص ۱۲۷۹ - ص‎ c ۲ سعيد عاشون : الحركة الصليبية , ج‎ 
C. Med. H. Vol. ۷۰ p. 327 (Y) 
Archer : op. cit. p. 442 (¥) 


C. Med. H. Vol. V p. 327‏ 
1( شارل ديل : البندقية . ص ٦۲‏ اص ٠ ٦۲‏ 
كان مارکو بولو اول الاوروبيين الذين توغلوا فى بلاد الصين ولؤلفه « كتاب 
العجسائب » الذی قص فيه اخبار رحاته التى استغرقت أربعة وعشرين Lle‏ 
) ۱ - ۱۲۹۰ م ) عبر اسیا كلها e‏ وكان SU‏ بولو عناية دما يشاهد وروح 
قربة للملاحظة لا يذرتها تفصسیل ما ۰ فسرد فى كتابه جميع الاحر ال التى شاهدها 
ER‏ البلاد من شراطىء اسيا الصغری الى قلب السین e‏ ومن بلاد الفول واليابان 


الي سیام So‏ شدذشين Baa tng‏ ولان »لاد الهاد a‏ فارس ٠‏ 
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به الخان الى بعض البلدان الآسيوية مثل بورما والصين والهند وغيرها ۰ وى 
النهاية عاد ماركو بولو الى بلده البندقية عن Garb‏ سومطرة والهند وفارس. 
فوصل البندقية عام ۱۲۹۵ م حيث كتب رحلته التى ضمنها كثيرا من مشاهداته 
ومغامراته ٠0(‏ ومن المؤكد أن كتابات ماركو بولو قد بداث فى الانشار الواسع 
فى الغرب الاوروبی ابتداء من Guill‏ الرابع عشر e‏ الامر الذئ آثار ادراكا بالفا 
عند الغربيين بالقارة الآسيوية » ومهما فيل عن أن المعارف الثي أتى بها 
ماركو بولو ورفاقه « لايمكن آخذما بعين الاعتبار كثمرة مباشرة للحركة 
الصليبية » GY‏ الاخوة بولو كانوا تجارا وليسوا صلیبپین ‏ فائها فى الحقيقة 
هى التى أسرت خيال وانتباه آوروبا « كما ان اتساع دائرة النشاط التجارى 
فى ذلك العصر رحب الاستطلاع كان احدى الثمار ا ابا شسرة للحركه 
الصليبية Kv)‏ ۰ وعلى آية حال فقد قدم لنا ماركو بولو مثالا بديعا لررح 
الرجل البندقى » اذ لم يكن بد من شجاعة فائقة ليلقى الانسان بنفسه ‏ كما 
فعل ماركو بولو ‏ فى هذه المغامرة e‏ مخترقا اقليما واسعا مجهولا . ولكن ماركو 
بولو كان مزودا في مغامرته بجميع صفات شعيه الباهرة » فقد كان ذكيا شجانا 
حاذقا وحكيما معا » جمع الى روحه العلمية الواسعة حاسة مرهفة 
للملاحظلة (۲) ٠‏ 


وعلى اية حال » فالمعرفة الجفرافية کانت منحطة فى الغرب الأوروبى 
منذ أيام بطلیموس » وبالحملة الصليبية الاولى بدات حقبة جديدة » فاتسعث 
معرفة الرجال بالشرق » والبلاد e‏ والبحار ؛ ووصلت معرفتهم الى anal‏ نقطة 
فى الحدود الشرقية والجنوبية لقارة آسيا » واولئك الرحالة أول من جعلوا 
المعرفة الحقيقية بالشرق الاقصى شائعة فى أوروبا » وبفضلهم بدات العرنة 
الجذرافية فى التقدم )£ ٠‏ 


٠ ۱۲۸۱ اص‎ ۱۲۸۰ Gee ۲ سعيد ماشور : المرجع السابق ۰چ‎ (1) 
C. Med, H. Vol. V p. 327 (Y) 


٠ ٩۳ شارل ديل : البندقية , ص‎ )( 
Archer : op. cit. pp. 440--443 (4) 
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وأخيرا فان الحروب الصليبية امدت الغرب الاوروبی بمادة غزيرة 
اللخيال » فالصلیبی بدون شك يعتبر الوجه البطولی لاوروبا العصور 
الوسطی ؛ وکانت الرحلة الى الاراضی المقدسة فرص طيبة للشاب الاوروبی 
أن بری العالم على حقيقته » بعیدا عن الفیود الضنية فى وطنه من ناحية , 
والجتمع التقليدى الذی عاش فى اساره من ناحية آخری ۰ LS‏ تعلم الحجاج 
الصلیبیون من الحروب الصليبية درسا کبپر من ;425 الحياة على حفیقتها 
فليست الحياة كما كانت نصوره لهم التقاليد الدينية السيحية ¢ فضلا عن 
"نهم آدرکوا أن آوروبا والسيحية لیساهما الحور الذی يدور حوله العالم 
فقط )1( ۰ ail‏ وجدوا رجالا نشيطين » متدینین » غير وئنیین » شرفاء ؛ 
شجعان » لاپقلون انسانپة عنهم ؛ ومن الستحیل أن يذهب مثل ذلك النوع 
من الدرس هباء » اذ انها حولت افکار الرجال فى القرن الثانی عشسر الى 
الانسانية العامة » والی تصور جدید للجمال والحق ) ۰ 


% e 


‘Emerton Mediaeval Europe, pp. 393--304 * 06 
Ibid. p. 394 | . (¥) 
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التفاعل الاجتماعی‎  ايناث‎ 


لم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك dagaa‏ متصلة كما يتضح لذا 
من اسمها « وائما تخللتها علاقات انسانية عديدة نبتت فى أوقات السلم + 
وأوقات السلم هذه كانت اطول من فترات الحروب . واعطت الفرصة للتدخل 
والاختلاط الاجتماعی بين الفريقين ٠‏ 


ومن اللاحظ أن الصليبيين بعد انقضاء الجيل الأول منهم ؛ الذى ale‏ 
بلدوين وجوسلين الاول ( تك ۱۱۳۱ م ) » نسوا ثعصبهم الديئى الأعمى « 
ولم يسعوا الا الى المحافظة على ما بأيديهم من أراض واملاك ٠‏ صحيج 
أن العداوة السياسية ظلت oils‏ بين المسلمين والصليبيين e‏ غير أن العلاقاته 
الودية استمرت أيضا بينهما ؛ ومن المحتمل أن أوربان الثائى كان سينتابه 
الفزع » لو علم أنه خلال جيل واحد عقب الاستيلاء على بيت المقدس » سيتنثل 
التجار السلمون فى حرية خلال الاساکن الواقعة تحت سيطرة الفرنجة  )١(‏ 
اما جموع الصليبيين الذين کانوا يفدون من الغرب الأوروبى » فكانوا آشد. 
الناس غلظة . جفاة » اتصفوا بالتعصب الدینی ؛ وقد فطن اسامة بن منقذ 
الى هذه الحقيقة فقال : « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الافرنئجية أجفى 
اخلافا من الذين قد تبلدوا وعاشروا المسلمين )1( » ٠‏ ودلل أسامة على رايه 
بقصة طريفة » فيروى أنه aliel‏ أن بصلی فى المسجد الاقصى » وقد صار بيد 
الداوية بصفتهم أصدقفائه ¢ وائهم كائوا يخلون له السجد الصغير ليصلى, 
فيه ؛ ولكن حدث ذات يوم أن دخل أسامة المسجد الأقصى للصلاة كعادته » 
فلم يكد يقف ويكبر 2 حتی هجم عليه آحد الفرنجة ورد وجهه الى الشرق, 
وقال له : « كذا صل ۱ » ولكن بعض الداوية أبعدوا ذلك الفرنجی عن اسامه» 
وعاد الى الصلاة , وعندما عاود الفرنجى فعلته آخرچه الداوية من السجد a‏ 


Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 324 (۱) 


XY 


واعتذروا اليه وقالوا له : « هذا غریب وصل من بلاد الفرئج 3 هذه الأيام 5 
وما رای من يصلى الى غير الشرق ٠ » )١(‏ 


على أن العلاقات الودية التى ربطت بين السلمين ۰ خلقت حيساة 
(جتماعية بين الفريقين ۰ هى فى الواقع مزيجا من الحياتين الشسرفية 
الاسلامية والغربية الصليبية » نداخلت احداهما فى الآخرى ۰ وآثرت کل 
ولحدة منهما فى الاخری ۰ فلا غرابة أن يكتسب العديد من الصليبيين الذوق 
الشرقى فى الاطعمة والأشرية والزى الشرقى تشبها بالمسلمين ٠‏ 


والواقع آن النبلاء والامراء وكبار السادة الاقطاعيين » كانوا فى حياتهم 
ب فيما عدا التجارة والحرب ‏ آمیل للدعة والتراخى › دفعهم الى ذلك جو 
دافىء . وفراغ كبير ء وايثار للراحة » وئوفر ضرورات الحياة وكمالياتها ؛ 
ومن ثم سكنوا القصور الفخمة على الطراز السورى » التى calls‏ فى العادة 
من طابفين فى وسطها من الداخل نافورة تتدفق فيها المياه » كسيت نوافذها 
بالزجاج اللون 2 وحليت ارضلها بالموزايكو ؟) ۰. وأضحى من وسائل 
تسلية كبار الصليبيين استخدام الفتيات الراتصات » والولع بصیسد 
الطيور ؛ حنی فى جنائزهم عملوا على استخدام النائحات ( الندابات 4 
الحترفات "م ٠‏ 


واقلعوا عن لباسهم الاوروبى » وتعلقوا بالازياء والملابس الشرقية النی 
كانت أدعى الى الراحة e‏ فاذا لم يكن الفارس فى عدته وسلاحه ارتدی برنسا 
من الحربر ٠‏ فوق درعه سترة من الكتان لوقاية الزرد من حرارة الشمس e‏ كما 


۱ الاعتبان ome‏ ۶ ي اصن ۱۳۵ ٠‏ 


Small : Crusading Warfare.p . 43 (9 
Longnon : Les Frangais d’Outre-Mer en Moyen-Age, 
pp. 114—115 
S 1958 حمين حبشى : نون الدین والصليبيون , من ۱۵۲ ا ص‎ 
Small : op. cit. p. 3 1) 
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۳2 


چعل على خوذته كوفية على نحو ما يفعل العرب (۱) ۰ واقبل الصلیبیون على 
الاقمشة الموصلية والبغدادية والدمشقية والشرقية والبسط و السچاد ‘ واخذوا 
عن العرب اطالة اللایس ونحلینها بالجواهر حسب مكانة الرء فى مومه و اختلاف 
المرائب » واطلق البمعض pto‏ لحاه تشیها بالشرفبین و استعمل النعال 
التى بستعملها ااسلمون ف بیونهم » حتى أن بلدوين ملك بيت المقدس 
( ۱۱۰۰ د ۱۱۱۸ م ) e‏ استبدل ثيابه الغربية بأخرى شرقية e‏ وأرسل لحبتهء 
وتناول طعامه على بساط متربعا على الارض على الطريقة الشرقية » وبلسغ 
jY!‏ بتانکرد صاحب انحلاكية رت ۱۱۱۲ م ) أن سك النقود وعليها صورته 
فی زی عربى (۲) ٠‏ كما أن الصعويات التى احاطت بهنری دی شامبنی ملك 
بيت ااقدس dila e‏ يحرص على كسب ود صلاح الدين » ghd‏ سل البيه 
هه میاه طا نة ان ال جه رو انك اتلم ان لجسن 
القدا و الشرپوس عندنا عیب» وأذا البسهما منك محية it‏ وكان أن أرسل اليه 
,صلاح الدين خلہة سذية منها القبا والشربوش ٠‏ مفرح بهما الملك الصلیبی 
ا ا 2 ما ela‏ لیات AW Gath‏ 
ail}‏ لنفلیدی ‘ وارئدت الواحدة منهن د قميص مرسل اويل الى الدمین » وستره 
خصيرة أو thay‏ بکمین í‏ وكلها موشساة بخيوط الذهب 2 واحبانا الجو اهر ‘ وف 
التمتاء ارتحت الراة الصليبية الفراء مثلما يفعل زوجها ۰ وضربت الخمار على 
aes‏ :اشر هتين Gaal sia)‏ اجاج وان lalate‏ 
المحتشمات )8( ٠‏ 


وذردب على طول اقامة الصلیبیین بالشام ومجاورتهم للمسلمین اكتسابهم 
7( رنسیمان : الحورب الصلييية , + ۲ ۰ ص ٩۰۹‏ ۰ 
(Y)‏ جروپنباوم 0 حضارة الاسام ص ٠ AY‏ 

نظیں سعداوى 0 الحرپ والسلام : US‏ ۱۷۰ = هن AYY‏ 
للق ابن الأثیر : الكامل » حوادث عام ۸ A‏ 
)£( رنسیمان 0 الحروب الصايدبية Ya,‏ ۰ ص ۵۱۹ 
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و التوابل ۰ ولند اشرنا من قبل الى أن الفرنجة عرفوا السکر لاول مرة فى حياتهم 
فى ats‏ الشام « لپحل محل عسل النحل الذی لم تعرف آوروبا وسيلة غيره 
لتحلية الطعام وعمل الحلوى ٠‏ وصارت القهوة العربية شراب الكثيرين ٠‏ وثمة 
قصة يرويها أسامة جن منقذ نستشف منها التحول فى ذوق الصليبيين فى Lal‏ 
لماكل والشرب « وخلاصة تلك القصة ان احد اصحابه ذعب الى مديئة آنطاكية 
الصايبية » فنزل فى بيت احد الفرسان الصليبيين الاوائل » الذين آتوا ضمن 
الأفواج الصليبية الأولى e‏ ثم أعفى من الخدمة العسكرية í‏ وصار له ملك يتعيش 
منه ٠‏ وعندما نزل صدیق أسامة ضيفا على الفارس الصليبى » احضر له 
الاخير « مائدة حسنة وطعاما فى غاية النظافة والجودة » ٠‏ ولكن صديق أسامة 
امتئع عن الأكل » وعندثذ قال له الفارس الصليبى : « كل طيب النفس » انا 
ما JST‏ من طعام الافرنج ۰ ولی طباخات مصريات ما JST‏ الا من طبیخهن . 
ولا پدخل Gola‏ لحم خنزیر A)‏ » ۰ 

ویری البعض أن الفرنجة كان من الحتم علیهم أن یحاولوا الواعمة مع 
البيكة الجديدة « فلم يكن بوسعهم ان پتجنبوا الاتصال بجیرانهم ورعایاهم 
المسلمين ؛ وبالاضافة الى ذلك ينبغى تقدير حالة GUM‏ ببلاد الشام » فالشتاء 
فى فلسعاین والشام قارس البرودة » ويكاد يضارع فى برودته اللاذعة ما هو 
مألوف فى الغرب الأوروبى » غير أنه قصير الأمد ۰ آما الصيف » فقد تميز 
بالطول وشدة الحرارة ٠‏ الأمر الذى يناقض الصيف فى أوروبا ۰ لذلك لم 
پلبث الفرنجة أن اتخذوا ما هو بعيد عن طباعهم وعاداتهم فى الغرب الاوروبی 
من الملابس والاطعمة والساعات التى پلزمون فيها دورهم )5( ٠‏ 


ومن العادات التى أعجب بها الفرنجة ببلاد الشام الاستحمام فى الحمامات 
العربية » فذاثروا بها » والمعروف أن وظيفة الحمام فى مجتمع العصور الوسطى 
لم تقتصر على الاستحمام » بل امتدت الى الحلاقة وازالة الشعر من الجسد ء 


۰ ۵۰٩۹ رئسيمان : الحروب الصليبية , ج ۲ ص‎ (Y) 


۳۹3 


وهى العملية التی قام بها الحلاق بالئسبة للرجال والبلانة بالنسبة 
للنساء (۱) ۰ وقد اتخذت الحمامات أيضا نواد يجتمع فيها الستحمون 
لتئاول المشروبات الساخنة ولتجانب الاحاديث dic‏ جو شرقى معبق بالدفء 
وانواع الطيب e‏ بل لانغالی اذا غلنا أن كثيرا من المشكلات والصفقات قد تحل 
وتبرم فى هذه الحمامات )1( + ولم يلبث أن gat‏ اعجاب الصليبيين بالحمامات 
الى ترحدهم عليها لنظافة الجسد ٠‏ بل ان البعض منهم كان لايرى غضاضة فى 
احضار امرأته معه الى الحمام » وان يطلب من الحلاق العربى فى الحمام ازالة 
شعرها () ۰ وعندما أتى جوانفیل الى الاراضى القدسة صحبة سيده لويس, 
أخبره تابعه آنه تمكن من ايجاد منزل is gla‏ اليه قريب من الحمامات . حيث 
يستطيع ازالة ما علق به من الاوسامح » وما تراكم من العرق US‏ وجوده ی 
الاسر » وما اقبل الليل دخل جوائفيل الحمام e‏ ولكن اعتراه هبوط فى القلب 
واغماء ء دلخذوه فى مشقة كبيرة من الحمام وسجوه فى فراشه ٠ u(t)‏ والعجيب 
فى امر الصليبيين » انهم کانوا ينكرون شد المثزر على الوسط فى الحمام ٠‏ 
وبذلك آمکن التمييز بين المسلمين والصليبيين من مرتادى الحمامات » وثمة 
خصة طريفة يرويها أسامة بن منقذ ۰ فحواها انه كان pasie‏ رجل حمامى 
يقال له سالم من آهل المعرة فى حمام لوالده » وقد روى هذا الحمامى لاسامة 
قائلا : « فشحت حماما فى العرة اتعيش فيها ۰ فدخل اليها فارس ( صليبى ) 
منهم » وهم ينكرون على من يشد فى وسطه المئزر فى الحمام » فمد يده فجذب 
مئزری من وسطى رماه (©) » ٠‏ 


ومن النواحی الطريفة التى تمثل shall‏ الاجتماعية عند الفرنجة فى بلاد 


)۱( سعيد عاشور : أضواء على الحروب الصليبية , ص ۱۰۸ ۰ 
)۳( حسن حبشى ؛ نون الدين والصلیبیون » ۱۵۶ ٠‏ 

)۳( اسامة بن منقذ : الاعتبار » ص ۱۳۱ اص ۱۳۷ ۰ 

۰ NAN حسن حبشی : القدیس لويس ( مذکرات چوانفیل ) » ص‎ (É) 
` ۱۳۱ الاعتبار » ص‎ (o), 


viv 


'الشام حفلات الزواج عندهم » ويدعى اليها السلمون والمسيحيون على السواء e‏ 
ويختلط فيها الرجال بالنساء ٠ )١(‏ وقد حضر أبن جبير ٠ (Y)‏ أحدى هذه 
الحفلات بمديئة صور e‏ فترك لنا وصفا دقيقا عنها « sii‏ ذكر ان الرجال 
والنساء قد اصطفوا صفين عند باب العروس » وراحت الأبواق والزامیر 
وجميع آلات اللهو تضرب بين يديها » حتى خرجت بين رجلين يمسكائها من 
یمین وشمال ۰ والعروس فى ابهى زى وأفخر لباس ۰ تسحب آذیال الحرير 
للذهب » وعلى رأسها عصابة من ذهب e‏ ثد حفث بشبكة ذهب منسوجة e‏ 
ومثلها على لبتها ء وعى رافله فى حليها وحللها » تمشى مشى الحمامة » وامامها 
جلة من رجالها من النصارى فى آفخر ملابسهم e‏ ووراءها اكفاؤها ونظراؤها من 
النصرانیات يتهادين فى انفس اللابس e‏ والسلمون وسائر النصارى من 
النظار قد عادوا فى طريقهم سماطین يتطلعون فیهن › ولاينكرون عليهم خلك, 
فساروا بها حتى أدخلوها دار بعلها « وأقاموا يومهم ذلك فى وليمة ٠‏ وشسد 
Gal‏ شعور ابن جبير من رؤية النساء فى اختلاط مع الرجال » واستعاذ بال 
من ذلك . 


واذا كان الرحالة ابن جبير قد استنکر اختلاط الرجال مع النساء » فان 
الغيورين على الدين الاسلامى استنکروه ايضا » ورأوا فيه بعدا عن تقاليد 
المسلمين e‏ وانحرافا عن الشريعة الاسلامية ٠‏ ولهذا دهش المسلمون عندما رأوا 
العادات الصليبية التى خالفت تقاليدهم ۰ من تلك العادات حرية الاختلاط التى 
UG‏ لام ين مب ف اؤساطهم »+ یرای فيا قظاعة لم gaily‏ سیون 
وصاروا فى نظره « وما فيهم غيره ولا نخوة (۲) » » ولیست لديهم غيرة جنسية 
ولا يشعر الرجل منهم بالغپرة على امرآنه e‏ ولا يحرص على الا ينفرد بها col gas‏ 
و یکون الرجل منهم ( الفرنچة ) يمشى هو وامراته يلقاه رجل آخر › يأخذ 


)1( حسن حبشی : نور الدين والصليبيون e‏ ص ٠ ٩۱‏ 
.)"( الاعتبار » مهن ۷ ٠‏ 


YEA 


ااراة ويعتزل بها e‏ ويتحدث معها . والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من 
الحديث . ناذا طولت عليه خلاها مع الملحدث ومخسی KN)‏ ويروى اسامة بن 
منقذ Laas‏ اخری طريفة عن عدم الغيرة عند الرجل الصليبى . وهی تبعث على 
الدهشة . وخلاصتها ان احد الصليبيين دخل بيته . « ووجد رجلا مع امرأته فى 
الفراش » فقال له : ای شی. أدخلك الى عند امرائی ؟ » ۰ قال : «كنت تعبان 
ودخلت استریح » ۰ قال : « فكيف دخلت الى فراشی ؟ » قال : « وجدت 
فراشا مفروشا فيه » ۰ قال : « وااراة نائمة معك ؟ » قال : « الفراش لها“ 
فهل كنت اقدر أمنعها من فراشها ؟ » ۰ وقال : « وحق دبنى ؛ أن عدت clea‏ 
کذا تخاصمت انا وائت » ۰ ویعلق اسامة على موقف الزوج قاگلا : « فكان: 
هذا نكيره ومبلغ غيرته () » ۰ ۱ 


وعلافاث المودة بين المسلمين والصليبيين فى اوقات السلم » ادك الى 
نشوء صدافات بين رجال من الفرئجة وآخرين من المسلمين + فهم فى السلم 
« اخوة » , حتي لنری رجالا من الفريقين ينادى كل منهما صاحبه « يا اخی a‏ 
وذلك لتمكن صلات الودة والمحبة بينهما ٠‏ ونستدل على ذلك من قصة الصدائة 
التی قامت بين اسامة بن asly Sio‏ الفرسان الصليبيين » وفى هذا يثئول * 
٠‏ كان فى عسكر اللك فلك بن فلك فارس محتشم افرنجی . قد وصل من بلادهم 
یحج ويعود ۰ Guild‏ بی وصار ملازمى يدعونى أخى » وبیننا Bagh)‏ والمعاشرةة 
فلما تزم على التوجه فى البحر الى بلاده قال لی : با أخى انا سائر الى بلادى. 
وارید أن تنفذ معى ابئك » ( وكان ابنی معى وهو ابن اربع عشيرة ) الى بلادئ 
ببصر الفرسان . ويتعلم العقل والفروسية ؟) ٠‏ ولكن اسامة آجاب بلباقة 
ولعلف أن جدته شديدة الكلف dy‏ فلا يستطيع ‏ لهذا السبب - ان يلبى 
للب صديقه الفارس ؛ ولم يتمالك فى نفسه عن ابداء دهشته من هذا الطلب ۾ 
اذ كيف يعقل أن يطلب نصرائى Jio‏ هذا الطلب من رجل مسلم )8( ٠‏ 


۰ ۱۳۵ ص‎ r اسما بن مئقذ : الاعتبار‎ )١( 
٠ ۱۳۹ ص‎ i الاعتبار‎ (Y) 

۰ ۱۲۲ الاعتبار ۰ ص‎ (Y) 
٠ تسن الکان‎ (4) 
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ومن المدهش أن علاقات المودة بين الفريقين الاسلامى والصليبى + لم 
تتم فى اوفات السلم فقط » ولكنها حدثت فى أشد أوفات الصراع الدموى 
بینهما ٠‏ فاذا حدث أن وقف الجيشان وجها لوجه مدة طويلة ء ولم proud‏ 
الو اجهة عن نتيجة ما e‏ سثم الرجال القتال وتبادلوا الفكاهة والطرف » الى أن 
يعود القتال من جدید ۰ من ذلك ما رواه ابن شداد (۱) عندما طال phi Jud‏ 
عکا عام ۱۱۹۰ م « آنس البعض بالبعض بحيث أن كانت الطائفتان ( السلمون 
والصلیببون ) تتحدثان ونترکان القتال » وربما غنی البعض ورقص البعض 
لطول العاشرة » ثم پرجعون الى الفتال بعد ساعة » ۰ وف يوم سثم الفریقان 
من القتال » فقالو! : الى کم يتقائل الکبار e‏ ولپس للصغار حظ e‏ نرید أن 
بصطرع صبیان : صبی منا وصبی منکم e‏ فأخرج صبیان من البلد ر السلمین) 
الى صبیین من Gua!‏ » واشتد الحرب بين الصبیان e‏ فوئب أحد الصلبیین 
السلمین الى آحد الصلبيين الکافرین ( الصليبيين ) ۰ فاختطفه وضرب به 
الارض وقبضه أسيرا » واشتد به ليأخذه فاشتراه بعض الافرنج بدينارين . 
lly‏ :4ن هل السرك تهنا ays alae‏ و اه موه ده من gal G4?‏ 
الفتال (۲) » ٠‏ وشتان بين تلك الروح التی سادت العلاقات بين المسلمين 
والصليبيين فى نهاية الفرن الثانى عشر e‏ وبين ما كان عليه الوضع عند مجىء 
الحملة الصليبية الاولى فى نهاية القرن الحادی عشر (۲) ۰ ومن الومضات 
الانسانية التى تخللت القتال بين المسلمين والصليبيين » ما حدث عندما 
عسكر السلطان صلاح الدين الأيوبى بجنوده أمام أسوار حصن الكرك ف 
نوفمبر عام ۱۱۸۳ م e‏ فقد تصادف الاحتفال بعقد قران داخل الحصن » وبینما 
تعرضت أسوار الحصن للقذف بالحجارة e‏ استمر الاحتفال قائما » فلم يقطع 
الرقص والغناء e‏ بل حدث أن اعدت ام العريس صحونا من طعام العرس saage‏ 


VA ادر السلطانية » ص‎ gill (Y) 

)۳( ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۰۸ ہ ص OVA‏ 
ابو شامه : الروشتین » ج ۲ ص ۱۶۲ ۰ 

` 405 سعید عاشون : الحركة الصليبية , + ۲ , ص‎ (Y) 


Yor 


lee‏ الى صلاح الدین + وف مقابل ذلك التصرف ارسل صلاح الدين Jims‏ بای 
الابراج بنزل العروسان » ثم اصدر اوامره بالا يتعرض هذا البرج للقذف من 
آدواث الحصار » وفيما عدا ذلك لم يخفف صلاح الدين جهوده الحربية (۱) ۰ 


وثمة مشروع زواج كان سيعمل على تتويج علاقات التآلف واالودة 

بين المسلمين والسلیببین ٠‏ ذلك الشروع هو زواج اللك العادل سيف الدين 

آبی بکر الایوبی اخی صلاح الدین , بالاميرة الانجليزية جوانا لخت ريتشارد 

قلب الاسد ۰ ففى الوقث gall‏ فئح فيه ریتشارد باب الفاوضات مع صلاح 
. الدین » اناب الاخير اخاه الملك العادل ‏ مفاوضة ریتشارد ۰ وقد تعثرت 
تلك المفاوضات بسبب تمسك ريتشارد على ارجاع مملكة بيت المقدس الى ما 

كانت عليه قبل موقعة حطين )1( ۰ وليس ابلغ من اجابة صلاح الدين على 

ذلك digia‏ « القدس لنا كما هو لكم , وهو Liste‏ اعظم مما هو عندكم 1 هانه 
مسرى نبینا ومجتمع الملائكة e‏ فلا gadi‏ أن ننزل عنه , ولا نش در على 
التفريط بذلك بين المسلمين (۲) » ۰ ولم baits‏ ريتشارد من كمسك صلاح‌الدین 

وصلابة راية ء رغم أن فكرة تحفیق السلام بالطرق الدبلوماسية جديدة على 
العصور الوسطى « والجديد دائما يتطلب الصبر والحكمة » ومعالجة الموضوع 

من زوايا اخری وبطريقة جديدة » ويكون عمل العاطفة فيها أقوى من العقل (4) ٠‏ 

فآنفة ريتشارد رسوله الى الك العادل يوم الاگنین ۲۰ اكثوبر عام ۱۱۹۱ م 
YA )‏ رمضان OAV‏ ه ) يقترح عليه زواجه من اخت رینشارد ۰ آرمل وليم 

لثانی ملك Lillie‏ ء عطي شرط ان یکون القدس وما po‏ السلمین للعادل e‏ وعکا 

اوها مع الضلیبیین لجرلا وایضا glo‏ فرط ان حك العادل البلاه: وتفیم 
زوچنه جوانا فى القدس e‏ وبصحبنها الفسس والرهبان فقط » وآن برضی 


)1( رنسیمان : الحروب الصلپبية , ج ۲ » ص ۷۱۱ص ۷۱۲ 
(Y)‏ سعيد عاشون : الناصر صلاح الدین ۰ ص VEE‏ ۔ ص ٠ YEO‏ 
(T)‏ ابن شداد : اللو ادن السلطانية e‏ سن ۱۸۲ص ۱۸۲ ٠‏ 
yaks (£)‏ سعداوى : الحرب والسلام YA yam VA yas‏ 


Yo. 


العادل قادة الصليبيين الشرقيين وهیئتی الداوية والاسبتارية ببعض القری(۱) ٠‏ 
ومن الطريف أن الملك العادل رحب بذلك الحل ترحيبا كبيرا » « ورای فى ذلك 
عین الصواب » » وشاور آخاه السلطان صلاح الدين » فوافقه وقبل الفكرة 
ورحب بها )1( ۰ ولم تلبث آن ظهرت العقبة الکاداء فى سبیل تنفیذ هذا الشرو cE‏ 
ولکنها لم كات من جانب صلاح الدین أو ريتشارد قلب الاسد وأنما أتت من 
جانب الاميرة جوانا التی آبت أن « تمکن Leben‏ من غشیانها » کذلك calle‏ 
ریتشارد من الملك العادل أن بعلن اعتنافه للديانة المسيحية (؟) ۰ ویروی أبو 
شامة )£( أن بعض الفرنجة خوفوا آخت ريتشارد من عاقبة الزواج من العادل e‏ 
وعنفوها وقالوا لها مامعناه : p‏ هذه فضيحة فظيعة » وسبة شنيعة » وقطع على 
النصرانية وقطيعة » وأذت عاصية للمسیح Y‏ مطيعة » e‏ وعندثذ عرف العادل 
انها خديعة وصرف النظر عن الموضوع ٠‏ ويرى لين بول أنة ليس ثمة شك 
فى أن مشروع زواج العادل من جوانا » يرجع الى عامل الصداقة الحميمة المتبادلة 
بين رپنشارد والعادل (5) ۰ وليس أدل على الصداقة المتبادلة بين العادل 
وريتشارد « أنهما LIS‏ يجتمعان » ويتجاريان حديث ghall‏ » وفى احدى الرات 
طلب من العادل أن يسمعه غناء المسلمين » فأحضر له مغنية تضرب بالجنك 
فغنت له » فاستحسن ذلك )1( ۰ وعلى Gi‏ حال » فان فكرة زواج العادل من 
الاميرة الانجليزية فكرة طريقة وجديرة بالذكر » فهى توضح مدى نطور 
العلاقات بين السلمین والصليبيين ۰ وندل أيضا على التفارب السياسى 
والحضاری والفکری بين السلمین والصلیبیین فى الشام من جهة » وروح 
التسامح التی أخذت تسود فى بعض تصرفات الفریئین من dem‏ آخری (۷) ٠‏ 
(۱) ابن شداد : النو در » ص ۱۹۵ ٠‏ 
ابن الافیر : الکامل » حوادث سنة ۰۸۷ و ۰ 
(Y)‏ ابو شامه : الروضتین ؛ چ ۲ .ص ۱٩۲‏ ۰ 
(Y)‏ ايبن شداد : gal gill‏ » ص ۱۹۱ ٠‏ 
(؟) الروضتین ۰ ۲ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 
Lane-Poole : Saladin. pp. 329—330 to)‏ 
(1) ابن الاثير : الكامل e‏ حوادث سنة ٠ ۵ OAV‏ 
(V)‏ سعید عاشون : الثامس صلاح gaali‏ ص ۲۵۲ ناص ۲۵۲ ٠‏ 


وقد وجد السلمون أن أساليب الصليبيين فى معاقبة المجرمين والذئبين 
بدائية e‏ وذلك اذا فقورنث باقامة الحدود عند المسلمين طبقا للشريعة الاسلامية 
أو اللجوء الى احكام القضاء اذا ظهر نزاع او خلاف بين اثنين على موضوع 
ما ۰ من ذلك أن اسامة بن منقذ زار نابلس . واسترعى نظره محاكمة فرنجية » 
كان سببها أن حرامية )١(‏ من المسلمين كبسوا ضيعة من ضياع نابلس » فالقيت 
التهمة على رجل من الفلاحين + فما كان منه الا أن لاذ بالفرار » فامر الملك Aga‏ 
( ۱۱۶۲-۱۱۳۲۱ م ) بالقبض على أولاده « فعاد الرجل وقال للملك : « انصفنی, 
انا أبارز الذى قال عنى انى دللت الحرامية على القرية (؟) ۰۰ وعلى ذلك امر الملك 
صاحب الفرية المفطع أن بحضر من يبارز هذا الرجل e‏ وحرصا من السيد الاقطاعى 
على فلاحيه خشية أن يقثل منهم واحد مما يؤدى الى خراب فلاحته » استدعى 
حدادا شابا قويا e‏ ليبارز الرجل الآخر وهو شيخ ولكنه قوى النفس » وتضارب 
الاثنان » حتى شعر الشیخ بالاعياء , فوقع e‏ فبرك عليه الحداد پداخل اصابعه. 
فى عينيه e‏ ولا يتمكن من كثرة الدم فى عينيه e‏ ثم poli‏ عنه وضرب راسه بالعصا 
حنی فنله ٠‏ ویعلق أسامة على طريقة المحاكمة Mild‏ : «وهذا من dom‏ فقههم 
وحکمهم» CT)‏ واذا كان من عادتهم البارزة للفصل فى من هو على حق » فقد كان, 
من عادتهم رمىالمتهم UNS‏ للفصل Load‏ اذا كان مذنبا أو بريثاء فيروى اسامة 
قصة سمعها فى نابلس عن شاب كانت dof‏ مزوجة لرجل افرنجی » فقتلنه ٠‏ 
فاتهموه بالقتل وأجروا له محاكمة ٠‏ فانوا بتية عظيمة وملاوها ماء » وكتفواا 
المتهم وربطوا حبلا فى كتفيه ثم رموه فى الدتية (4) وكان فى رأيهم اذا كان التهم 
بريئا غاص فى الاء وبذاك يرفعوه بالحبل حنی لا يموت فى الاء » وان كان مذئيا' 
لابغوص ف الاء » ولهذا حرص الشاب على ان يغوص عندما رموه فى الماء » ولكنه. 
لم بستطع « ومن ثم ثبئت عليه التهمة . ووجب الحكم عليه » فكحلوه )2( # 


۰ ۱۷۰ ص‎ ast (1) 

۰ ۱۳۸ الاعتبانء عن‎ (Y) 

٠ ۱۳۹ gam VYA س‎ e الاعتبسان‎ (Y) 
۰ ۱۳۹ ga الاعتبار‎ (t) 

٠ ۱۶۰ الاعتبان ؛ هن ۱۳۹ص‎ (e) 


YoY 


وعلى عصر الحروب الصليبية ٠‏ اتضحت جلية الواتف البطولية 
والانسانية والاخلاقية لتصرفات الحكام المسلمين ٠‏ فاذا كانت الفروسية سواء 
كانت عربية أو غربية « تتضمن الشجاعة والاتيان باعمال البطولة والكرم 
والسماحة والعفو عند المقدرة واحترام المرأة والوفاء بالعهد وحماية الضعقاء : 
وهذه كلها صفات خلفية نبيلة  dota‏ فوارق واضحة بين تصرفات حكام 
المسلمين والحكام الصليبيين ٠‏ 


ويفخر التاريخ العربى والاسلامى بصلاح الدين الايوبى » بوصسفه 
الشخصية البارزة فى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ والبطل الذى لم يتوان فى 
العمل من أجل تحرير بيت المقدس من ربقة الصليبيين ؛ كذلك يفخر الاوروبيؤن 
بشخصية ريتشارد قلب الاسد » ويرسمون هالة حوله » بصفته البطل الذى اتى 
من الغرب الاوروبى ليقضى بضع سنوات فى ارض الشام « اظهر فيها من الجلد 
والثابرة فى محاربة المسلمين مالم بظهره ملك آخر من ملوك الغرب الاوروبى 
الذين اسهموا فى الحركة الصليبية ٠ )١(‏ 


والواقع ان ما قام به ريتشارد قلب الاسد من أعمال فى بلاد الشام ء 
وما كان بینه وبين صلاح الدين الایوبی من علافات حربية وعلاقات سلمية . 
انما جذبت انظار المعاصرين وغير المعاصرين من الژرخین ٠‏ وقد زخرت كتب 
التاريخ بما dagai‏ من مقارنة شيقة بين فروسية الشرق ممثلة فى صلاح 
الدين e‏ وفروسية الغرب ممثلة فى ريتشارد قلب الاسد (۲) ۰ ويظهر التناقض 
واضحا بين تصرفات صلاح الدين وريتشارد » فى العمل الذی قام به الأخير 
عندما دخل عكا عام ۱۲۹۱ م » فقد نسى شروط الامان التى منحها لحامیتها 
للسلمة » ورمی بشروط الاتفاقية التی عقدها امع السلمین عرض الحائط . 
فتبض على من بداخل عکا من السلمین « وکانوا زهاء ثلائة آلاف مسلم » . 
وسافهم الى تل تريب حيث p‏ قتلوهم صبرا طعنا وضربا بالسیف » e‏ واخوانهم 


)\( سعين عاشون ؛ الناصى giLa‏ الدين » ص ۱۲۹ : 
yao (¥)‏ عاشور : أضواء على الحروب الصليبية s‏ ص AY‏ ۰ 


Yos 


المسلمون عن بعد يشاهدون رقابهم نتساقط ولا يدرون ماذا يفعلون لبعدهم 
عنهم (۱) ۰ وقد وصف جروسيه هذا العمل بالبربرية الثی لم بسمح بمثلها ء 
اذ ان ريتشاره ارتكب ما ارتكبه فى رباطة جاش ¢ وشعور متمالك )1( ASY ٠‏ 
أن سلوك ريتشارد پنناقض مع سلوك صلاح الدين lasie‏ سقطت مدينة بيت 
اللقدس فى أيدى السلمین » ati‏ آمر صلاح الدين الا يتعرض دار من الدور 
للنهب e‏ والايحل مكروه باحد » وكلف رجاله للطواف بشوارع المدينة لمنع ای 
اعتداء بيقع على السيحيين (۲) ۰ وفوق ذلك أظهر صلاح الدين من الرحمة 
والشفقة الزائدة عن الحدود » واحسن الى الفقراء والارامل وايتام القتلى » 
واعتنى بالمرضى والعاجزين من الصليبيين . آما الذين خرجوا من بيت الندس 
من الصليبيين » فقد اضحوا فى حالة يرثى لها من الارهاق والعذاب » يلتمسون 
المونة والساعدة من الحكام الفرنجة » ولكن الاخيرين كانوا يطردونهم a‏ 
ويوصدون الابواب فى وجوههم (4) ۰ 

والتناقض واضح بين ريتشارد وصلاح الدپن » نالاول تمیز باخلانه 
التقلبة e‏ وطیاعه الحادة » والشجاعة » آما صلاح الدین الذی پعتبر علما من 
اعلام التاريخ الاسلامی » فقد تمیز بالشجاعة ULM,‏ والعدل والفروسية 
النبيلة » وکان ندا مناسبا لخصمه ريتشارد ء خافه الفرنجة واحترموه فى نفس, 
الوقت )0( ۰ 

وقد لاحظ وليم الصوری ائه كلما ازداد صلاح الدين قوة » اشتدت عداوته 
وخصومته للصليبيين « الامر الذى أدى الى اثارة الرعب بپنهم ؛ واذا استشیر 
كان حكيما » شجاعا فى الحروب اذا نهض لها بالغ السخاء اذا اعطی (1* 


gal (1)‏ شامة : الروض ضتین ۰ ۲+ ص VAS‏ ۰ 


Grousset : op. cit. Vol. IU p. 61 (Y) 

۰ VON عن‎ ۰ ۲ + e رنسیمان : الحروب الصلييبة‎ (Y) 
Grant : The History of Europe. Part I p. 534 11 
Thompson : The Middle Ages, p. 582 fo} 
William of Tyre : History of the Deeds. Vol. 11 "j 


pp. 407—408 


Woo 


وليس ابلغ من الدرس الذی تعلمه ريتشارد من صلاح الدين ۰ عندما aial‏ 
الاول رسولا يحمل رسالة الى صلاح الدين يطلب الاجتماع به » مرد عليه 
صلاح الدين بقوله : « ان UM‏ لايجتمعون الا عن قاعدة » ولايحسن خیهم 
الحرب بعد الاجتماع والمواكلة ٠ » )١(‏ ويبدو أن صلاح الدين رأى أن هدف 
ريتشارد من الاجتماع هو الراوغة والماطلة » والحصول على مكاسب من 
المسلمين ؛ آما الاجتماع فى نظر صلاح الدين فمعناه التفاهم بأسلوب واضح 
صريح من أجل عقد سلام بينهما تائم على Gall‏ والعدل » بالاضافة الى جمم 
شمل المسلمين ٠‏ ولذلك آثر صلاح الدين أن يكون أخيه العادل وسيطا بينهماء 
ينقل وجهة نظر كل منهما الى الآخر ۰ صلاح الدين بطبعه كان رجل سلام 
وحضار: » ولو نه كان ملكا فى غير تلك العصور e‏ لكان كا امون وأمثاله ء ولكته 
اضطر بحكم عصره أن يجعل حيانه للكفاح والنضال ٠ ))١(‏ 


ولا Jai‏ على نبل اخلاق صلاح الدين وسعة كرمه فى معاملة خصومه من 
أنه عندما علم بمرض خصمه ريتشارد قلب الأسد e‏ وبانه فى حاجة الى بعض, 
الناكهة والثلج » بادر بارسال الكمثرى والخوخ والشراب اليه » ولم يكد 
يسترد صحته حتى #اود ارت Eee‏ الدين (؟) ٠‏ وما قام به صلاحالدين 
من صنيع لعدوه ريتشارد » يدل على انه كان انسانا قبل أن يكون محاربا ٠‏ 


مد بد المساعدة اليه ٠‏ 


الحروب الصليبية ببلاد الشام ٠‏ ويكفى ان الشهرة الاسطورية التى عرفت بها 
فروسيته ترکت انطباعا فى الغرب الاوروبی ۰ حتى أن العديد من الفرنسيين. 


)\( سبط بن الجوزى : مرآة الزمان e‏ ج cA‏ ص t ۶1۱۱ am 4٠١‏ 
(Y)‏ محمد فرید ایو حديد : تاريخ صلاح الدين وعصره » ص ۱۱۰ . 
(۲) این شداد : sill‏ ادر السلطانية , Ga YYA we‏ ۲۳۲ ۰ 
Grousset : Histoire des Croisades, Vot, 111 p, 4‏ 


yom 


لم پترددوا فى اعطاء اسم صلاح الدين لأطفالهم » فضلا عن أنه صار احد الاسماء 


. وفاضت المصادر المعاصرة بمروءة صلاح الدين التى عمت الاعداء من 
الصليبيين » فيروى المؤرخون فى حوادث عام ۱۱۹۱ م OAV)‏ ه ) أن مسلما 
دخل خيام الفرنج ليلا « واستولی على طفل رضيع » فلما اكتشفت الام ضياع 
ابنها . طار عقلها » فنصحها البعض من الصليبيين بالذهاب الى صلاح الدين 
U‏ عرف die‏ من شفقة ورحمة » ولا رآها صلاح الدين تبكى فى آلم وحرقه »وتدق 
على صدرها e‏ وتمرغ وجهها فى التراب سال « عن قصنها » فاخبروه » فرق لها . 
ودمعت عينيه » وامر باحضار الرضيع » فمضوا ووجدوه قد بيع فى السوق» 
فامر بدفع ثمنه الى الملشترى » واخذه منه e‏ ولم يزل واقفا حثی أحضر الطفل 
وسلم اليها « وبكث بكاء شديدا » وضسمته الى صدرها » والناس ينظرون الپها 
ويبكون (۲) » e‏ ويعلق ابن شداد (Y)‏ على هذه القصة قائلا : « فانظر الى هذه 
الرحمة الشاملة لجنس البشرية ٠‏ اللهم انك خلقته رحيما فارحمه رحمة واسعة 
من عندك یاذا الجلال والاکرام ۾ * 


وثمة شخصية صليبية » كانت صورة للفارس اللص على age‏ الحسروب 
الصليبية » ذلك هو ريذودى شاتيون divgunald do Chatillon‏ الذى عر ف فى 
المصادر العربية باسم أرناط » ووصف بانه شره وسافل ومتوحش ومتعصب 
دينى )٤(‏ ۰ ولم يكن ارناط الذى آضحی حاكما لحصن الكرك الصليبى ٠‏ من‌نوع 
الفرسان الذين پحرصون على شرفهم » ويتمسكون بمبادىء الفروسية » وانما 


Longnon : Ler Francais d'Outre-Mer en Moyen (\)‏ 
Age, P. 157‏ 
(Y)‏ آبو شامة : الروضتین ۰۲۰ ص ۱۸۲ - ص 184 ٠‏ 
آپو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج 1 ؛ ص ٠ ١١‏ 
مجين الدين الحنپلی : الانس الجليل . + ١‏ ۰ ص ۳۷۲ ۰ 
(۳) اانو ادر ااسلطائية , دن ۲۲ اص ۲۳ o ٠‏ 
رد King : The Knights Hospitaliers, p.141‏ 


Yov 


كان لايصلح الا للسلب والنهب وشن الاغارات على الأبرياء والمسالمين ay‏ 
وقد وصفه المؤرح gal‏ شامة Wile (Y)‏ أنه « آغدر الفرنجية وأخبثها وأفحصها 
عن الردی والرداءة وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة « والايمان المبرمةء 
وأنكثها وأبخثها » ٠‏ وقد عرف die‏ نقضه للعهود ٠‏ فكثيرا ما قطع الطريق على 
القوافل التجارية المتجهة من مصر وغربى شبه الجزيرة العربية الى الشام e‏ 
وق عام ۱۱۸١‏ م ( ۵۸۲ ه ) قطع الطريق على قافلة ضخمة كانت فى طريقها 
من.مصر الى الشام » فاخذها باسرها ۰ ولا ناشده آفراد القافلة أن يطلق 
سراحهم e‏ وذکروه بعهود الامان و الصلح التی بینه وبين السلمین » رد علیهم ردا 
يتضمن الاستخناف والسخرية بالرسول صلی الله عليه وسلم وقال : « قولوا 
لحمدکم یخلصکم  »‏ وبلغ ذلك السلطان e‏ فحملته الغپرة على الدين الاسلامی 
أنه نذر أن ظفر به ٠ (Y) alis‏ 


ولا انتصر صلاح الدين على الصلیبیین فى موقعة حطین عام ۱۱۸۷ م 
ر ۵۸۳ ه ) , لم يلبث أن سيقت اليه الاسری » GIS‏ من بینهم الملك جای 
لوزجنان وآرناط صاحب الكرك » وجيراردى ريدفورت مقدم الداوية « فاستقبلهم 
صلاح الدين فى مخيمه استقبالا حسنا » وأجلس الملك الى جانبه e‏ واخذ يذكر 
ارناط بافعاله التى اضرت المسلمين ؛ وقال له : « كم تحلف وتحنث » وتعهد 
وذئكث » وثبرم الميثاق وتنفض e‏ وتقبل على الوفاق ثم تعرض . فقال الترجمان 
Lic‏ أنه بقول : « فد جرت بذلك عادة الملوك KE)‏ ۰ وكان اللك يلهث من شدة 
الظما « واحس بالرعب , وعندثذ jal‏ صلاح الدين بتئديم اناء به ماء مثلوج 
للملك چای e‏ فشرب منه » وأعطى ماتبقى لأرناط فشرب e‏ وهنا غضب السلطان. 
ووجه كلامه للملك قائلا : « لم دأخذ فى سقيه منی UAL‏ فلا يوجب ذلك لهمنى 


٠ ١54 سعيد عاشود : الناصر صلاح الدين » ص‎ )١( 
٠ VO الروضتين » + , ص‎ (Y) 

سپط ين الجوزى : مراة الزمان » ج s A‏ ص ۲۸۹ ۰ 
(Y)‏ الروضتين » ج ؟ ‏ ص ۸۱ ٠‏ 
(1) اپو شامة : الروضيتين » ج ۲ , ص ۷۹ ۰ 

العماد الاصفهانی ؛ الفتح القسى ‏ ص ١9‏ داص ۲۰ ' 


YoA 


Ual‏ )1( » ۰ ويفسر المؤرخون هذا التصرف من ناحية صلاح الدين أنه « كان. 
من جميل dale‏ العرب » وكريم اخلاقهم » أن الأسير اذا اکل أو شرب من مال 
من أسيره أمن « amaii‏ السلطان بقوله ذلك )1( ۰ وكان أن التفت صلاح الدين 
الى أرئاط e‏ وقال له : « ها أنا أنتصر soat‏ معك e a‏ ثم عرض عليه أن بستنق 
الدين الاسلامى فلم Jais‏ , وعندئذ استل صسلاح الدين سيفه وضسربه 
به . فاطاح برأسه » وآخرجت جثته ؛ فلما رأى A‏ جاى e‏ ارتاع وظن أن 
دوره آت عن قريب » ولكن صلاح الدين هدا من روعه وقال له : « لم تجر Sale‏ 
الملوك أن يقتلوا الملوك ! e‏ آما هذا فقد تجاوز الحد ؛ ونجرا على الأنبياء roa(t)‏ 


على آن الاخلاق العربية الكريمة لم نظهر فى تصرفات حكام المسلمين مثل 
صلاح الدين فحسب . بل ظهرت أيضا فى تصرفات عامة الئاس e‏ والعروف أن 
الاءثراف بالجميل . ورد المعروف e‏ من الصفات الاصيلة الثی يتحلى بها العرب, 
فطالما حرصوا على رد الحسنة باحسن منها eds ٠ (t)‏ فص طريفة رددنها 
المراجع الصليبية » تدل على مدى تتدير العرب للمعروف والاعتراف بالجمیل * 
ذلك انه ام يکد ینم تتويج بلدوين الأول ملكا على مملكة بيت القدس الصليبية» 
حثی شرع عام ۱۱۰۱ م فى الاغارة على البلاد العربية المجاورة © ففى ربیع 
ذلك العام هاجم قبيلة عربية كانت تعبر الأردن e‏ فقتل معظم رجالها واسز 
النساء والأعافال . وکانت من جملة الاسرى زوجة احد شیوخ القبيلة . وهی 
Sole‏ على وشك الوضع ؛ فلما عام بلدوین بآمرها اطلق سراحها ومعها خادمتها 
وجملان وقدر من الزاد ۰ ولم ثلبث ااراة ان وضءت مولودها فى الطريق » وعادثه 
الى زوجها لتروى له قصنها «, ٠‏ ولم نمض مدة طويلة حتی آنیحت الفرصة 


(۱۱ أبى شامة : الروضتین ؛ ج ” ص ۷۹ ۰ 
(؟) ابن خلکان : وفيات الاعیان . ج 5 ۰ ص ۱۷۰ - ص ۱۷۷ ۰ 
(۰۲ ایو شامة : الروشتین » ۲ ٠ ۸۱ gee‏ 
مجير الدین الحنبلی : الانس الجلیل :۰ ١‏ ص ۲۲۱ اص ۳۲۲ ٠‏ 
)4( سعید عاشور : اضواء على الحروب الصليبية ء ص ۸۸ ۰ ۱ 
William of ‘Tyre : Hist. of the Deeds, Vol. 1 (o)‏ 
pp. 429—430‏ 


ميد عاشون : المرجع السایق e‏ ص ۸۸ ب ص ۸٩‏ ۰ 


۰۹ 


لشيخ القبيلة ليعبر عن اعترافه بالجمیل للملك الصلیبی ٠‏ ذلك أن بلدوين 
خرج من بیت المقدس فى ۱۷ مايو عام ۱۱۰۲ م » قاصدا الرملة » وكان نی 
استطاعة المسلمين الاستيلاء على الرملة والقبض على بلدوين » ولكن حلول الظلام 
حال دون ذلك , وجعلهم يؤجلون ذلك الى الصباح التالى ۰ وق منتصف الليل. 
قدم احد الأعراب » وطلب ان يقابل الملك » فجرى السماح له بالدخول ٠‏ فكشف 
عن شخصینه بائه زوج السيدة التى اظهر نها بلدوين المروءة اثناء غارته على 
بلاد ما وراء نهر الاردن ۰ فأعرب عن امتنانه للملك « بان آنذره بأن المصريين 
سوف پبداون الهجوم ote‏ بزوغ الفجر e‏ فینبغی أن يبادر بالهروب ۰ واستجاب 
اللك لنصيحته » فتسال مع سائسه وثلاثة من آتباعه » واجتازوا بخیولهم 
خطوط العدو (۱) ٠‏ 


ومع ان التزاوج أحد Jol gall‏ الرئيسية فى الاختلاط والتفاعل الاجتماعی, 
فالشاهد ان ااسلمین لم ینم بینهم وبين الصلیبیین ببلاد الشام sie‏ اية 
زيجات الا فيما ندر للغاية ۰ وبالطبع برجم السبب فى ذلك الى اعتزاز السلمین, 
بدینهم وتراثهم » وأنهم بشعرون آنهم ارقی ثقافة من الصلیبیین ۰ ولکن بعضص 
الد.لیبیین تزوج من الوطنیات السوریات السیحیات » كما تزوج بعضص 
السوريين المسيحيين بالفرنجیات» فنشاً عن ذلك التزاوج‌چیل جدید ميجن جمع 
بين الجنس الءربی و الفرنجی » وهو ما عرف بالبولانی (x) Poulain‏ ۰ وهناك 
بعس الصلیبیین الستقرین e‏ غيرث علائتهم الاجتماعية بالوطنبین تغييرا 
جذریا . الامر الذی sat‏ الى ربطهم بالکیان القومی العربی ۰ فثمة عائلات لبناضبة 
cause‏ دی آنها من Saal‏ افرنجی e‏ وتحتفظ باسماء لاتينية » تدل على آنها 


William or Tyre : op. cit, Vol. 1 pp. 480—452 ۱۱, 
2 ۲۹۷ ص‎ ~ TAT سعید عاشور : الحرزكة الصليبية » ج ۱ ۰ ص‎ 
t ۸۲ اس‎ 8١ اثثار هن‎ (Y) 


۳۹1۰ 


تحدرث من الصلیبیین ااذین استقروا فى البلاد , امثال فرنجية Prankich‏ 


Crusading palag.‏ , وبردو بل Baldwin‏ والدویهی ۱۲۲۸ le‏ ودریان 


Torbay lanag » Comte dOriont:‏ « وشااب ods‏ العائلات eh‏ الى 


)\( رايب حتی : ابدان فى التارر دنس ۱۹۰ 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسعلين , ج ۲ e‏ من ۲۵۸ ٠‏ 


vu 


خاتبهسة 


وبعد . ليس الغرض من هذه الكلمة الخثامية أن تكون تلخيصا لما انتهى 
اليه الكتاب من نتائج » والا صار الأمر تكرارا لامبرر له ٠‏ وانما آردت بهذم 
الكلمة أن اعبر عن النناشج التى انتهيت اليها والتی أعتقد آننی ان لم آکن توصلت 
اليها ata‏ أكدتها ٠‏ 


والفكرة الأولى الثى آردت توكيدها فى الفصل الأول » هى of‏ بلاد الشام 
خلال القرئين الثائى عشر والثالث عشر » عاش منها gajo‏ عجيب من 'الناس e‏ 
مکونا بخلك مجتمعین اساسیین هما الت الاسلامی وااجتمم الصلیبی ۰ 
والمجتمع الاسلامى تألف من جنسيات عرقية وطوائف دينية عديدة » منها القبائل 
رة التق در ف ارك الى القحطايين رل اين ali Sig‏ 4 
والتركمان ؛ والاتراك ٠‏ وثمة طائفة لعبت دورا خطيرا فى الصراع الدائر بين 
المسلمين والصليبيين » تلك الطائفة المعروفة بالاسماعيلية أو الباطنية » التى 
اسقطيت أن احدد elit‏ و افیا ومن الطواقف ای القت فده 
عليها : الدروز e‏ والنصيرية ۰ وقد حرصت على رسم الاطار العام لكل من هذين 


الجتمعین وبیان حدوده وأبعاده 0 


ویمجیء الحملة الصليبية ANI‏ الى بلاد الشام » واستيلائها على بیته 
المقدس عام ۱۰:۹۹ م » كان ولابد أن ياخذ العنصر اللائینی مکانه بين عناصر 
السکان ااوجودة ۰ فالجتمم للصلیبی الذى استرضته - فى الفصل الثانی ب 
سناهم ل وجوده المدید من الجنسیات الى وفدت من جمیع لنحاء لغرب آلاورزبی 
مثل الفرنسيين » والألمان » والنورمان » والاسبان e‏ والبيازنة » والجنوية e‏ 
والبنادقة , والانجلیز. وغيرهم ۰ وعلی الرغم من أن الفرنسیین کانوا أحد 
ju) E‏ سیطرت غلى بلاد للشام امال الحروب الصلیبیا ؛ الا آنها وغه 
بصماتها الواضحة على احداث تلك الحروب ؛ فى اللغة والنظم الاقطاعية والفن م 


AY 


وف ذلك الفصل أيضا "برزت الدور الذی قامت به Goll‏ الايطالية : بيزة وجنوة 


آما عن الافليات الدينية التى عاشت مم المسلمين جنبا الى جنب قبل 
مجىء الصليبيين e‏ وهم دابقة المسيحيين الشرقيين المحليين . والبیزنطبین 
) الاغريق ) 0 والسريان ‘ والبعاقبة ‘ والارمن »واو ارنة 0 والاثباط ‘ والیهود. 
والسامرة e‏ والنساطرة ؛ ففد اوضسحت ميول وظروف JS‏ منها خلال فثرة الحروب 
االصليبية ٠‏ 


فير أن بلاد الشام شهدت ابتكارا فذا » اوجده نجاح الحملة الصليبية 
الثولی ۰ ويتمثل ذاك فى ااداوائف الدينية الحربية التى جمعت بين حياة 
الرمبئة والفروسية فى رباط واحد ۰ واهم تلك الحلوائف ٠‏ طائفتا الاسبتار 
,والداوية » واقلها انا طوائف الفرسان الئپوتون » وسانت لازاروس » وسانت 
توماس وغيرهم ٠‏ وقد اوضحت الدور التى لعبته تلك الطوائف فى الدفاع 
عن مملكة بيت المتدس الصليبية e‏ وكيف صارت على درجة خطيرة من القوة 
واتساع النفوذ ونمو الثروات الضخمة ٠‏ 


ولایستطیع المرء التحدث عن المجتمع الصلیبی ببلاد الشام دون اغفال 
الطیقات التى تالف منها وهی : الارسنقراطية الحاکمة من النبلاء والفرسان » 
'التى كانت العمود الفثری للمچتمم الصلیبی » وطبقة البولانیین وهم الابناء 
النحدرین من الزيجات المختلفة بين الفرنجة والمسيحيين الوطنیین ٠‏ وحلبفه 
الاحرار او البورجوازية » وطبقة الرقیق او الاقنان ۰ ومن الثابت ان البناء 
الاجتماعی للکیان الصلیبی بالشام تالف من طبقات مخثلفة » غير متجائسة e‏ 
culls.‏ متميزة galls‏ ارق الواضحه ٠‏ 

ومع اعترافنا بوجود بواعث عديدة للحرکة الصليبية , فان السامل 


الافتحسادی کان بالغ الأحعمية ab.‏ أن الصلیبیین سیو [ وراء تحقیق مگاسب 
اقتصادية 3 الشيرق العربي ۰ والماتبع لدور الصليبيين فى تجارة الشام 3 نضح 


rw 


له انهم لم یجنوا من ورائها الا ارباحا ضئيلة ٠‏ واعتقد آننی استطعت فى النصل 
الثالث ان القى المزيد من الضوء على النشاط التجارى للمدن الايطالية » فلاريب 
آنها كانت أول الأمر بالغة الحذر ازاء الحركة الصليبية « وبالغة الميل الى 
التمهل فى بذل caas glo‏ به من مساعدة » ولكنها غيرت رأيها بعد أن أدركت أن 
'الحروب الصليبية الاولی تبشر بالنجاح » ومن ثم بادرت الى ارسال أساطيلها 
الى الشرق الأدنى كساعدة الصليبيين e‏ مقابل امتیازات فى كل مدينة اسهموا 
فى الاستيلاء عليها ٠‏ وعالجت فى ذلك الفصل طرق التجارة البرية والبحرية 
'المؤدية الى الشام e‏ وآهم المراكز التجارية وما ارتبط بها من ازدهار على عصر 
الصليبيين ۰ وكشف النقاب عن اعم السلع التى كانت محور النشاط التجارى 
ببلاد الشام » فقد اولع الغرب الاوروبی بالسلع الشرقية واشتد اقباله عليها : 
خاصة التوابل التى حازت الكانة الأولى بين تلك السلع حتى نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وانتقلت بعد ذلك الى النظم والعاملات التجارية المختلفة » التى 
خدمت النشاط التجارى ببلاد الشام ٠‏ 


آما Jail‏ الرابع » فقد كان allao‏ الحديث عن الفنون الحربية على زمن 
الحروب الصليبية ۰ ومن الواضح أن المسلمين والصليبيين كان لكل منهم 
خصائصه الاستراتيجية فى الهجوم والدفاع والتكتيك والاسلحة ٠‏ ولا كانت 
اللياقة البدئية ضرورية للجند فى كل عصر ء بوصفها تكسب الجسم الرونة 
.والرشاقة والنشاط » فقد حرصت على أبرازها ٠‏ وكان لابد أن نلم بالتربية 
الاجتماعية فى المعسكر الاسلامى » بالاضافة الى الروح العنوية التى لاغنى عنها 
لاحراز النصر » فبفضلها أمكن انقاذ موقف المسلمين المتهالك » وانئزاع النصر 
من برائن الهزيمة ٠‏ 


وقد gal‏ النقص فى القوة البشرية الى جعل الصليبيين يبئون القلاع 
الهائلة ٠‏ ولكى يحتفظوا بتثبيت آفدامهم على الشاطىء كان عليهم أن يحتفظوا 
بالسيادة على صلتهم بالبحر » ولهذا شيدوا سلسلة من الأبراج والقلاع 
والحصون من أجل Gati‏ العمليات الحربية ٠‏ وقسد استفاد الصليبيون من 


£. 


أساليب العمارة الحربية البيزنطيين والعرب ٠‏ على ائهم لم يقفوا عند حسد. 
الافادة والافتباس e‏ بل أضافوا من عندهم اضافات جديرة بالاهتمام ۰ وعلی, 
الرغم.من القلاع والحصون الضخمة التى بناها الفرنجة ببلاد الشام » الا انها 
٠‏ فى النهاية سقطت فى ايدى المسلمين ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك النقص فى القوة 
البشرية الفرنجية » والجهد النفسى ؛ والعاناة » اذ ظل الصليبيون — كفوة 
محاربة - فى حالة من اليقظة المستمرة والرقابة والخوف ٠‏ ومن المشاهد تطور 
. أساليب الحصار واسلحته فى القرئين الثانی عشر والثالث عشر ۰ فضلا عن 
تجهیز القلاع بالژن والامدادات التی تكفى حصارا طويلا ۰ وعندما وفع عبء 
الدناع عن مملكة بيت القدس الصليبية على کاهل الطوائف الدينية العسكرية 
فى النصف الثانی من القرن الثانی عشر ٠‏ نتيجة ضغط gill‏ ات الاسلامية » صار 
لتلك الطوائف قلاعها وحصونها التى تمیزت بالضخامة والناعة والقوة » فضلا 
عن انها ارتبطت بنظام صارم ٠‏ وعلی أية حال . فان بلاد الشام خلال فثرة 
الحروب الصليبية » كانت تمثل بيئة غنية من التحصینات الحربية من الطراز 
الأول » لم تثوفر فى أى بقعة آخری من العالم ٠‏ 


ومن المؤكد أن الحروب الصليبية التى اتخذت من بلاد الشام مسرحا 
لاحداشها مدة تقرب من قرئين من الزمان » آدث الى وجود احتكاك حضارى بين 
المسلمين والصليبيين ٠‏ الامر الذى ادی الى انتقال بعض التاثيرات الحضارية 
الاسلامية الى الغرب الاوروبى ٠‏ وقد كان من الصعب فى عصر الحروب الصليبية 
كما أوضحت فى الفصل الخامس - ٠‏ ايجاد تفاعل فكرى بين الفرنجة 
والسلمين ء لان ذلك الثفاءل لايتم الا فى ظل استقرار كامل ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن مجتمع الجنود والتجار لم يهيىء فى الواقع مناخا صالحا لاقامة مستوى فكرئ 
رفيع ٠‏ وقد أوضحت فى ذلك الفصل الانتاج العقلى للفرنجة ببلاد الشام » 
والفوارق الحضارية فى الناحية الفكرية بینهم وبين امسلمين ٠‏ 


ویسیب الدروس استفاه من الحروب الصليبية 0 بلغ الصلیبیون شاو 
بعجدا ف التسامح الدینی ‘ بعد أن وقفوا على صورة آوضح واضبط عن الاسلام 


yor 


والمسلمين e‏ وهم الذين كانوا فى نظر الغرب الأوروبى « کنارا » وئنیین ۰ وابرژت. 
فى الفصل الخامس آیضا أن الحروب !لصليبية کشفت الستار عن خيبة 
الصلیبپین » وفشلهم فى انتزاع بيت القدس من Goat‏ السلمین » ليقيموا دولة 
مسيحية فى قلب العالم الاسلامی » ولهذا رآوا ضرورة التفکیر فى اجتذاب 
السلمین الى اعتناق الديانة السيحية عن ظريق التفاهم والاقناع وهو تحول, 
آرسی قواعد الحركة التبشپرية المسيحية ٠‏ 


آما عن التداخل والاختلاط والتفاعل الاجتماعی بين السلمین و الصلیبیین. 
فالواقع أن الحروب الصليبية ببلاد الشام آتاحت فرصة طيبة لذلك » GY‏ انقضاء. 
الجیل الأول من الصلیبیین » جعلهم ينسوا تعصبهم الدینی الاعمی » وربطت. 
بینهم وبين السلمین العلاقات الودية من جراء طول العاشرة » وقد اخثلفت 
عنهم جموع الصلیبیین الذین کانوا يفدون من الغرب الأوروبی e‏ وقلوبهم مفعمة. 
پالغلظة والچفاء ٠‏ 


وقد وضح فى ذلك الفصل كيف أن کبار السادة الاقطاعپین الصلیبیین » 
قد تبنوا عادات السلمین وتقاليدهم فى الازیاء والاطعمة والاشربة والحماماشه 
الشرثية ۰ وثمة عادات سار عليها الصلیبیون » لکن السلمین استنکروصا 
ورآوا فیها خروجا على مبادیء الشريعة الاسلامية » وجهلا بابسط القو اعد 
الائسائية + Jio‏ اسالیب معاقبة الجرمین والغنبین ٠‏ وهنا لابد من عقد مقارفة 
بين فروسية الشرق ممثلة فى صلاح الدین الأیوبی » وفروسية الغرب الاوروبی 
ممثلة فى ریتشارد قلب الاسد ٠‏ وقد ظهر التناقض واضحا بين تصرفات الاثنين: 
فالاول غلب عليه الرحمة والمروءة والانسانية » آما الاخیر فقد غلب عليه تقلبه 


الزاج والغدر » بشهادة المؤرخين العاصرین وغير العاصرین ٠‏ 


ومیما كان الامر ۰ فان الحرکة الصليبية ببلاه الشام بالكسبة الت رة 
الاوروبى « كانت مغامرة فاشلة كلفته الکثیر من التضحیات ف الارواح i SN gets‏ 


۳۹۹ 


ولکنها بالنسبة للعلاقات بين الشرق و الفرب . كانت لقاء حذساربا , مكن الغرب 
الاوروبی من النهوضس من سبانه العل پل ۰ «بمعنی اخر اذا كانت AS yal‏ 
الصليبية فشلت كمحاولة مبكرة قصد بها اسثه‌مار السسرة الادنی ؛ الإ اله ا 
متحت الغرب الاوروبی على GUT‏ جديدة » وسادمت فى احدات cal yall‏ و الأفكار 
الجديدة التى خرجت به من عزلته ٠‏ 


X k k 


rw 


pall‏ و الر أجسع 


: الصادر العربية‎ ١ 
E أبن الاشسسپر‎ 
: ) م‎ ۱۲۳۸  ه‎ We على بن احمد بن أبى الكرم ء ت‎ ( 
۰ القاهرة سنة ۱۳۵۷ م‎ ٠ أجزاء » ط‎ ٩ ۰ الكامل فى التاريخ‎ — 
عة‎ ٠ بالوصل,» نشره وسفله د‎ LEA الباهر ق:المؤلة‎ aul عن‎ 
٠ NAW القادر طليمات » ط ۰ القاهرة سنة‎ 
: ابن اباس‎ 
: ) ه / ۱۵۲۶ م‎ ٩۳۲۳ ت‎ e أبو البرکات محمد بن أحمد‎ ( 
٠ س بدائع الزهور فى وقائم الدهور » ط ۰ القاعرة سنة ۱۳۱۱ ه‎ 
: ابن أيبك الدوادارى‎ 
: ) م‎ AVVO / ه‎ VV بعد‎ cre أبو بكر بن عبد الله‎ ( 
الجزء السابع وعنوانه : الدر المطلوب فى‎ e ب كنز الدور وجامع الغرر‎ 
eho سعيد عبد الفتاح عاشور‎ ٠ اخبار بنی آیوب , تحقيق د‎ 
» القاهرة سنة ۱۹۷۲ م‎ 
: أبن بهسادر‎ 
: ) م‎ ۱٤۷۲ / د‎ AVY محمد بن محمد بن محمد » ت‎ ) 
مخطوط مصور بمكتبة‎ e م فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر ء جزءان‎ 
۰ VANTA جامعة القاهرة رقم‎ 
: rhe أبن‎ 


( أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى الأندلسى » ت ۱۱۶ ۱۲۱۷/۵ م IC‏ 
مسبت الرحلة ٠ h:‏ بیروت سنا ۶ م ۴ 


۲۳3۹4۸ 


ابن الج‌وزی : 
مرآه الزمان » الجزء الثامن ط ۰ حيدر آباد dane‏ ۱۹۵۱ م ° 
أبن حبيسب : 
( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ءات ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م ) : 
لد دره الأسلاك فى دولة الأتراك » جزءان » مخطوط مصور AS os‏ 
جامعة القاهرة رشم ۲۲۹۱۱ ۰ 
ابن om,‏ 3 : 
ر ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادى e‏ ث بعد ۳۹۷ ه / ٩۷۷‏ م ) 5 
المسالك والمالك » ط Gaal ٠‏ ۱۸۷۲ م ٠‏ 
aac )‏ الرحمن بن محمد مت ۸۰۸ Ja‏ : 
== العبر وديوان المبتدآ والخبر b.‏ ۰ بیروت بدون ناریح ۰ 
ابن خلك GL‏ : 
( شمس الدين آبو العباس أحمد بن ابراهيم ء ت ۱۸۱ 2 / ۱۲۸۱ م ) ۶ 
— وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان » تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحمید » ٩‏ اجزاء » ط ٠‏ القاهرة ۱۹۶۸ م ٠‏ 
اين شاهنشاه الأآدوبي : 
( محمد بن ثقی الدين بن عمر » ت ۱۱۷ د / ۱۲۳۲۰ م ) ؛ 


مضمار الحثائق وسر الخلائق ۰ تحثیق د ٠‏ حسن حبشی Bh:‏ 
القاهرة سئة ١9554‏ م * 
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'أبن الشحنة : 
gil (‏ الفضل محمد » ت فى حدود سنة ۸۰۰ ه) : 
سب الدر النتخب فى تاريخ مملكة حلب ء ط ۰ بيروت سنة ۱۹۰۹ م ۰ 
:ابن شداد : 
( بهاء الدين آبو المحاسن پوسف بن رافع ء ت ۱۳۲ ه/ ۱۲۳۶ م) : 
س gal all‏ السلطانية والحاسن اليوسفية » تحقیق د ۰ جمال الدین 
الشيال e‏ ط ۰ القاهرة سنة ١955‏ م e‏ 
أبن السدیم : 
( كمال الدين عمر بن أحمد العقيلى » ت 55٠‏ ه NWAJ‏ م ) : 
س زبدة الحلب فى تاريخ حلب , ۳ أجزاء » تحقيق د ٠‏ سامى الدهان » 
ط ۰ دمشق سنة m NALO‏ ۱۹۵۱ م ٠‏ 
این sloall‏ الدنباى : 
( ابو الفلاح عبد الحى بن أحمد ‏ ت ۱۰۱۸۹ ه / ۱۱۷۸ م ) : 
سب شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ۸ آجزاء » ط ۰ القاهرة سنة 
۱ م + 
این الفسسرات : 
۱ ) محمد بن عبد الرحيم Se‏ ۸۰۱۷ ه / ١5١5‏ م ) : 
سب تاريخ ابن الفرات » جزء ۷ ۰ ۸ ۰ تحقيق د ۰ قسطنطين زریق 
ونجلاء je‏ الدين » ط ۰ بیروت سنة ۱۹۲۹ m‏ ۱۹2۸ م e‏ 
این فضل الله العورى : 
( شهاب الدين احمد بن فضل db)‏ ت VEY‏ ه/ر١اة؟١‏ م ) : 
س الثعریف بالصطلح الشريف ؛ ط ۰ القاهرة سئة ۱۲۱۲ م ٠‏ 


۳۷۰ 
ابن l‏ لقسلانس : 
cles gal)‏ حمزه 2 ث هوه ۵ م ) : 
س Jus‏ تاریخ دمشق « نشره أمدروز » ط ۰ بیروت سئة ۱۹۰۸ م ۰ 
ابن کسیر : 
( عماد الدين آبو الفدا اسماعیل بن عمر الحافظ e‏ ت ۷۷۶ فين Me‏ 
ل البداية و الثهاية ۰ ۱۲ جزء! ء ط ٠‏ بيروت ٠ ١9555‏ 
أبن منكلى : 
( محمد بن منكلى الداعى ۰ ت VUE‏ ۱۳۹۳/۳ م ) : 
س التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية » مخطوط gaa‏ 
بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۱۳۳۷ ٠‏ 
ol‏ مسل : 
) محمد بن على بن يوسف عات WY‏ ۱۲۷۸/۵ @ : 
— تاريخ مصر » نشر هذرى ماسيه oh.‏ القاهرة سنة ۱۹۱۹ م * 
) جمال الدين محمد بن سالم e‏ ت ۱۹۷ ۱۲۹۸/۵ م ) : 
س مفرج الكروب فی اخبار بنی أيوب ۰ ج ١‏ ۲ تحقيق د ۰ جمال 
الدين الشيال طط ؛ القاهرة ۳۲ ۵ ۰ 1۹71۰ cP‏ 3 تح يق 
a‏ حسئين ربيع » ط 0 القاهرة سئة ۱٩۹۷۲‏ م ۰ 
ابن الس‌وردی : 
( آبو حفص عمر بن jila‏ بن عمر > مت VEA‏ ۱۳۹۹/۵ م ) : 
لس تنم pots‏ أو تاريخ Sal‏ الوردی oh.‏ القاهرة «am ۱۲۸۵ din‏ 


سب خريدة العجايب وفريدة الغرائب e‏ ط ۰ القاهرة سنة ‏ ۱۲۸۰ م ۰ 


hA À) 
: ابو شامة‎ 
:) م‎ ۱۳/۸/۵ Vio ت‎ e عبد الرحمن بن اسماعیل بن علمان‎ ( 
be الروضتبن فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية ۰ جزءان‎ — 
۰ هر‎ ۱۲۸۷ dau الفاهرة‎ 
: ابو الفدا‎ 
: ) اسماعیل بن عماد الدین صاحب حماه ؛ ت ۷۲۲ ۱۲۲۱/۵ م‎ ) 
۰ a ۱۳۲۲۵ الثاهرة سئة‎ ٠ المختصر فى آخبار البشر » £ أجزاء » ط‎ e 
: أبو المحاسن‎ 
: ) م‎ VENA a AVE پوسف بن ثغری بردى » ت‎ daal ر جمال‎ 
القاهرة‎ be جزءا‎ ۱۶ ٠: النجوم الزاهرة 3 ملوك مصر والقاهرة‎ 55 
٠م‎ ۹۷۱ - ۱۹۲۹ سنا‎ 
: اسامه بن منقذ‎ 


( آبو ااظنر بن مرشد بن على بن مناد بن نصر e‏ ت E Ce ۱۱۸۸/۵ OAE‏ 

س كتابالاعتبار e‏ نشره وحثقه فيليب حثی » ط ۰ برنستسبون ضنة 
۰ م ۰ 

GUS _‏ العصا » تحقیق عبد السلام هارون » ط ۰ القاهرة سنة 
۱ م ۰ 


النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) : 


۱ الأسالك والمالك ‘ تحفیق د ۰ محمد جابر عبد العال الحينى "he‏ 
القاهرة سنة ۱۹۲۱ م ۰ 


AVY! 
: اسسلاذری‎ 


( احمد بن يجى بن جابر ء ت ۲۷۹ ۸٩۲/۵‏ م ) : 
سب gi‏ البلدان » ط ۰ بيروت die‏ ۱۹۵۷ م ۰ 


: الرماح‎ cig isa: 
: ) م‎ ۱۳۱۱/۵ VAN بدر الدين بکتوت الرماح الظاهرى » ت حوالى‎ ) 
علم الفروسية وعلاج الدابة » مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة‎ 
۰ ۲۹۳۳۹ رقم‎ 


"الحسن بن عبد اش : 
رت ۷۰۸ ۵ ۱۳۰۸ م ) : 
س آثار الأول فى ثرئیب الدول » ط ۰ القاهرة سئة ۱۲۹6 هر ٠‏ 


penal ۱‏ : 
) صدر الدین بن حسن بن ناصر بن على ) : 
پت آخبار الدولة السلجوقية o pà t‏ محمد اقبال hi h é‏ لاهور سئة 
+o ۳‏ 


الدنبلسنی : 
( احمد بن ابراهیم + عاش فى Guill‏ السابع الهجری + القالك عشسر 
ااسلادی ) : 

القاهرة ركم ° ٠‏ 


الخال‌سدي : 
( بهاء الدين محمد بن لطف الله العمری ٩۲۷ coe‏ ه / ۱۵۲۱ م ) : 
س القصد اارذیع اانشا 'لهادى لديوان الانشا . مخطوط مصور 
بمکتبة جامعة القاهرة رقم ۲2۰۶۵ ٠‏ 


YY 
: م)‎ VEN رت ۸۶۰-۹ ده‎ 
ط ۰ بیروت سنة ۱۹۲۷ م‎ e سب تاريخ بيروت » نشره لويس شسیخو‎ 
: عبد اللطيف البندادى‎ 
: ) م‎ AYY /2 WA موفق الدين عبد اللطیف» ت‎ ( 
e س الافادة والاعتبار » نشره وعلق عليه دى ساسى » ط ۰ القاهرة‎ 
۰ بدون ناریخ‎ 
: عماد الدین الاصفهانی‎ 
: ) اہو عبد الله محمد , ت ۵۹۷ ۱۳۰۱/۸ م‎ ( 
om ۲۱ نبت الفتح القسی فى الفتح القدسی ء ط ۰ القاهرة سنة‎ 
۰ ه‎ ۱۳۱۸ ding القاهرة‎ ٠ البندارى ء ط‎ 
: القلقت_ندى‎ 
:) شهاب الدین آبو العباس أحمد بن على ات ۸۲۱ ۱۱۸/۵ م‎ ) 
التاهرة سنه‎ ٠ be س صبح الاعشی فى صناعة الانشا ‘ ۶ جزءا‎ 
۰ م‎ ۳ 
: مجير الدین الحنيلي‎ 
قاخسی القضاة آبو البمن » عاشى فى القرن العاشر الهجرى / الخامس‎ ( 
: ) عشر الميلادى‎ 
التاهرة سنة ۱۲۸۲ هر ی‎ ۰ bas جلا بتاريخ القدس و الخلیل‎ i] الانس‎ ER 
: السسعودی‎ 


ر ایو الحسن على بن الحسین بن على ت ۲8۱ د / ۹۶۷ م ) : 


۳۷۶ 


س مروج الذهب ومعادن الجوهر « تحقیق محمد محیی الدین عبد الحميدم 


£ آجزاء , ط ۰ القاهرة سنة ١958‏ م ٠‏ 


القدسى : 
) آبو عبد الله محمد بن آحمد البشاری » توف حوالی عام ۷ / AAY‏ م( 


اأقريسزى : 
( تقى الدين آحمد بن على e‏ ت ۸4۵ ۱28۱/۵ - VERY‏ م ) : 
س السلوك لمعرفة دول اللوك » ج ۲-۱ ( 5 اقسام ) تحقیق د ٠‏ محمد 
مصطفی زيادة » ج ٩۲‏ )1 افسام ) تحقيق د ۰ سعید عبد الفتاح 
عاشور » ط ۰ القاهرة ۱۹۳۲ ب ۱۹۷۳ م ٠‏ 


رت 2۸۱ ۵ ۱۰۸۸ م ) : 


* م‎ ۱۹:۵ dos 
: النعیمی‎ 


( عبد القادر بن محمد » ت ٩۲۷‏ ه / ۱۵۲۰ م): 


تش الدارس ف تاریخج المدارس 0 جزءان eh:‏ دمشق ١56١ dine‏ م + 


یاقوت الحم‌وی : 
) شهاب الدين آبو عبد الله الحموی الرومی ‏ ث ۱۲۲ ھ /۱۲۲۹م) : 
س معدم البلدان , ۱۰ el jai‏ ب ط te Aa dine 3 ell ٠‏ 


Vo 


۲ — ااراجع العربية والمترجمة : 
ابراهيم طرش ان : 
النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط فى العصور الوسطى ٠‏ 
y‏ القاهرة ۱۰۱۸ م » 
احمد Seal‏ بدوى؛ 
الحياة العقلية فى عصر الحروب المتليبية ٠‏ 
ر القاهرة بدون تاريخ ). 
احمد امس‌سین : 
الصعلكة والفتوة فى الاسلام 7 


( القاهرة ۱۹۵۲ م » 


ج ر الثاهرة 195460 م 
mal‏ عارف الزین : 
( صيد ۱ ۱۹۰۱۲ ) 
احمد كمال زكى > 
آسامه دن منقذ ٠‏ 
( القاهرة ۸ م( 
ارشیبالد لوزدر : 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط ۰۰۰ - ۱۱۰۰ م + 
dom! dom yi‏ محمد عیسي ٠.‏ 


( القاهرة ۶۰ م( 


„WT 


آرنست بارکسر : 
الحروب الصليبية ٠‏ 


نقله الى الء‌ربية د ۰ السيد الباز العرینی ٠‏ 
ر القاهرة 1١95٠‏ ) 


اسطفان الدویهی : 


تارسح الطائفة الارونية ٠‏ 
( بيروت ۱۸۹۰ م ) 


+ 


: سس سل‎ jd 
(bb ( 
۰ تراث الاسسسلام‎ 
) م‎ 1١955 القاهرة‎ ( 


برنارد لويس : 
العرب فى التاريج ۰ 
تعريب نبيه امین فارس ومحمود بوسف زايد ۰ 
( بيروت ۱۸۸۰ م ) 


توفيق اسس‌کندر : 
بحوث فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٠‏ 
l‏ ر القاهرة 1١951١‏ م ) 


جاك میسسرز : 
5 جذوه ٠‏ مثل ادن البحر التوسط å‏ العصور الوسطی 4 * 
ترجمة د ٠‏ على رأفت ( ( مقالة بمجلة ديوجبين التى تصدرها ميئة 
اليوتسكو > العدد e VV‏ السئة السادسة ۱۹۷۲ م ٠‏ 


ayy 
: جروبنیساوم‎ 
۰ ) جوس_تاف‎ ( 
+ الاسلام‎ ry حضسار‎ 
٠ كرجمة عبد العزیز جاوید‎ 


ر القاهرة NAON‏ م £ , 
جمال الدين سرور : 
, , الثفوذ الفاطمى ف بلاد.الشام و العراق: ۰ 
( القاهرة ۶ م » 
الدولة الفاطمية فى مصر ۰ 
) القاهرة 1956 ) 
جوانفيل: 
( جان سيردى ) 
القديس لويس dikan e‏ وحملاته على" مصز والشام ۰ مذكرات جسسانه 
سيردى جوانفیل ۰ 
ترجمة وتعليق د ۰ حسن حبشى + 
9 ۳ و۱ ( القاهرة ۱۹۱۸ م ). 
جورجی زيدان : 
تاريخ التمدن الاسلامی Hie‏ 


جزه 5 س ۲ ۰ ر القاهرة ۱۹۶۷ م » 


NVA 

حضارة السرب ۰ 

alas‏ الى العربية محمد عاحل jiga‏ ,ی 

ر القامرة ۱۹۵۵ م ) 

> زبسان‎ sala. 

حلب فى العصر الزنکی 

رسالة ماجستير لم تطبم ؛ كلية الآداب » جامعة التاهرة ۱۹۷۲ م 
.خسن ابراهيم حسن : 

تاريخ الاسلام السياسى 


bat ۳‏ ( القامرة ١566‏ م ) 
.خسن حبشى : 


الحرب الصليبية الاولی .*. 
( القامره ۱۹:۷ م ) 
نور الدين والصليبيون iF‏ 
( الثاهرة ١5148‏ م ) 
.حنا آبی راشد: 
جبل الدروز مم صحيفة اعمال زعيمهم الحرپی سلطان باشا الاطرش ٠‏ 
) القاهرة ۱۹۲۵ م ) 


تاريخ اروشسليم s,‏ 


( بيروت ۱۸۷ م ) 


FY 
: وفسيمسان‎ 
۰ ) سكئفن‎ ( 
٠ تاريخ الحروب الصليبية‎ 
٠ ترجمة د ۰ السيد الباز العربنی‎ 
) أجزاء ( بپروت 1551 1535 م‎ ۳ 


ژکی محمد حسن : 
فنون الاسلام ۰ 
( الفاهرة ۸ م ) 
سامی سلطان سعد : 
الاسبتارية فى رود س ۱۳۱۰ - ۱۵۲۲ م 


رسالة دکئوراه 0 كلية الآداب 0 جامعة الفاصرة 0 لم تطبع ۰ عام k‏ 
۵ م ” 
سعید عبد الفتاح عاشور : 
— آوروبا العصور الوسطى ٠‏ 
جزهءان ر القاهرة ۸ م ) 
— النهضات الاوروبية في البصور الوسطی وبداية الجديثة ۰ 
ر القامرة ۱۹۱۰ م ) 
سب الظاهر بيبرس ۰ 
ر القاهرة ۲ م ) 
ر القاهرة ۵ م) 
س الحركة الصليبيية ٠‏ 
جزءان ( القامرة ۱۹۷۱ م ) 
«١ —‏ الامبراطور فردرييك الثانى والشرق العربى » ۰ 
مجلة الجميعة الصرية للدراسات التاريخية » مجلد ۱۱ لسنة ۸۱۹۱۲ 


YA. 


— « شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية » ٠‏ 
سب الدنية الاسلامية وآثرها فى الحضازة الأوروبية ٠‏ 
( القاهرة 15575 م ) 
سب المجتمع الصری, فى عصر سلاطين الماليك ٠‏ : 
) القاهرة ۲ Ce‏ 
س اضواء جديدة على الحروب الصليبية ٠‏ . 
' . ( القاهزة VANE‏ م ) 
السيد الباز العرينى : 
— غوطيقة النبلاه الاقطاعيين بمملكة بيت المقدس فى القرن ada‏ 
عشر الابلادى » فصل من مجلة كلية الآداب » جامغة القاهرة e‏ الجلد 
۰ العدد الثانی دیسمیر 110۸ "e‏ 
— الشرق الأوسط والحروب الصلببية ۰ 

ر الثاهرق ۱۹۳۴ Ae‏ 
— مورخو الحروب الصليبية ٠‏ , 
ر القاهرة ۱۹۲۲ م ) 

— الاقطاع الحربی عند الصلیبیین بمملكة بيت القدس فى القرئين. 
الثائى عشر والثالث عشر البلادی ۰ 
۱ ' ) القاهرة ۱۹۵۹ م )۰ 
— الاقطاع فى الشرق الاوسط ate‏ القرن السامع حتی القرن ENA‏ 

3 مشر الیلادی ۰ فصل من حولیات كلية الاداب » العدد الرابع + 

پنایر ۱۹۵۰۷ م ۰ l‏ 
البندتية جمهورية ارستقراطية ٠‏ 


تعریب د ۰ احمد عزت عبد الكريم » Gab sig‏ اسکندر ۰ 
ر القاهرة ۱۹:۸ م 4 


AN 
: عبد الرحمن زكى‎ 
« القلاع فى الحروب الصليبية‎ » 
لسنة 1939 م‎ VO المجلة التاريخية الصرية ؛ الجلد‎ 
: عبد اللطيف حمزة‎ 
٠ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام‎ 
» ر القاهرة بدون تاريخ‎ 
: عدد اللطيف حمزة‎ 
٠ أدب الحروب الصليبية‎ 
4) م‎ ١554 القاهرة‎ ( 
: عبد النعيم حسنین‎ 
سلاجقة اپران والعراق‎ 
> ) ر القاهرة ۱۹۵۹ م‎ 
: عمر فسسروخ‎ 
٠ التبشير والاستعمار فى البلاد العربية‎ 
: على بن حسین السليمان‎ 


النشاط النجاری فى شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى. 
۰ - ۱۵۱۷ م 
رسالة دكثوراه ء كلية الآداب » جامعة القاهرة « لم تطبم e‏ عام ۷۶ م5 


عمر كمال توفيق : 


مقدمات العدوان الصليبى ٠‏ 
( الاسكندرية 15535 م» 


YAY: 


قیلیب pin‏ : 
لبنان فى التاریخ ٠‏ 
ترجمة د ۰ انيس فرپحه » مراجعة د ۰ نقولا زيادة ' 


ر بيروت ۱۹۵۹ م ) 
تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ٠‏ 
ترجمة د ۰ كمال الپازجی ٠‏ 


جزءان ر بپروث ۱۹۵۹ م ) 
الموبس شيخو : 
بیروت t‏ تاریخها و آثارها ۰ 
رد روت ۱۱۱۰ Ce‏ 
«مجه_ول الولف : 
تاريخ الدروز واصلهم ۰ 
( طبعة بدون تاريخ ) 
محمد أحمد حسين : 
أسامه بن منقذ 
ر الثاهرة (e ١9555‏ 
deme:‏ آمین زكى : 


خلاصة تاريخ الكرد وكردسئان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن 
ترجمه الى العربية محمد على عوني * 


( القامرة ۱۹۳۲ م( 
,محمد خلف الله آجمد : 


الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ 


ر القاهرة ۱۹۵۵ م ) 


YAY 
: حديد‎ gal :محمد فريد‎ 
٠. صلاج الدين الأيوبى وعصره‎ 
) القاهرة ۱۹۲۷ م‎ ( 
: محمد كامل حسين‎ 
۰ طائفة الدروز « تاريخها وعقائدها‎ 
) م‎ VADA القاهرة‎ ( 


.محمد كرد على : 
خطط الشام 
5" أجزاء ) دمشق ۱۹۲۰ د ۱۹۲۸ م ) 


الاسلام والحضارة العربية 
( القاهرة Ce ١590-5‏ 
.محمد محمد الشيخ : 
col ley!‏ العربية فى بلاد الشام 
رسالة دكتوراه , كلية الآداب e‏ جامعة القاهرة » سنة ۱۹۷۱ م ٠‏ 


محمود محمد الجويرى : 

PETET 

رسالة ماجستیر 0 كلية الآداب ¢ جامعة القاهرة ¢ ) لم تطبع عام ۷۲ (م 
.تير حسان سعداوى : 


ثلاثة من مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 
ر الفاهرة ۱۹۵۷ م ) 


الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى 
ر القامرة ۱۹۲۱ م ) 


YAg 


( القاهرة ۱۹۵۲ )ء 
. التاريخ الحزبى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى 
( القاعرة ۱۹۵۷ م( 


هاو : 
. ( سونيا Gt‏ * ) 
فى طلب التوابل + 


ژ القاهرة ۱۹۰۷ م ). 


+( الاب ) ۰ 
تسريح الابصار فیما بحتوی لبنان من الآثار ۰ 


) بیروت ۱۹۰۱۶ م ) 


پوسف الدیس : 
الجامع الفصل فى تاريخ الوارنة الموصل ۰ 
'( بیروت ۱۹۰۵ ie‏ 
یوسف دریان : 
نبذة تاريخية فى Jaat‏ الطائفة” المارونية واسنقلالها بجبل لبنان من قدیم, 


الدهر حتي الآن ٠‏ 
( القاهرة ۱ م) 
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5 A 
۳ ۰ 5 5 ۰ ۰ ۰ : اش دمة‎ 


الفصل الأول :م المجتمع الاسلامى م * اهام 
( أولا » العناصر السكانية : 
> شاک e eR ee Rea‏ 

۲ الأشر اك ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۳ 
aY‏ التركمان ٠‏ + ۰ ۰ ۰ 
£ سح الأكغكلر اد ٠ ۰ ۰ ٠‏ 

: ثانیا ) الطوائف الأهبية‎ ( 
۰ ۰ ۰ ۰ + * i تس الاسماعياي‎ ۱ 
۰ ٠ + ۰ ۰ ۰ ۰ الدروز‎ — y 
۰ + +» ٠ لنصيريبة‎ i ۱ or Y 

الفصل الثانی : « المجتمم السیحی © 
على زمن الحروب الصليبية وأثرت فى بنيائها 
gin}‏ اعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ + 

ر ثانیا ) الهیثات الدينية الحربية ٠‏ 
y‏ میثك الاسبتاریه ٠ ٠ + ٠‏ + ۰ 
۳ س عيئة الداوية ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ 


۳۲ .ب هيئة فرسان النپوتونی ۰ ٠ ٠‏ ° 


الصفحة 
YY‏ 

vv = VY 
۷۳ 

۸۰ بت‎ ۵ 
AY — A> 
۸۶ — ۲ 
AV — Ao 
AY. ۸ 
qo m ۲ 
۱۰۱ .ب‎ ۵ 
۱۱۱ m ۶ 
ANA ¬ ۲ 
۱۳۷ = 
۱۳۱ ¬ ۷% 
YY — ۲ 
Vey ۷ 


9 ٠ 
٠ e 
۰ ۰ 


£ 


۰ مونتجوی‎ die . ٤ 
1 هیثة القديس توما‎ _ © 


5 . هيثة القديس لازاروس 


ر ثالثا ) طبقات المجتمع الصلیبی ٠‏ 


١‏ الارستقراطية الحاكمة من الثبلاء و الفرسان 
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؟ ب طبقة البولانیین ۰ 
۳ طبقة الاحرار البورجوازية 
E‏ - طبقة الرقیق والاقنان 


> رابعا ) السیحپون الشرتیون ٠‏ 


-الموارئنة + اماه 
۲ - الأرمين ٠ ٠. ٠‏ 


۳ - الاقليات الدينية ۰ .۰ 


:الفصل اثالث : « النشاط الاقتصادی » 
Yal (‏ ) دور الحروب الصليبية 


( ثائيا » النشاط التجاری للمدن الايطالية بالشام 


(ثالثا) طرق التجارة البریقو البحرية المؤدية الى الشام 
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٠١‏ رابعا ) اهم المراكز التجارية 


(١‏ خامسا ) wal‏ السلع التى كانت محور النشاط 
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٠‏ سادسا ) النظم والمعاملات التجاربة 
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الفصل الرابع : « الفنون الحربية » 


( ولا ) النظم الحربية 
Luk )‏ ) العمارة الحربية 


الفصل الخامس : النشاط الفکری والتفاعل الاجتماعی بين 
المسلمين و الصلیبیین ۰ 
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> آولا ) الثشاط الفکری 


ر ثانیا ) التفاعل الاجتماعی 
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